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شڪر واعتراف 


لا يسع الباحث إلا توحيه الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في 
توفير المعلومات والمساعدة في GLA‏ هذا البحث» من مؤسسات ومكتبات 
وأفراد. ويخص بالذكر (مؤسسة التسجيل للمكفوفين) في نيوحرسي» 
ومكتبة (الكونغرس) 3 واشنطن؛ وبصورة خاصة الدكتور (حورج عطية 
رئيس قسم الشرق الأدنى فيها) و(المكتبة العامة) في نيويورك و(مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية) في دمشق» و(جامعة دمشق) في الجمهورية 
العربية السورية. ويقدر الباحث الملاحظات القيمة الي قدمها عدد كبير 
من الزملاء والأساتذة» ويخص بالذكر الملاحظات التوجيهية الي أبداها 
الأستاذ الدكتور صادق حلال العظم» وقبوله الإشراف على أطروحة 
الدكتوراه الي تقدم بها الباحث إلى كلية الآداب في جامعة دمشقء 
وكذلك الملاحظات القيمة للأساتذة أعضاء at‏ الحكم: الدكتور أسعد 
عبد الرحمن» الدكتور محمد عزيز شكريء الدكتورة خيرية قاسمية 
والدكتور غائم هناء ويقدر المساعدة gl‏ قدمها كل من: نعيم lag‏ 
الدكتور يوركي حكيم» الدكتور محمد الحلاج» الدكتور نبيل خحالدي» 
السيد نعيم مارة» الدكتور ماهر الشريف» أحمد الشهابي» الدكتور أنيس 
صايغ» (سوزان ماننينغ)» أحمد مصلح» الدكتور غسان فنيانوس» أحمد 
قربي ولؤي الناظر. ولاشك Of‏ هذا البحث ما كان ليتم في شكله الحالي؛ 
لولا مساعدة زوج الباحث الدكتورة خيرية الحريري ورعايتهاء وأبنائه: 


ciaU‏ رهف» ريم وأحمد. 


لفسا يسم 


عند إطلاعي على af‏ محاولة حديدة لمراحعة حانب من جوانب تاريخ المقاومة 
العربية الفلسطينية للمشروع الصهيوني لاستيطان أرض فلسطين» وإحلال الشتات 
اليهودي محل شعبهاء تضغط على ذهين تعاليم فلسفية معينة أحد فيها إضاءة ما لبعض 
متضمنات هذا التاريخ الطويل» وكشفي gard‏ مغازيه» خاصة بالنسبة لما آل إليه من 
بوس فى الوقت الحاضرء Uy‏ يمكن أن يوول إليه من سوء أعظم في المستقبل المنظور. 

عند آية محاولة لقراءة هذا التاريخ قراءة مفيدة» أو لإعادة قراءته بصورة تحاول» 
قدر الإمكان» تبديد غمامة العبث والخيبة واللامعنى الي تلفه... أستذكرء hah‏ ما 
أستذكرء حقيقة الفيلسوف حورج سانتايانا القائلة ah‏ حكوم على الذين لا يتعلمون من 
التاريخ أن يكرروه. وبا أن الشيء بالشيء يذكرء أستذكرء وبهذه المناسبة أيضاً حِكمّة 
كارل ماركس المشهورة» OF‏ التاريخ حين يكرر نفسهه. في أفعال البشر وقراراتهم 
زارات را del‏ ف اة wast‏ فكل رة sey‏ ايكون قد امد سكن 
المأساة في المرة الأولى. ويحضر في ذاكرتي في الوقت ذاته تحذير الفيلسوف GUY‏ نيتشه 
لمن أمضى عمراً طويلاً في مصارعة التنين مِنْ أن يتحول هو إلى تنين AT‏ وتنبيهه كل من 
Shad‏ في الهاوية طويلاً إلى أن الهاوية ستحدّق به بدورها. 

حين يقوم الدكتور كمال الخالدي .مراحعة تاريخ فكرة الدولة ثنائية القومية في 
فن Gadi‏ وی كروسها وضرهاء اعرف E‏ سنا > مهنا داعبا 
الأمل عبثياً في اللحظة الحاضرة - في أن يساعد إسهامه هذا في تذكير الوعي الفلسطيني 
legas‏ ووعي المسؤولين عن المصير الفلسطينٍ وشؤونه الكبرى تحديداء بأنه يبقى محكوما 
عليهم جميعاً تكرار التاريخ إياه إن هم أصرّوا على ألا يتعلموا منه oly lea‏ هم كرروا 
هذا التاريخ مثنى وثلاث ورباع؛ فإن الإعادة لابد أن تأخذ في كل مرة شكل المهزلة 
الهابطة على التوالي شأنا Vidal,‏ ومستوى بالقياس إلى المأساة الأولى. في الواقع يكمن 
أمل العائد إلى التاريخ على طريقة الدكتور كمال الخالدي في أن تأتي لحظة يجد العربي 
الفلسطين نفسه فيها وقد تعلّم من التاريخ بحيث لا يعود Se‏ عليه بأن يكررهء من 
ناحية أولى» وبحيث لا يضطر إلى استعادة مأساته الأولى بصورة هازلة لاحمّة» من الناحية 


الثانية. أعرف كذلك أن الدكتور كمال يعي of LU‏ الشعب الفلسطينٍ صارع التنين 
الصهيوني ما فيه الكفاية لظهور الآثار التنينية إياها على Le‏ قياداته (وسيماهم في 
وجوههم من أثر الخضوع). ولا أبالغ إن أطلقت على هذه GUY‏ المنتعشة اليوم اسم 
"الصهيونية الفلسطينية". أعرف أيضاً أنه يعي LE‏ أن الشعب الفلسطينٍ حدّق بها فيه 
الكفاية في الهاوية الاستيطانية - الاحلائية ال كان يقف Lys‏ على حافتها حتى ظهرت 
Gad Lote‏ اخازيا a Lgild‏ على opr y‏ قادة طم الشهيزة وعلى wee Liesl Us‏ 
الشرعية الوحيدة. 

مع ذلك» ips‏ ما تحري رياح التاريخ ما لا تشتهي سفن العديد من الخصوم 
المتصارعين فيه وعلى آرضيته» أي ما لا تشتهي سفن التنين وما لا تشتهي LAE‏ سفن 
مصارع التنين أيضاً. بعبارة أحرى لقد تح SSE‏ ”الصهيونية الفلسطينية“ بخيار غزة - 
أرجا أولاً الاحتمالات كلها وليس أقلها ترحيحا احتمال تطور الحكم الذاتي المحدود 
olé‏ تعميق الوضع الجنوب أفريقي الأبارتيدي الذي أحذ يتبلور بالنسبة لعلاقة الأراضي 
الفلسطينية الحتلة وسكانها بالمركز الإسرائيلي المسيطر والمهيمن بالمطلق. لا تختلف غزة 
Liber oo al gis” Angell‏ العامقيعن ارتب سوريو العف dice‏ رمن طويل Eal‏ 
والضفة الغربية الي فصّلتها الّصادرات والمستوطنات والاوتوسترادات الإسرائيلية تفصيلاً 
احتلالياً Link‏ حديداً قد تكون في طريقها OY‏ تصبح لا أكثر من مُجمّعات من 
البانتوستانات والهوم لاندز والتاونشيبات والحارات والأحياء الحاكمة لذاتها والمديرة 
لشوونها الذاتية. وإذا ذكرنا أن /54٠‏ من سكان فلسطين اليوم (بحدودها الانتدابية) هم 
من العرب الفلسطينيين» لا غرابة إن أدى الانتفاض لاحقاً على الوضع المنوب أفريقي 
المتجدّر والمستشري والتمرد المستقبلي عليه إلى حركة عربية فلسطينية قوية تأحذ إسرائيل 
من الداحل هذه المرة بالكفاح لتحويلها هي وملحقاتها البانتوستانية إلى دولة علمانية 
ديمقراطية ثنائية القومية» يعيش في Jb‏ قوانينها وأحكامها اليهودي والمسلم والمسيحي 
واللادين بسلام نسبي معقول ومقبول. tre‏ يكون SS‏ التاريخ قد abe‏ دولة إسرائيل 
- من حيث المبدأ - من هويتها اليهودية ومن نزعاتها الاستيطانية - الاحلائية المتأصلة 
ومَنَعَ في الوقت ذاته» الفلسطينيين من القبول بتقسيم بلادهم بحدداً وإقامة دولة هي هم 
لكنها تابعة لغيرهم في كل شيء مهم تقريباً. 


بعبارة sal‏ إن خيار نلسون مانديلا التوحيدي اللاانفصالي المساواتي مطروح 
جلى حدول أعمال So‏ التاريخ محتقا clas!‏ و ا اوت LAS yp a Rada‏ 
الخالدي في هذا الوقت بالذات مؤوشراً على هذا الطرح. oly‏ حدث Gad of‏ خيار 
مانديلا عندنا يكون قد تحقق عبر طرائق لم يقصدها أحد من الفرقاء المتصارعين في البداية 
وبمحتوى لم يخطر GLU‏ يوم من الأيام» يبال أصحاب فكرة الدولة ثنائية القومية 
الأوائل أو ببال أصحاب شعار الدولة Abi acl‏ العلمانية الأصليين. 


صادق جلال العظم 
دمشق» شباط (فبراير) ۱۹٩۹ ٤‏ 


۰ نذا 


مقدمه 


تبرز معضلة الصراع الفلسطيي الإسرائيلي كظاهرة لا YEU‏ ظاهرة أحرى في التاريخ» 
فهي تختلف في جوهرها عن كل ظواهر الاستيطان الي عرفتها البشرية» كما أنها BLE‏ 
اختلافاً حذرياً عن أي بجتمع ان أو متعدد القوميات؛ وكل ذلك ينجم عن العوامل الذاتية 
والموضوعية الي حركت هذا الصراع وأصلْت له» ولازالت ت ركه وتعمل فيه. 

ولقد تفاقمت المشكلات الي يعاني منها الفلسطينيون منذ الحرب العالمية الأولى» مروراً 
بقيام إسرائيل حتى اليوم - ولا أحد يستطيع أن يخمّن PY‏ يستمر ذلك» ولازالت تلك 
المشكلات تزداد تفاقما وتعقيداً - سواءٌ دال فلسطين (يحدودها الاتتدابية) أو خارجهاء 
الأمر الذي عمّق» ولا يزال» مشاعر الإحباط والنقمة والغضب في نفوسهم ضد الأطراف الي 
تتعامل مع هذا الصراع كافةء عا فيها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيئ. ولاشك Of‏ هذا الوضع 
البالغ التعقيد والحساسية يفرض على أي باحث يتناول موضوع الصراع الفلسطيي الإسرائيلي 
أن يتعامل معه .عوضوعية Wy‏ الدقة» ملتزماً بالعقلانية» متسلحاً مفاهيم العدل والحرية» وحق 
الشعوب قاطبة في تقرير مصيرها والتمتع بحريتها على أراضي أوطانها؛ وإلا كانت مساهمته لا 
حدوى منهاء ولا طائل وراءهاء هذا إن لم تزد مثل تلك المساهمات من تفاقم المشكلة. 

UT‏ اتفاق المبادئ الموقع» في أيلول ۹۹۳١ء‏ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة 
الإسرائيلية فهو يطرح عدة تساؤلات عديدة حول تباين مستويات التكافو بين الجماعتين 
القوميتين: العربية الفلسطينية واليهودية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن الاتفاق يتناول مرحلة 
انتقالية لقيام حكم ذاتي محدود في الأراضي LA‏ إلا أنه يلقي ظلالاً كثيفة على المرحلة 
النهائية من الاتفاق. إن وحود حالة من عدم الاستقرار وعدم تكافؤ الظروف الاقتصادية» 
الاجتماعية الثقافية والعرقية بين الجماعتين يتطلب تغييرا أساسياً وحذرياً لبناء جسور من 
التقارب والتفاهم والاتفاق» وتبقى فكرة قيام دولة ثنائية القومية على PLS‏ مساحة فلسطين 
الطبيعية إحدى الخيارات ال قد يوول إليها تغيير مقصود في حالة عدم الاستقرار واختلال PLSI‏ 
بين الجماعتين. 

استأئرت مشكلة الأقليات القومية» في أواحر القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين» باهتمام الباحثين في مصير تلك الأقليات» خاصة بعد اضمحلال الإمبراطورية 


Jo 


الهنغارية - النمساوية. وكانت فكرة دولة متعددة القوميات أو ثنائيتها من الأفكار الى طرحها 
المدافعون عن حقوق الأقليات للحفاظ على استقلاها الذاتي guy‏ وقد أدى Sat CLE‏ 
الاتحاد السويسري والمملكة البلجيكية إلى المطالبة باقتفاء خطوات تلك الفكرة في بلدان أخرى 
تعاني من مشكلات أقليات قومية وعرقية. 

مضت BSB‏ فهر ما A olin‏ كرفي يشترك فيه الشعبان المعنيان بالنظرة 
الواحدة إلى المكونات الأساسية للدولة. لكل شعب هويته القومية المنفصلة؛ حيث يتمتع كل 
شعب بلغته وثقافته وتراثه الديئ» لا يهيمن شعب على CHT‏ يشتركان في اقتسام السلطة By‏ 
الولاء للوطن الواحد. تعن مثل تلك الحالة الافتراضية Of‏ وضعاً من عدم الاستقرار والتفاوت 
في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإثنية واستخدام العنف» يسبق الوصول إلى مرحلة 
دولة ثنائية القومية. 

بدأت فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين في الجانب الصهيوني منذ وقت مبكره بين 
عامي ۱۹۲۰ و1148. إلا أنها نامت قرابة عشرين thle‏ حيث استيقظ الاهتمام بهاء من 
جديد, عا مي (المسألة العربية في المناطق). وكان تفاقم المشكلة الديموغرافية العربية بعد حرب 
عام ١417‏ دافعاً للكتاب الإسرائيليين والغربيين» بشكل عام» لإعادة طرح فكرة دولة ثنائية 
القومية. ومن أولفك الكتاب الباحثة الإسرائيلية (سوزان هاتيس روليف)» التي قدمت بحا لنيل 
درحة الدكتوراه إلى (معهد الدراسات الدولية العليا) في حنيف بعنوان: (فكرة الدولة ثنائية 
القومية في فلسطين خلال عهد الانتداب) عام AAY‏ وكانت تلك الدراسة أول محاولة 
“جاع تحرس E‏ ب AE E IR Veal Sys jie EEE E EA‏ 
عليها عام .١314/‏ ومن تطور أساليب المقاومة في الأراضي انحتلة وانتقاها إلى عمليات داخلية 
في المناطق الى تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية' تحدد الاهتمام بفكرة دولة ثنائية القومية 
والبحث عن صيغ توازن عمليا بين تأمين المصالح الإسرائيلية ومواجهة الانتفاضة. وقد حاول 
عدد من الباحثين الإسرائيليين والأمريكيين استقصاء الجوانب المختلفة منطلقين من أن دولة 
ثنائية القومية قد فرضت واقعها على (إسرائيل كمجتمع وكدولة). نشرت تلك SLEW‏ عام 
۹ ف كتاب بعنوان: (ظهور إسرائيل ثنائية القومية). 

آنآ SP opal GLEN, oy Salt‏ اشام Le hy‏ فك دولة ALE‏ القومينة في 
فلسطين ومتابعتها يبدو ضعيفاء إن لم يكن منعدما. يضاف إلى UF ALIS‏ حث يار الفكرة 


\\ 


من الوحهة العربية والفلسطينية وإمكانية تطبيقها على ضوء تطور العلاقات الثقافية 
والاحتماعية ie seat,‏ للق البعيد لا يزال غائبا. وفي مقابل ذلك كان ol Al‏ العرب 
نحو التعايش مع اليهود في فلسطين واقعيا Ln,‏ وركز اتجاه العرب على ضرورة قيام تعاون 
وتفاهم لإدارة حكم فلسطين. وكانت مسائل الهجرة اليهودية وقيام الوطن القومي اليهودي. 
من أعقد المعضلات الى رفضها العزب Way ely‏ سا يكيائهع Ag‏ وقد أشي فهم موقف 
العرب ونزوعهم نحو التعايش والاتفاق ومبادراتهم المستمرة واقتراحاتهم للوصول إلى اتفاق 
بوسائل سلمية وعقلائية بعيداً عن استخدام وسائل العنف والقؤة. 

وعلى الرغم من أن تيار المثقفين في الحركة الصهيونية لم يكتب له النجاح Lab‏ إلا 
أنه GT‏ السياسة الصهيونية. ومع ذلك فإن التيار الثقافي في الفكر الصهيوني قد لحقه 
الإهمال والظلم بسبب الطريقة الي تناوله بها الدارسون» لأنهم ركزوا عليه كتيار مبشر by‏ 
يعطوه حقه بعد قيام (إسرائيل). وكان من بعض أهم رموز التيار GLE)‏ شخصيات يهودية 
احتلت مكانة وشهرة علمية مرموقة؛ من أمثال العا م (البرت آينشتين)» والفيلسوف (مارتن 
بوبر) والمورخ (هانز كوهين). وتتعلق فكرة ثنائية القومية في فلسطينء إلى حد كبيرء LBL‏ 
التيار Glas‏ نحو الوحود العربي وضرورة تعايش القوميتين على الأرض نفسها. وهذا السبب 
تناولنا تلك العلاقة في فصل مستقل. 
Cle‏ البحث في هذا الكتاب أربعة أبعاد تتعلق بفكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين 
أولاً: المنظور العربي للفكرة. 
sv‏ المنظون sad)‏ 59( للفكرة: 
side‏ السجل التاريخي للفكرة. 
sta,‏ الفكرة قد اقفافية (gle sh‏ 
وبناء عليه فإن البحث مقسم إلى سبعة فصول. 
الفصل الأول: يتناول تحليلاً تاريخياً AY‏ العرب نحو التعايش مع اليهود في فلسطين. 
الفصل الثاني: يتناول تيار الصهيونية الثقافية واتحاهه نحو فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. 
الفصل الثالث: يتناول السياسات الصهيونية إزاء الوحود العربي في فلسطين بين عامي 
AAYA - ١911‏ 


iY 


الفصل الرابع: يتناول فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بين عامي ۱۹۲۰ - 2١1148‏ من 
العام الذي تم فيه التحضير لتأسيس أول جمعية من المهتمين بفكرة القومية الثنائية إلى العام الذي 
ضعف فيه نشاط تنظيمات فكرة القومية ASS‏ 

الفصل الخامس: يتناول الآراء والاتجاهات حول الفكرة بعد عام SV AEA‏ وفيه استعراض لما 
كتبه بعض المهتمين أو المعارضين للفكرة» وخاصة على أثر احتلال إسرائيل الأراضي العربية 
عام ١3717‏ وقيام الانتفاضة عام AAAY‏ ويتضمن الفصل آراء مختلفة الاتحاهات. با فيها آراء 
الفصل السادس: يتناول العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد اتفاقية (أوسلو) ويتناول العوامل 
التي أوصلت الأطراف إلى توقيع الاتفاقية ويحلل أثرها على العلاقات بين طرفيها في وضعها 
الراهن ومستقبلها. 

الفصل السابع: يتناول المنظور الثقافي لدى الباحث في خيار دولة ثنائية القومية في فلسطين 
على المدى البعيد. 

كانت الأفكار الرئيسة في الفصول الثاني والثالث والرابع) حزءا من أطروحة قدمت لنيل 


درحة الدكتوراه في علم الاحتماع المعرقي من (جامعة دمشق) عام VAAY‏ 


واشنطن 

تشرين اول (أكتوبر) ۱۹۹۳ 
دمشق 

تشرين اول (أكتوبر) ۱۹۹۸ 


۳ 


الموضوع صفحة 
- شكر O ESE 1 1 1 1 2 1 1 [1 005 Al pels‏ 
- تقديم الدكتور صادق جلال العظم E RESEN‏ 
- مقدمة i, SERSERAN ERS‏ 
E E SASSER SESS BESO OL gsl -‏ 


القسم الأول: المنظور العربي للفكرة sistas‏ ا 
- الفصل الأول: انجاه العرب نحو اليهود في فلسطين JAS‏ تاريخي).... (EE IV)‏ 


NV نف و ولعيو الل اماو ب ل ااه ال‎ eres مدخل‎ - ١ 
ee مواقف تدعو للتسامح مع اليهود قبل تصريح بلفور‎ - ۲ 
BP Cease Oh Ot تفاقم مخاوف العرب بعد تصريح بلفور‎ - ¥ 
E 0 .. VAEA - ۱۹۱۸ الاتصالات العربية مع اليهود بين‎ - ٤ 
ا هه‎ res VAEA اقتراحات عربية للتفاهم مع اليهود قبل عام‎ - o 
Me” E العرب نحو اليهود‎ léi على‎ ۱۹٤۸ aS آثار‎ - ٦ 
ارس‎ agresii VAEA الأدب العربي الفلسطيئ واليهود بعد النكبة‎ - ۷ 
خلفية شعار الدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين ال ° ةا‎ - A 
ا‎ NEES الانتقال إلى مرحلة الاعتراف المتبادل‎ - 4 
اد‎ GABE A الام دو ا موا وو‎ ule - ١ 


القسم الثاني: المنظور الصهيوني للفكرة ....... )£0 — (VA‏ 
- الفصل الثاني : الصهيونية الثقافية وفكرة دولة LAS‏ القومية في فلسطين. )19-20( 


COS وماك عن ا ل ل اما ا ل ا‎ ENTS ادل مع دالا‎ EE مدخل عام‎ - ١ 
Sg Re  ز‎ [ ز‎ T اللغة والقومية في فكر بن يهودا‎ Y 
EVDA SE Ae العمل والعودة عند (غوردون)‎ - Y 


ع - آحد ها عام: دولة اليهود والدولة اليهودية ا ا ا ا RNY‏ 


ه - صهيونية (أحدهاعام) وخلفية فكرة دولة ثنائية القومية SN EES‏ 
٦‏ - ماغتس وكتابه "مثل كل الأمم" OUT AES ESR‏ 
۷ - الصهيونية الثقافية غند (آينشتاين) ERs‏ ا ل ان lc‏ 
A‏ القؤمية والصهيونية عند "بوب" ONS, EAS RAR‏ 


مدحل nate Sas ennaner eas‏ ا ا EY.‏ 
١‏ - ردود الفعل الصهيونية على الوجود العربي في فلسطين T Sots‏ 
۲ - النشاط الصهيوني ol‏ الوجود العربي في فلسطين بین عامي ۱۹۱۷ - VO .۱۹۲١‏ 
Y‏ موقف (الهستدروت) من تنظيم العمال العرب SERE‏ ا 
٤‏ - سياسة المنظمة الصهيونية نحو العرب في فلسطين بعد انتفاضة VY AAYA‏ 
o‏ - الاتصالات والمبادرات الصهيونية نحو العرب vo .. ۱۹۳۹ - 1١975‏ 


القسم الثالث: سجل الفكرة التاريخي CNS oases‏ 
- الفص لالرابع. فكرة دولة AAS‏ القومية في فلسطين بين عامي ۱۹۲۵ - )١ ٠ال-الةر ۱۹٤۸‏ 
١‏ - مدخل وما ماو ملكو سكو افك الما ha‏ اما 3 ال عاو او 2 MA‏ 
؟ - بعض العوامل الخلفية لفكرة الدولة متعددة القوميات أو ثنائية القومية .. ۸٠‏ 


۳ - الليمقراطية بين الأغلبية والتوافقية في دولة ثنائية القومية ANE Snes‏ 
٤‏ - جمعية (عهد السلام) بين الاختبار والاستقطاب A CSRS‏ 
ه - اثر صدمة ۱۹۲۹ على دعاة فكرة القومية الثنائية AVE ES ES‏ 
1 - الوكالة اليهودية لا تشجع نشاطات دعاة القومية الثنائية RE E‏ 
۷ - فكرة تقسيم فلسطين إلى مقاطعات في إطار دولة واحدة ANKE E‏ 
A‏ - عودة دعاة القومية الثنائية في ظل جماعة نحو الشرق GIS)‏ - مزراحا) AE TS‏ 
4 - العلاقة العربية اليهودية أهم من القومية الثنائية اا ل Ce)‏ 
٠‏ - خطة لدولة واحدة في مواحهة مشروع تقسيم oe ١۹۳۷‏ ® 
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84 ...)١91517- ۱۹۳۹( موجه من الاهتمام بفكرة القومية الثنائية‎ - ١ 


۲ - انحسار الاهتمام بفكرة القومية الثنائية e )١948ه - ۱۹٤۲(‏ 
أ - مؤتمر بلتيمور N ESE AA EEN SARE ESAS‏ 
E ROE ARSE SRE E EN‏ ۹۷ 
ج - الاتصالات مع العرب IN IEEE‏ 
۳ - تشتت الاهتمام بفكرة القومية الثنائية )00 (VAEA - V4‏ ... ۹۹ 
VE‏ - موقف الشيوعيين الفلسطينيين من فكرة القومية الثنائية E ees‏ 
Vo‏ - تحليل واستنتاج Ve ORR SSR SSS‏ 
الفصل ا خامس : فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بعد عام CIN 5-١٠١ 9ر١ IEA‏ 
J>‏ اع او وا ا و اماك ع ار ل ال لاس ل ار اا 
١‏ - مصير تنظيم (الاتحاد) بعد قرار التقسيم awed‏ ا © ° Vs‏ 
Y‏ ابحاه (بوبر) وآراؤه نحو تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بعد عام ١١١ (VA EA)‏ 
۳ - إيقاظ فكرة دولة ثنائية القومية بعد حرب septa ١9517‏ ا 


> - موقف حزب (المابام) من فكرة القومية الثنائية بعد (ATY)‏ .. 1۱۳ 

ه - آراء يسارية غير صهيونية حول الموقف من الوحود العربي في فلسطين 
بعد حزيران SS ۱۹٦۷‏ ل ا ب ب م ا ا ا Wier‏ 

١١5  ليدعتلاو آراء متفرقة حول فكرة دولة ثنائية القومية تراوح بين الاستحالة‎ - ١ 

۷ - بروز واقع دولة ALS‏ القومية من JA‏ الميمنة والاحتلال الإسرائيليين ١١8 ١...‏ 


۸ - آراء متفرقة حول فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين WEY e ESE‏ 
١‏ - خاتمة VER) pee O OSES ATER‏ 


القسم الرابع: الفكرة بعد اتفاقية (أوسلو) .... CVV - ١511‏ 
الفصل السادس: العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد اتفاقية (أوسلى YV)‏ ١-ه‏ ع )١‏ 
١‏ - اتفاقية (أوسلو) وكابوس العنف WN TT ESOS RS‏ 
۲ - اتفاقية (أوسلو) ومنظمة التحرير الفلسطينية» الأهداف والنتائج المتوقعة ١١۹‏ 


ال 


© - إقامة السلطة على أي جزء من فلسطين PUES’ ER‏ 
> - التقدميون الإسرائيليون» التجديد اليهودي والدولة الفلسطينية ... ° 
ه - اسرائيل والحكم الذاتي بين GLY!‏ والانفصال ا و اي NA‏ 
١‏ - استنتاج حول مستقبل الصراع الفلسطيي الإسرائيلي VER? E‏ 
الفصل السابع: منظور JE‏ لفكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين .... )١557-1١ 4 1١(‏ 


EV e EGS التيارات الى تصب في فكرة دولة ثنائية القومية‎ - ١ 

آلا - تيازات ها قل قيام KEY © SSE del nel‏ 
اا مايه قرام ا NER e EA‏ 

\o. ... الانتقال التدريجي إلى حالة مجتمع ثنائي القومية في فلسطين‎ y 

IN يي‎ ARIS ال ع‎ ONE ما يه م‎ aes as قومية وقومية‎ - ٣ 

aut - >٤‏ ثنائي ودولة واحدة oe «hes eka sien ua Re ea wind ones‏ لايل 
ه - فلسطين وإسرائيل gai SE‏ ا ROS a CASE tea Bab‏ 
5 - العنف واللاعنف MON! OSE SEE a A‏ 

۷ - الدولة العلمانية أو الدولة ثنائية القومية e SE EES‏ 8ه ١‏ 

م - الأقلية والأكثرية والأغلبية في دولة ثنائية القومية WS = a‏ 

4 - الهجرة الفلسطينية والهجرة اليهودية AN CAS ta ern‏ 
٠‏ - ديمقراطية ودعقراطية UBER‏ و AM‏ 
١‏ - محطات على طريق خيار دولة ثنائية القومية في فلسطين ... ۱1۳ 

EAE SESE al - ۲‏ ماسوو ون o ESS SAE RSE bare‏ يي VUO‏ 
مراجع البحث 1 1 1 E‏ 
أ - مراجع في اللغة العربية SSE AER‏ م فنك اك اي AN‏ 
ب - مراحع في اللغة الانكليزية لا اوت ال eT Cr‏ 
دشاف الأعلام 0010101 ا AE‏ 


خطة تقسيم فلسطين إلى مقاطعتين عربية ويهودية (۱۹۳۳) 


W 


القسم الأول: المنظور العربي للفكرة 


الفصل الأول 
إتحاه العرب نحو اليهود في فلسطين 
تحليل تاريخي 


١‏ - مدخل: 
قبل دراسة فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين دراسة تاريخية وثقافية» لابد من 
التعرف على اتحاه العرب نحو اليهود عبر المراحل المتعاقبة من تطور مشكلة فلسطين. فقد 
كانت حالة من التعايش قائمة بين العرب واليهود قبل تصريح (بلفور) في عام AAY‏ 
واتسمت العلاقات بين الغالبية العربية في فلسطين وبين المجتمع الحلي اليهودي بالتسامح. 
d‏ يشبهاء في معظم المراحل» أي نوع من أعمال العنف أو الصدامات الدموية. ولم يبحمل 

العرب مواقف عدائية أو متعصبة نحو اليهود. 

ينصب التحليل في هذا الفصل على تتبع أهم الملامح الي تشير إلى رغبة العرب في 
التسامح مع اليهود» رغم المواقف السلبية اليّ اتخذتها المنظمة الصهيونية والسلطات البريطانية 
نحو العرب. والقصد من هذا التحليل هو AST‏ على نزوع المجتمع العربي في فلسطين نحو 
التفاهم مع اليهود الحليين؛ وذلك من خلال مواقف بعض القادة والمفكرين الفلسطينيين 
والعرب» يتناول التحليل أيضاً أهم الموشرات على تزعزع العلاقات بين العرب واليهود إثر 
نكبة ۱۹٤۸‏ والاحتلال الإسرائيلي عام ۱۹٦۷‏ وانتفاضة الأراضي الحتلة عام VAAY‏ 


Y‏ مواقف تدعو إلى التسامح مع اليهود قبل تصريح (بلفور): 

نعم اجتمع الحلي اليهودي في معظم العهود الإسلامية بعلاقات طيبة مع العرب. فقد 
منحتهم السلطات الحاكمة وولاة الأمر حقوق (أهل الكتاب) لممارسة شعائرهم الدينية 
وتقاليدهم الثقافية وأحوالهم الشخصية. وهذا ما أفسح ا حال أمام كفاءات يهودية OY‏ تتبواً 
مكاناً مرموقاً في اجتمعات الإسلامية على مختلف العهود. وعندما تعرض اليهود للاضطهاد في 
إسبانيا احتموا بالممالك العربية في الأندلس (جنوب إسبانيا) وإلى الهجرة إلى الإمارات العربية 
في Gall‏ والمشرق؛ حيث أقامت جحموعات منهم في فلسطين خلال العهد العثماني في القرن 
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الخامس عشر وما تلاه. وأسسوا بؤر تكوين امجتمع JAI‏ في بعض المدن الهامة» مثل القدس 
وصفد. هذا بالإضافة إلى المراكز اليهودية الي نشأت في كثير من العواصم العربية» مثل بغداد. 

تعكس مواقف السلطات العثمانية» قبل عام CVAVY‏ سياسة التفاهم الذي كان 
LUG‏ بين الطوائف غير الاسلامية pasty‏ احلي في فلسطين. وهذا ما شجع بعض قادة 
اليهود على المطالبة بحقوق خاصة في ظل ما سمي بالوطنية العثمانية. وقد تمتعت الأقلية 
اليهودية بوضع إيجابي بين المواطنين العثمانيين؛ لاسيمًا بعد تسلم حزب (تركيا الفتاة) 
وجماعة الاصلاحيين السلطة» حيث كان الجميع يعاملن على أنهم مواطنون» لا على 
أنهم أبناء طوائف أو جماعات عنصرية أو دينية '. 

وقي الجانب LE‏ الفلسطيئئن بدأ التناقض يظهر بين العرب واليهود المهاجرين إلى 
فلسطين خلال القرن التاسع عشر. وكان حوره يدور حول تمتع امجتمع المحلي اليهودي 
بحقوقه المعتزف بهاء خلال فترات الحكم العثماني وبين وضع المهاجرين اليهود. في 
أعقاب مذابح ۱۸۸۲ في روسيا القيصرية. وقد أدى قيام الحركة الصهيونية المنظمة عام 
۷ إلى بروز ذلك التناقض في حدة وعمق. 

يمكن اعتبار الموقف الذي اتخذه رئيس بلدية القدس يوسف ضياء الخالدي » من 
خلال الرسالة Goll‏ وحهها إليه (تيودور هرتزل) بتاريخ VA‏ آذار عام ot Ness AAAA‏ 
ذلك التناقض مع اليهود في فلسطين. على الرغم من أن رسالة (هرتزل) تضمنت اعترافا 
وتذكيرا بفضل العرب والمسلمين باحتضان اليهود وتوفير سكنهم وأمنهم إلا أنه لم 
يتجاهل في رسالته المذكورة ما أخبر به يوسف ضياء الخالدي رئيس الكهنة اليهود في 
رتنا ومافوق (OLR‏ عق انع ارو أن يتعبوا إل مكان اشر غر ا 
فأحاب: وسيحدث هذا في اليوم الذي ندرك فيه Ob‏ تر كيا لم تفهم الفوائد الجمة الي 
ستقدمها ح ركتنا TU‏ 


' حوراني» ألبرت» الفكر العربي في عصر النهضة (الترجمة العربية)» ص NYO‏ 

Shea‏ ضياء الخالدي» عضو البرلمان العثماني (المبعوثان) عن مدينة القدس 2141/7 باحث فلسطيئٍ 
™ صادوق خان» أصبح Lady‏ للكهنة في فرنسا عام VAL‏ 

" الخالدي» وليد LA)‏ من الدكتور (تيودور هرتزل) إلى يوسف ضياء الخالدي» من المأوى إلى 
الغزو» ص LAY 235١‏ 
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تناول الباحث الفلسطيي الطليعي روحي الخالدي (VANY - VATE)‏ العلاقة بين 
العرب واليهود بدراسةرائدة عن الصهيونية' . ففي الدراسة المحطوطة الي وحدت بين 
أوراق روحي الخالدي» تصور واضح ومحدد LEY‏ العرب نحو اليهود في العالم وعبر 
التاريخ' يظهرء في بعض ما نشر في تلك المحطوطة» التمييز الدقيق بين التعامل مع اليهود 
ow y cub pS‏ الهو الوه روق کان planed ASL‏ واا وق Lim‏ الد 
fee SL‏ بعض اليهود ينكرون على الصهيونيين عملهم ويقبحونه ويقولون 
عضرته لعموم اليهود ويطلبون من الحكومة العثمانية عدم التساهل. ويثبت الباحث 
الخالدي نص برقية أرسلها كبار الحاخامين العثمانيين إلى رئيس مجلس المبعوثان بتاريخ A‏ 
شباط (فبراير) NIA‏ ويعلق Lede‏ بقوله: "ولا يخفى فيما ch‏ هؤلاء المعارضون 
للصهونية من الإصابة. لأن الدولة العثمانية بعد اعلان الدستور ونشر لواء الحرية 
والمساواة والإحاء لا تنتظر من اليهود العمثانيين أن يشتركوا في الصهيونية الى فيها 
التفرقة وإحداث قومية حديدة لا وحود ها من قبل". 

كان موقف السلطات العثمانية والقادة الحليين حازما من الأطماع الصهيونية منذ 
وقت مبكر. وقد JE‏ هذا في الرد الحازم الذي أحاب به السلطان عبد الحميد على حطة 
(هرتزل) Jat‏ فلسطين موطنا لليهود في العالم. يعلق روحي الخالدي على مقابلة 
(هرتزل) السلطان عبد الحميد: "واستعمل هرتزل جميع بلاغته وفصاحته لإقناع رحال 
السلطان السذج.. وكاد of‏ يتم الأمر لهرتزل لو لم يتدحل عزت باشا العابد» المشهور 
عند الأتراك بعرب عزتء وتخويف السلطان عبد الحميد من إعطاء الصهيونيين امتيازاًء 
فأحجم السلطان عن ذلك وا 


"دوت كب Be iad WA‏ اروس کدی دن Ipa‏ 

مقدمة المسألة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع الثاني من القرن الثامن عشر (VARY)‏ الإنقلاب العثماني 
وتركيا الفتاة» تاريخ علم الأدب عند العرب والفرنجة وفيكتور هوجو VGN)‏ الكيمياء عند العرب 
)40%( الخ. 

' انظر البحث الذي كتبه وليد الخالدي بعنوان "كتاب سوينسم أو المسألة الصهيونية محمد روحي الخالدي 
المترفى في عام "۱۹١١‏ في كتاب: دراسات فلسطينية» مجموعة أبحاث وضعت تكرياً للدكتور قسطنطين 
زريق» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» NAAM‏ 

الخالدي» المرحع السابق» ص ٤٦‏ . 

" المرحع السابق» ص NY‏ 


Ye 


ولم يود هذا الموقف إلى نسف العلاقات الطيبة الي كانت قائمة بين الأقلية 
اليهودية وبين العرب في فلسطين. وتفاقمت المشكلة خلال الحرب العالمية الأولى» 
عندما استغلت بعض دول الغرب الصهيونية لصالحها. By‏ عام ١٠۱۹ء‏ عبر الكاتب 
العربي ميخائيل نعيمة )١4. - AAA)‏ عن تلك الحقيقة في مقالة نشرها في 
صحيفة (مرآة الغرب). يقول نعيمة: "رأت بعض ممالك الأرض أن من مصالحها أن 
fad‏ من فلسطين مملكة يهودية. فاستحسنت رفيقاتهاء كأن فلسطين أرض قفراء لا 
عمار فيها ولا حياة. YS,‏ ما يحب عمله لجعلها IE‏ مستقلة أن تضع فيها بضعة 
OYT‏ نن اهزوف رسيم علج KL‏ وطول كم ode Leal‏ الأرض وس ااا 
وتكائروا كرمل البحر. لكن في فلسطين مليون من البشر الذين ولدوا وشبوا ودفنوا 
أحدادهم وأحداد أحدادهم. هم يدعونه وطنهم وليس لهم في العالم محلة حيث يلقون 
رؤوسهم سوى في تلك البقعة من أرض AN‏ 

أحذ التوتر في الارتفاع والهيجان فعلا بعد (تصريح بلفور)؛ فقد كان هذا التصريح ,عثابة 
قنبلة فجرت جو التسامح وترجمت مخاوف العرب بلغة متحدية عدائية فرضتها قوة الاحتلال 
البريطاني بسلطة القهر. وفي (تصريح بلفور) تحققت مطامع المنظمة الصهيونية في بناء الوطن 
القومي في فلسطين بالقوة؛ لا عن طريق التفاهم أو الوسائل السلمية. 

۳ - تفاقم مخاوف العرب بعد (تصريح بلفور): 

تحولت الأقاويل والتوقعات عن الخطر الصهيوني على فلسطين إلى حطر حقيقي. 
وأصيب العرب بإحباط كبير نتيجة شعورهم بالغدر من موقف بريطانيا. وشكل (تصريح 
. بلفور) أكبر صدمة للعرب» لاسيما القوى القومية التي كانت تتوق إلى اعلان الاستقلال عن 
الامبراطورية العفمانية. وأدى ذلك إلى اعتبار التصريح رمزاً للطعن في أقدس JUT‏ الأمة العربية 
في الوحدة والتحررء وانصبت نقمة العرب على قوات الاحتلال البريطاني والحكومة البريطانية 
بالتحديد. ولم تتأثر علاقات العرب مع اليهود إلا بعد تدحل السلطات العسكرية البريطانية 
إلى حانب الأقلية اليهودية» وفتح SIAN‏ أمامهم لتسلم المناصب GU‏ إدارة الحكم ومن بعده 


في ادارة الانتداب. 


' كما ذكره هنري ملكي عن مقال ميخائيل نعيمة "فلسطين ملكة يهودية" في خطوطة (الصحافة العربية في 
المهجر وعلاقتها بالأدب المهجري). الحفوظة في مكتبة حامعة حورج تاون» واشنطن» .٠۹۷۲‏ 


۳ 


استمر التململ بين الأغلبية» وارتفعت درجة التوتر إلى أن أحذت شكل صدامات دامية 
بين السكان العرب وبعض المتطرفين الصهيونيين؛ انفجرت عام ۱۹۲۰؛ كان من أهمها 
معركة (تل حينة) في الحليل قرب بلدة (المطلة) في مال فلسطين» وقتل فيها خمسة من اليهود. 
وتصاعد التوتر لينفجر في نيسان عام ١۹۲١‏ في انتفاضة (النبي موسى) بالقرب من مدينة 
القدس» حيث اعتاد المسلمون الاحتفال بهذه المناسبة بعرض دين شعي» من المسجد الأقصى 
إلى مقام (النبي موسى) على طريق القدس أريحا. وتزامنت od‏ المناسبة مع احتفال المسيحيين 
Le‏ الفصح ذلك العام. وقد نتج عن التصادم وقوع عدد من القتلى والجرحى بين اليهود 
المتشددين وبين العرب امحتفلين خلال أسبوع )£ - )٠١‏ نيسان. 

وف العام التالي وقع تصادم آحر يمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار عام 
0١‏ في مدينة يافا. وقد انطلقت شرارة الاضطرابات من تصادم وقع بين جماعتين يهوديتين 
هما: الحزب الاشتراكي الثوري (موبس) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (أحدوت هافودا). 
وفجأة» على غير العادة» زاد التوتر بين العرب واليهود واستمر لمدة أسبوع وامتد إلى المناطق 
الريفية اجاورة. وكان العمال العرب في ميناء يافا قد قاطعوا تفريغ السفن الى تنقل المهاحرين 
اليهود بأعداد كبيرة. ويعتبر قرب مدينة (تل (Col‏ من يافا سبباً غير مباشر أيضاً لزيادة درحة 
ذلك التوتر. ونتج عن تلك الاصطدامات وقوع عدد من القتلى والجرحى بين العرب واليهود. 
وشكلت لحنة (هيكرافت) للتحقيق في أسباب الاضطرابات ونتائجها في آيار NAY)‏ 
وحرحت id‏ (هيكرافت) باستنتاحات هامة عن أسباب تلك الاضطرابات» من أهمها نظرة 
العرب إلى اليهود باعتبارهم لا يمثلون أفراداً مهاحرين» بل غزاة يريدون تغيير الوضنع 
الاحتماعي والثقافي للمجتمع في فلسطين. dy‏ تترك الصهيونية عند العرب انطباعاً بأنها 
ستحسن مستوى السكان الاقتصادي والاحتماعي. وشعر العرب Of‏ الصهيونية لا تريد فتزرض 
ثقافتها على الحتمع وجعلها الثقافة الوحيدة فحسب» بقدر ما تريد فرض تغيير سياسي» 
احتماعي وديموغراقي في البلاد. وحرحت لمنة (هيكرافت) باستنتاج إجمالي موداه Of‏ 
الضهيونية sel‏ عن أن gid‏ طررا اعضاديا وتخا وانها حلت إل علط عمالا 2 ah‏ 
يائسين فاشلين التقطتهم من جميع أنحاء العالم. ولم تأت باليهود الموسرين وأصحاب 
الأموال والأملاك والعقارات' 


` هيرست» ديفيد» البندقية وغصن الزيتون» ص 55 = 


يف 


تعتبر انتفاضة البراق» كما يسميها العرب» أو حوادث (حائط المبكى)» كما يطلق 
عليها اليهود» pal‏ توتر دموي في العقد الفاني» وراح ضحيتها عدد كبير من القتلى 
والجرحى من العرب واليهود. وكان لها تأثير بعيد على علاقات التسامح بين العرب 
واليهود. بدأت شرارة الثورة.مظاهرة قام بها اليهود في مدينة تل أبيب» في ١4‏ آب 
VATA‏ بمناسبة ذكرى تدمير الهيكل» مطالبين بالسيطرة على (حائط المبكى)» باعتباره 
من بقايا هيكل gl‏ سليمان. ومن ثم انتقل المتظاهرون إلى القدس» فجرت صدامات 
دموية حول الطرق المودية إلى المسجد الأقصى وحول (حائط المبكى) في اليوم التالي. 
ونتيجة تلك الصدامات انتشرت الحوادث في مدن عديدة؛ لاسيما في مدن الخليل وصفد 
حتی ٠.‏ آب ۱۹۲۹. أعقبتها محاكمات طويلة انتهت بالحكم على 75 متهماً بالإعدام: 
ay yay gy lage Vo‏ حت a ie NS EE E duc a‏ 
٠‏ . وشكلت لحنة للتحقيق عزفت باسم h)‏ شو)» حرجت باستنتاج عن حوادث 
تلك الانتفاضة عزت فيه سببها المباشر إلى مظاهرات اليهود حول حائط المبكسى 
واستفزازاتهم العرب. أما الأسباب غير المباشرة فتتعلق بتدهور أوضاع العرب الاقتصادية 
لاسيما الريفيون منهم» على أثر تزايد أمواج المحجرة اليهودية وسلب الأراضي من صغار 
المزارعين. GSS‏ هذه الاستنتاحات لم تعجب الصهيونيين. وبعد تسعة أشهر شكلت لحنة 
Gyr)‏ د مسون الى كانت استعاحاتها أكثر وضوحاً إذ طاليت SUE‏ لول حذرينة 
وتشكيل te‏ تشريعي. وقد أثارت استنتاحات لجنة (هوب - سمسون) غضب 
الصهيونيين أكثر مما اثارته استنتاحات BA‏ شو'. 

أما على الجانب العربي فقد اتسم الموقف من انتفاضة البراق بردود فعل شعبية تلقائية 
حرحت عن سيطرة الزعهاء العرب والسياسيين من سكان OA‏ فعقدت احتماعات شعبية في 
ade‏ أنحاء البلاد انتهت إلى أحد موقفين: الأول» وهو الأقوى» يذهب إلى توجيه الهجوم نحو 
الصهيونيين» والثاني» وهو الأضعفء يدعو إلى توجيه المقاومة ضد الإنكليزء لا اليهود. وقد 
تنصلت الزعامات العربية الفلسطينية من مسؤولية الأحداث أمام شدة موقف سلطات 
الانتداب البريطانية» تاركة الفلاحين والبدوء غير منظمين أو مسلحين» عرضة لهجمات 
الطائرات والمصفحات والقوات البريطانية'. 


` المرجحع السابق» ص YY VY‏ 
' الكيالي» عبد الوهاب» تاريخ فلسطين الحدیٹ» ص ۲۳۹ - VEN‏ 


yy 


من الواضح Of‏ خاوف العرب في فلسطين بعد (تصريح بلفور) قد تحولت إلى 
حالة من إحباط وتذمر أدى إلى عنف وعنف متبادل. ae‏ كر E‏ 
الزمن حدثت تلك الانفجارات منذرة بزعزعة مناخ التسامح oI‏ "كان سادا بين 
السكان العرب والأقلية اليهودية. ونتج عن حالة الإحباط واستخدام وسائل القهر 
ضد العرب حالة من الركود والترقب أشبه ما تكون باستمرار توقد الجمر تحت 
الرماد. وتدل أعمال العنف خلال العقد الفالث من هذا القرن على أن تراكم 
حالات التمييز والإنحياز إلى حانب الصهيونيين» كانت خلف الثورة العربية بين 
عامي 9 و94 ١؛‏ هذا بالإضافة إلى أسباب اجتماعية عميقة أثرت He‏ 
زعزعة أوضاع الريفيين واستقرارهم في أراضيهم نتيجة بيع الأراضي الزراعية 
الخصبة» وازدياد أعداد المهاحرين اليهودء ما حرمهم من فرص العمل في النشاطات 
الاقتصادية الأخرى. 

وتعتبر شهادة عوني عبد اهادي أمام at)‏ بيل الملكية) عام Pe AAYY‏ عد يه 
أمل العرب من السياسة البريطانية خلال تلك الفترة. قال عوني عبد الحادي في شهادته: 
"حاول اليهود» كما قال (حاييم وايزمن)» أن يكسبوا محبة العرب في الشرق الأدنى» وأنهم 
يأملون بلوغ هذه الغاية. وأود أن أؤكد هذه الحقيقة وهي أن جميع إخواننا العرب في سورية 
والعراق وسائر البلاد العربية يوافقون معى على أنه لا يمكن Lag of‏ أي صداقة أو حبة بين 
العرب واليهود مادامت هناك ida‏ سياسة وطن قومي. وآسف أن أقول بأن 
اليهود الذين عاشوا بسلام مع العرب قد سببوا بواسطة السياسة الصهيونية هذه الحالة الموسفة؛ 
فأوجدوا العداء العرقي» الذي لم يكن موجوداً من قبل» ولن يعيش العرب واليهود بسلام. 
وإذا ادعوا حلاف ذلك فهم مخطئون؛ مادامت السياسة الصهيونية قائمة. وهذا هو شعور 
العام العربي والعالم الإسلامي"' . 

وعلى الرغم من تلك الانتفاضات وأعمال العنف فقد كانت الاتصالات 
والمبادرات مطروحة من أجل الوصول إلى حلول سلمية للعلاقات بين العرب والأقلية 


عبد اهادي عوني VAAN)‏ - ۱۹۷۰)» ولد في نابلس» تخصص ف القانون من فرنساء زاول المحاماة 
في القدس» شارك في الوفود الفلسطينية إلى الخارج Saf‏ بشهادته أمام مختلف اللجان الي قدمت إلى 
فلسطين للتحقيق» أعاد تشكيل حزب الاستقلال مع آخرين عام ١5977‏ شغل عدة مناصب وزارية في 
الأردن» توفي في القاهرة عام NAVs‏ 

| زعيترء ce ST‏ الحركة الوطنية الفلسطينية (۱۹۳۰ - (AAYA‏ ص YAY‏ 


Ye 


التيؤكية cle‏ وق ot ill‏ الثالية يماط ep all colt‏ على لهي كلاق VLA‏ 
والاقتراحات والأفكار pale gil‏ فيها بعض السياسيين والمفكرين العرب. 

£ الإتصالات العربية مع اليهود بين ۱۹۱۸ - ۱۹٤۸‏ : 

لم يعرف الكثير عن اتصالات عربية وفلسطينية مع ممثلي الحركة الصهيونية وامجتمع 
LA‏ اليهودي في فلسطينء إذ Of‏ معظم تلك الاتصالات يحيط بها طابع من الكتمان 
والسرية» لاسيما من الجانب العربي. وإذا GS‏ عن بعض تلك الاتصالات» فلا تتوفر 
معلومات كافية عن نتائجها وظروف انعقادها. وما تسرب أو أعلن عنه منها جاء من 
طرف واحد هو GUI‏ اليهودي. ويبدو OF‏ حرص السياسيين العرب على اخحفاء تلك 
الاتصالات يعود إلى عاملين متلازمين هما: حساسية الرأي العام العربي من إعطاء اليهود 
الصهيونيين شرعية استيطان فلسطين وتهويدهاء والناني عدم توفر وسائل التوليق 
والحفظ» كما هو الحال في الأرشيف الصهيوني ومكتبات القادة والكتاب اليهود. 

وقد اتسمت تلك الاتصالات بمحاولة (الوكالة اليهودية) رصد آراء العرب 
واتجاهاتهم بشكل غير ce)‏ ومحاولة التعرف على ردود fab‏ العرب على بعض الأفكار 
والانطباعات؛ من خلال اللقاءات والاتصالات الى قامت بين مثلي التجمع اليهودي 
وبين بعض المسؤولين العرب في فلسطين» مجموعة من اللقاءات تمت بين (بن غوريون) 
و(شرتوك) وبين موسى gal‏ فقد التقى العلمي بالرجلين عام 21477 في الوقت الذي 
تصاعد فيه التوتر بين العرب في فلسطين. وطرح (بن غوزيون) و(شرتوك) على العلمي 
انرا سال لسر البهرفية وقدرة فلسطق pave AELE E relat oi cle‏ 
بدولة يهودية تشمل فلسطين وشرق الأردن مقابل دعم يهودي لاتحاد دول عربية يزيل 
عن عرب فلسطين الإحساس بالقهر حتى لو أصبحوا أقلية في الدولة اليهودية A> pall‏ 


| العلمي موسى )1۸4۹۷ = (VAAL‏ ولد في erl‏ درس القاتوت في le Je eran‏ رول عدة 
مناصب قانونية G‏ إدارة حكومة الانتدابء له خبرة في الشؤون الخارحية» اتصف بآرائه السياسية المستقلة» 
نشرت مذكراته تحت عنوان: فلسطين هي وطن كما رواها لصديق له هو جيوفري eh Pad‏ لندن» حون 


NIII ميري»‎ 


Yo 


واعتبر العلمي هذه المقابلة آحر مرحلة في التعرّف على طبيعة الصهيونية الي لا تكتفي 
بإنشاء وطن قومي» بل تسعى إلى السيطرة الكاملة والنفوذ' . 

شكلت اللقاءات ope‏ واضحاً على وحود رغبة لدى العرب» في فلسطين والأقطار 
coy lA!‏ في التفاهم مع اليهود للوصول إلى اتفاق يسمح باستمرار العلاقات الطيبة بين العرب 
واليهود في فلسطين. وقي المقابل كانت هناك عوامل سلبية من أهمها اصرار المنظمة الصهيونية 
على عدم التزامها .عوقف رمي مع العرب على أساس نسبة السكان العددية» أو حتى على 
أساس المساواة؛ وتأحيل af‏ حطوات حدية إلى ما بعد أن يشكل اليهود أغلبية سكانية في 
فلسطين. liay‏ ما حدث في لقاء (ماكنس) مع عزت طنوس' في القدس بتدبير مع الأسقف 
الإنكليكاني فيها عام ATV‏ وكان (ماكنس) يحمل صيغة اتفاق وضعتها DS gly‏ اليهودية)» 
لكي يقدمها إلى الزعماء العرب في بيروت. وكان الهدف هو معرفة قيام تفاهم عربي يهودي. 
وقام طنوس بعدة رحلات إلى بيروت شاركه في إحداها (ماكنس) وأسقف القدس 
الإنكليكاني. .وقد توقفت المناقشات للوصول إلى صيغة الاتفاق الذي قدمته (الوكالة اليهودية) 
عن طريق (ماكنس) إلى مزة طنوس بسبب إنكار (الوكالة) أنها أعطت (ماكنس) الصيغة 
فجعلت منه WSS”‏ کبیرا“ على حد قول (ماكنس) نفسه 

حرى العديد من الاتصالات واللقاءات بين قادة ومفكرين عرب في فلسطين وخارحها 
وبين ee‏ (الوكالة اليهودية) وغيرهم من القادة والمفكرين اليهود في الفترة الممتدة بین ٠۹۱۸‏ 
و544١.‏ سيرد معظمها في الفصول القادمة من هذا البحث. 


:١9 ٤۸ اقراحات عربية للتفاهم مع اليهود قبل عام‎ o 
العرب كانوا ساخطين على الموقف الصهيوني الرامي إلى فرض فكرة‎ Of على الرغم من‎ 
إقامة الوطن القومي اليهوديء إلا أنهم تقدموا بأفكار ومبادرات عملية إلى الجانب الصهيوني.‎ 


' قاسمية» خيرية» "المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية"» الموسوعة الفلسطينية» الدراسات الخاصة: المجلد 
الثالٹ» ص ۷۸۸ - ۷۸۹. 

طنوش» عزت OVA)‏ ولد في نابلس» تخرج في كلية الطب لي الجامعة الأمريكية في بوروت OAA)‏ 
التحق بالصليب الأحمر الأمريكي ف القدس» Saf‏ بشهادته أمام HY‏ بيل الملكية)» أدار المركز العربي في لندن 
CV ATY)‏ عمل Lie‏ ي الطيئة العربية العليا )£ CV AY‏ تولى ادارة المكتب العربي الفلسطيي ف نيويورك حتى 
عام VANE‏ 

' قاسمية» حيرية» "المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية"» الموسوعة الفلسطينية» الدراسات الخاصة؛ JA‏ 
الثالث» ص .۷۷١‏ 


وقد تقدم السياسيون والمفكرون العرب باقتراحاتهم بطريقة غير رمية إلى المنظمة الصهيونية. 
وفي معظم الأحيان كان الحوار يتم مع شخخحصيات معروفة dey‏ صلة بالوكالة اليهودية. ولم 
Las‏ المنظمة الصهيونية موقفاً حدداً من af‏ حطة أو اقتراح من الجانب العربي. وكانت ق 
الغالب تكتفي بعدم الجواب أو التمسك برأيهاء حتى عندما يكون الحاور شخحصية صهيونية ها 
مركزها في المنظمة الصهيونية» مثل (موشيه شاريت) أو (بن غوريون). 

- الاقتراح الذي قدمه جمال Geet‏ إلى (كاليفرسكي) في أواحر 21974 تضمن 
lye Guat‏ ويهوهيا يقوم على اسان op ST‏ علس تشريى ای دي شين تعب الشعية 
الأدنى حسب توزع السكان النسبي بين العرب واليهود. أما الشعبة الأعلى فيتم تشكيلها من 
عشرة أعضاء من العرب وعضوين من اليهود برئاسة المندوب الساميء الذي يملك حق 
التصديق على القرارات» ولحنة للهجرة تشكل من عضوين مسلم ومسيحي وعضوين من 
اليهود» برئاسة بريطاني» ووافق مال الحسيئ على أن يكون للمندوب السامي حق نقد أي 
تشريع. وقد تلقت المنظمة الصهيونية ذلك الاقتراح ببرود» وادعت Of‏ السبب يعود إلى حشية 
قيام صدام بين الشعبتين: الأدنى والأعلى . 

اقتزاحات عربية بتقسيم فلسطين إلى مقاطعات (كانتونات): 

على أثر انتفاضة البراق عام ۱۹۲۹ وما تبعها من محاكمات وردود أفعال» حرى 
الحديث عن تطبيق نظام المقاطعات في فلسطين بين العرب واليهود. وقد قام عدد من الموظفين 
والباحثين من اليهود والعرب والبريطانيين بتقديم اقتراحات لتطبيق نظام المقاطعات على 
فلسطين بين عامي ۱۹۳۲ AKO‏ ويتناول البحث هنا المبادرات الفلسطينية الي طرحت 
حول هذه الفكرة وسيأتي البحث على الاقتراحات اليهودية والبريطانية في الفصل الرابع من 
هذا الكتاب. 

وتكمن المشكلة G‏ الاقتراحات العربية في أنها لم تحمل صفة رمية ولم تتناوها مصادر 
عربية بالتعليق أو النقد. وعلى الرغم من أهمية ما حملته تلك الاقراحات وعمقهه فإنها لم 


ایی جمال (۱۸۹۲ = ۱۹۸۲)» ولد في القدس» ساني فلستطين Jak‏ انين ell palma Lae‏ 
الأعلى» كان عضوراً ني الوفود الفلسطينية المختلفة للدفاع عن قضية فلسطين» اتير Lady‏ للحزب العربي 
الفلسطينٍ e AYO)‏ اختير عضواً في اللجنة العربية العلياء ثم نائباً لرئيسها OATI)‏ تولي في بيروت 
(V4AY)‏ 

AY UAL التاريخ المعاصرء‎ ALE نيل» "الاحتكاكات العربية - اليهودية بعد الحرب العالمية الأولى"»‎ OMS 


VOA - 1٥۷ ص‎ (NAVY سنة‎ 


تتداول le‏ أو حتى في المحافل السياسية الضيقة. وأهم تلك الاقتراحات هي خطة أحمد 
الخالدي واقتراح موسى العلمي بتطبيق أسلوب المقاطعة لمواجهة معضلة العلاقات العربية 
اليهودية في فلسطوز 

هناك أربعة مصادر ذكرت (خطة أحمد الخالدي) هي: الأرشيف الصهيوني» والسجل 
العام في coud‏ وأرشيف (يهودا ماكنس) وصحيفة فلسطين. يرد في الأرشيف الصهيوني OF‏ 
اقتراح أحمد الخالدي » بتطبيق فكرة المقاطعة (الكانتون) على فلسطين» وصل (الوكالة 
البهردية) متضمنا ale]‏ مقاطهين: 

الأولى - مقاطعة يهودية» تمتد من شمال يافا إلى حيفا ومنها إلى بيسان» بحيث تشمل 
المناطق اليهودية غرب الخط الحديدي الحجازيء ومن بيسان إلى طبريا فالحولة. 

الثانية - مقاطعة عربية» تضم مناطق غزة وأقضيتهاء JIA‏ وبغر السبع» القدس» LM‏ 
حنين» طولكرم» عكاء بيسان» وادي الأردن» حيفا ونابلس. ويمكن تسمية هذه المقاطعة 
(حنوب سورية)» في حين تبقى مدن: الناصرة» القدس» الخليل» بيت لحم» صفد وميناء 
حيفا حارج المقاطعتين. 

تقوم بريطانيا بدور الرابط بين المقاطعتين. ولكل مقاطعة بحلس تشريعي» يربطهما بجلس 
تنفيذي أعلى. وتفض النزاعات بين المقاطعتين عن طريق عصبة الأمم المتحدة أو حكمة العدل 
الدولية. أو من بحلس (برايفي) في بريطانيا'. وقد نشرت صحيفة فلسطين بتاريخ ۲۷ ديسمبر 
(كانون أول) ake vary‏ أحمد الخالدي Oyo‏ ذكر امه. وقي العدد نفسه من الصحيفة 
المذكورة نشرت رفض حزب (SLU)‏ الخطة '. 

ورد ذكر الخطة أيضاً في رسالة وجهها أحمد الخالدي إلى (يهودا ماكنس)» بتاريخ ۲۲ 
تموز 4١918‏ حيث ذكر فيها: "أنين لا أنظر إلى فكرة المقاطعة كحل مثالي ولكن على أساس 


' الخالدي, أحمد سامح» )١101 - VARA)‏ ولد ف القدس» تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت من كلية 
الصيدلة عام ۷١۱۹ء‏ نال درجة الأستاذية في التربية عام E E WH yo OF “14 Ys‏ القن oy‏ 
أطلق عليها اسم الكلية العربية منذ عام AVAGO‏ 

من أهم كتبه: آهل العلم بين مصر وفلسطين» العرب والحضارة الحديثة (Y LON)‏ تاريخ بيت المقدس» وحقق 
مخطوط فضائل بيت المقدس للواسطي. 

' كما ذكرت سوزان هاتيس المصدر عن الأرشيف الصهيوني س »۲/٠١‏ فكرة الدولة ثنائية القومية في 
فلسطين خلال age‏ الانتداب» ص AYY‏ 

' انظر صحيفة فلسطین» تاريخ ۲۷ كانون أول 1911. 
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عملي» كأي اقتراح عملي آخر. واعتقد أن هناك thts‏ أساسية هي: لا يمكن اعتبار فلسطين 
بأنها تشكل Fal Se‏ للصعوبات الي يواحهها اليهود في أوروبا وآسيا وأفريقياء المرتبطة 
بالأوضاع السياسية الي قد تحدث في أي وقت. هناك حد معقول لتقبل فكرة الوطن القومي 
اليهودي عمليا أرضا وسكاناً. والصداقة مع العرب هي أنمن من الحصول على ملايين الدرغات 
من الأرض أو إدخال المهاحرين اليهود على المدى الطويل. إن تغيراً حذرياً في اتجاه اليهود نحو 
العرب ذو أهمية قصوى. ولذا يحب أن يبدأ التحرك نحو التقارب مع العرب من طرفكم"'. 

والصورة الي اقترحها الخالدي لا تنظر إلى الحل باعتباره حلاً p‏ بل على اعتباره حلاً 
نهائيً. وني ذلك الاقتراح تبلغ مساحة الكانتون اليهودي مليونين ونصف مليون دوم من 
أحسن الأراضي. وبإمكانهم الاستيطان في القدس والخليل. ولكل مقاطعة استقلانها وحكمها 
الذاتي. ويقوم على إدارة الحكم عرب ويهود بتوحيه محدود من سلطة الانتداب. ويمكن أن 
تتحذ خطوات لارتباط المقاطعة العربية بإمارة شرق الأردن تحت قيادة الأمير عبد الله. ومشل 
هذا الارتباط يعض العرب ويرضيهم Lee‏ يفقدونه من أراض. JR,‏ بحلس مركزي في 
القدس من العرب واليهود والبريطانيين» مسؤول عن الشؤون الدينية» المحكمة العليا والمحاكم 
الاستئنافية» البريد والبرق» الجمارك» وتداول النقود» الدفاع. LA‏ بقية الشؤون مثل المحاكم 
البدائية» الشرطة, التعليم والأشغال العامة فستكون من اختصاص الحكومة المحلية في كل 
مقاطعة... وتعلن العربية والعبرية لغتين رسميتين في المقاطعتين كلتيهما. ويرأس الأمير عبد الله 
اجلس التنفيذي للمقاطعتين. أما امجلسان التشريعيان فمنفصلان ومستقلان". 

وجاء الاقتراح العربي الآحر لتطبيق فكرة المقاطعة في فلسطين من موسى العلمي الذي 
كان يشغل Cree‏ سكرتير ق إدارة Gall‏ السام ارسل مرس اللي تقريراء فق ايلو 
vary‏ إلى الدائرة الاستعمارية في لندن متضمنا اقتزاحا بتكوين مقاطعة يهودية. وأشار في 
التقرير إلى تصوره وشعوره ob‏ العرب في فلسطين لا يأملون في التفاهم الأفضل مع اليهود. 
لأنهم يعتقدون Of‏ كل الأحزاب والمنظمات اليهودية في فلسطين تهدف إلى شيء واحد وهو 
تكوين دولة يهودية في فلسطين. وبعد أن ذكر العلمي ذلك الانطباع» اقترح اقتطاع الجزء 
الساحلي الممتد بين تل أبيب وعتليت بعمق يغطي المستعمرات اليهودية في تلك المنطقة 


' كما ذكرت سوزان هاتيس نقلاً عن أرشيف ماکنس» ص ٤۳/۳/۳‏ 21 رسالة من الخالدي إلى ماكس 
بتاريخ 77 تموز AATE‏ بالإنكليزية» فكرة الدولة ثنائية القومية» ص NYE‏ 
" المرجع السابق. 
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وتكوين مقاطعة يهودية مستقلة. ويمكن لليهود أن يستوعبوا ما يشاؤون من المهاحرين وسن 
التشريع الذي يناسبهم» وفي الوقت نفسه تشكل حكومة قومية في كافة أنحاء فلسطين. وتكون 
aes:‏ فلسطين العربية والمقاطعة اليهودية تحت إشراف الانتداب البريطاني وتوحيهه'. 

اقتراح حورج أنطونيوس' الذي قدمه إلى (بن غوريون) في نیسان NATI‏ طرح 
أنطونيوس فكرته على أثر رفض (بن غوريون) الرأي القائل OF‏ التطلعات القومية العربية 
متناقضة مع التطلعات اليهودية. إذ اقترح انطونيوس OF‏ اليهود يمكنهم الهجرة إلى سورية 
الكبرى» بدلاً من فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وأكد أنطونيوس أن التفاهم بين 
العرب واليهود لا يمكن أن يقوم ما لم تحدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كما اقترح أن يعطي 
اليهود مساحة على السهل الساحلي يكونون أغلبية فيها. ويمكن oth‏ الدولة أن يشملها اتحاد 
سورية الكبرى. وقد اعتبر (بن غوريون) هذا الاقتراح Yo‏ على تصارع تطلعات كل من 
العرب واليهود في فلسطين". 

وإذا أمعن المرء النظر في اقتراح انطونيوس OLS‏ قد pe‏ عن فكرة متقدم لحل مشكلة 
فلسطين في السياق الزميي الذي قدم فيه إلى (بن غوريون)» بتخديد الهجرة اليهودية وفتح 
المجال أمام اليهود للتعبير عن قيمهم الروحية والثقافية. وقد انتهى انطونيوس إلى تحديد ARAN‏ 
في كتابه (يقظة العرب)» بأنها تتجسد في #اولة إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين. وسببت 
هذه امحاولة انتشار حالة من الفوضى والخراب في أنحاء البلاد. ولم يكن الباعث على وحود 
تلك الحالة توارث الكره ضد اليهود أو افتقار العرب إلى الشعور مع اليهود بوطأة المصاعب 
الى تمر بهم. ولكن المشكلة تكمن في أنه من for ll‏ إنشاء دولة يهودية في فلسطين دون 
اقتلاع الريفيين من أرضهم بقوة. ويبدو هولاء مستعدين لمواحهة الموت دون التخلي عن 
أرضهم. ويؤكد أنطونيوس في تحليله Of‏ الحلم الصهيوني مصيره الفشل بغض النظر عن 
الاعتبارات السياسية. وتبرز الخطوة الأولى في طريق الحل في مواحهة تلك الحقيقة .عوضوعية» 


| كما ذكرته هاتيس عن دائرة السجل العام (البريطانية)» صورة التقرير رقم: (17807/71//785 - 
۳ )) فكرة الدولة ثنائية القومية» ص NYO‏ 

انطونيوس» حورج (۱۸۹۲ - 1.447)؛ كاتب سياسي من أصل لبناني. ولد في الإسكندرية تخرج 
ي جامعنة كميردج ف el‏ قشل عدة مناصب حكومية في فلسطين» عمل مستشارا للوقد 
الفلسطيي ني مؤْتمر المائدة المستديرة في لندن عام ۱۹۳۹ء توفي في القدس» من أهم مؤلفاته (يقظة 
العرب) بالإنكليزية. 
" حاييم؛ يهوداء التخلي عن الأوهام» ص 275 ۲۷. 
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وإدارك مضاعفاتها. ومثل تلك السياسة» إنشاء الدولة اليهودية أو sly‏ الوطن القومي 
اليهؤدي على أساس السيادة الإقليمية» لا يمكن انجازها دون إزاحة العرب بالقوة'. 

حاول أنطونيوس أن يزواج في حل المشكلة بين الحقوق الطبيعية للفلسطينيين وبين 
حقوق اليهود كمجتمع محلي له حقوقه الثقافية. يقول حورج أنطونيوس: 'يمكن أن DS,‏ 
الحل Vole‏ وعمليا. يحفظ الحقوق الطبيعية للعرب في فلسطين ويؤمن طموحاتهم القومية 
المشروعة؛ ويحقق لليهود tap thy‏ بالمعنى الروحي والثقافي؛ حيث تزدهر القيم اليهودية 
وتقوم عبقريتهم بدور حر في البحث عن PLY!‏ في المكان القديم الذي ارتبطت Ma‏ 

fc‏ رأي انطونيوس مبادرة جريئة خلال الشورة العربية الفلسطينية 
(VATA - VATA‏ وهو يشير بوضوح إلى أهمية الوصول إلى حل بعيداً عن العنف» 
يوفق بين المطالب العادلة لكل جماعة في ذلك الوقت. وتبدو أهمية ذلك الرأي في إشارته 
إلى المخحاطر والدمار الذي تنبأ به كمحصلة لسياسة قيام دولة يهودية في فلسطين. وهو 
يدفع من خلال تحليله» دون ارتكاب خطأ فادح يقود إلى العنف والقسوة. 

قبع كل من امن اليئ وتوري الي leat‏ عنم 5ه Ashen de‏ 
eo ely‏ کی a‏ الفلا MK MES ATTA‏ وى 
المعروف OF‏ خطة (هايمسون - نيوكمب) نحمت عن اتصالات بريطانية عربية يهودية 
جرت بين القدس ولندن ونيويورك فی ٩‏ تشرين أول ATY‏ وقد تضمنت الخطة 
تكوين دولة مستقلة في فلسطين يتمتع العرب واليهود فيها بحقوق متساوية كمجتمعين 
le‏ يحكمان LSS‏ ذاتيا في الشؤون الخاصة بكل منهما. كما تضمنت الخطة ألا تتجاوز نسبة 
| انطونيوس» جورج» يقظة العرب» ص .4١١‏ 
' انطونيوس» جورج: يقظة العرب» ص LENY‏ 
' الحسيين؛ محمد أمين (AAYE - VARY‏ ولد في القدسء تخرج في الكلية العسكرية في استنبول برتبة 
ضابط صفء اختير kei‏ عام 214171١‏ ترأس الحلس الإسلامي الأعلى عام 2١477‏ ترأس اللجنة العربية 
العليا لفلسطين »)١375(‏ ترأس الجيئة العربية العليا لفلسطين في ١١‏ حزيران ١٤۱۹ء‏ توفي في بيروت 
عام NAVE‏ ودفن فيها. 
السعيدء نوري» ولد في بغداد عام ۱۸۸۸ انتسب إلى الكلية الحربية في استنبول وتخرج فيها 
6 التحق بقوات الثورة العربية عام ١١۱۹ء‏ تولى وزارة الدفاع في أول حكومة عراقية برئاسة 
جعفر العسكري 2١17١‏ تولى رئاسة احكومة أول مرة سنة ١۱۹۳ء‏ ثم تولاها ثلاث عشرة مرة إلى أن 
JS‏ يوم VE‏ تموز VACA‏ 
انظر التعريف JS‏ من (هايمسون ونيوكمب) وخمطتهما في الفصل الرابع من هذه البحث. 
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المهاحرين اليهود في كل من فلسطين وشرقي الأردن معاً نسبة ٠٠‏ من بجموع عدد 
السكان» وقد تميزت مسودتا الخطتين اللتين قدمهما كل من الحسيي والسعيد بالتأكيد 
على سيادة فلسطين كدولة مستقلة» يتمتع فيها كافة المواطنين الفلسطينيين بالحقوق 
a gay SAN inal‏ ع سكو eld‏ ونم الا lap‏ روو 
مشاركة متزايدة في الإدارة» ومنح السكان حكما ذاتياً في القضايا الي تهم المجتمعين 
المحليين وإدارة شؤونهما البلدية. ويبرز الاحتلاف الوحيد بين المسودتين في تحديد نسبة 
عدد السكان اليهود في فلسطين: ففي حين توكد مسودة خطة الحسيئي على ألا يتجاوز 
عدد السكان اليهود في حده الأقصى نسبتهم الي كانت قائمة آنذاك. نحد حطة السعيد 
تحدد السكان اليهود بنسبة 2/٠١‏ إلى أن يتم اتفاق آخر بين الشعبين. وقد رفضت 
الوكالة اليهودية الخطة وكل ما ننج عنها من اقتراحات بديلة» وطلبت التوقف عن 
الاتصال بالعرب فيما يتعلق abs‏ (هايمسون - ني وكمب) . 

أبدى عمر صالح البرغوئي استعداده للعمل وسيطاً بين بعض dbj‏ حزب 
الاستقلال وبين (عصبة التقارب “(pally‏ على أساس برنامج معتدل. وف ٠۲‏ حزيران 
١ 44‏ أبلغ YS‏ من (كليفرسكي) و(كوهين) الوكالة اليهودية عن طريق (شرتوك) OF‏ حمسة 
أو ستة من أعضاء حزب الاستقلال المعروفين» أبدوا استعدادهم لقبول خحطة تضمنت مساواة 
تامة بين القوميتين في الموسسات التشريعية والإدارية وحجم السكان وحق ملكية الأرض» 
of,‏ تكون فلسطين ذولة ذات قومية fy ASE‏ تشكل اتحادا فيدرالياً مع الأقطار 
امخاورة. وتتضمن الخطة أيضاً السماح بالهجرة اليهودية إلى الأقطار المحاورة. وبقي 
(شرتوك) صامتاء لم يعط جواباً بالنفي. ووعد بوضع abhi‏ أمام اللجنة التنفيذية للوكالة 


' انظر الرسالة ال وجهها (هايمسون) إلى (باركنسون) من دائرة الاستعمار في لندن» بتاريخ ۸ آب AAYA‏ 
متضمنة مسودة الخطة الأصلية ومسودتي الحاج أمين ونوري السعيد» كتاب مؤسسة ايسكوء فلسطين؛ دراسة 
في السياسات اليهودية» العربية والبريطاينة» UA‏ الثاني» ص ۸۸۲ - MAL‏ 

' البرغوئي» عمر صالح (VAIO - VALE)‏ ولد ف القدس» CF‏ في معهد الحقوق» عمل Le‏ كان 
له نشاط في حزب الاستقلال» شغل عدة مناصب وزارية في الأردن» من مؤلفاته: مذكراته: (المراحل) 
ورواية (وامعتصماه). 

i‏ انظر الفصل الرابع من هذا البحث للتعريف بعصبة التقارب والتفاهم كاحدى تنظميات فكرة 
القومية الثنائية. 
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ارده و تلق dear‏ ارب افاعم اي Cm lyr‏ غلباط VALE‏ عبت كان 
قرار اللجنة التنفيذية ألا تعطي أي جواب!' 

طالب فوزي درويش “endl‏ بالتعاون والتفاهم مع اليهود في فلسطين» ١7‏ آب 
17 وأعلن Of‏ العرب لا يوافقون على سياسة الميعة العربية العليا. ووقع في ١١‏ تشرين 
الثاني ١4547‏ مع أربعة من أعضاء (منظمة فلسطين الجديدة) وثيقة مع (عصبة التقارب 
والتفاهم) تضمنت تأييدها العصبة ودعم نشاطاتها لمساعدتها على النجاح. وحددت العصبة 
الهدف من التعاون بالتوصل إلى تفاهم بين العرب واليهود يقوم على مساواة سياسية بين 
القوميتين كوسيلة للوصول إلى استقلال البلادء والهجرة اليهودية على أساس القدرة 
الاستيعابية» وإقامة صلات في المستقبل بين فلسطين المشتركة المستقلة والأقطار TEJ‏ 

لا بعكن حصر ما طرح في الاحتماعات من اقتراحات أو أفكار لعدة أسباب أهمها: 
عدم توثيق الاقتراحات وطرحها بشكل رسمي» على الرغم من أن الشخصيات الي قامت 
بها تحتل LIS‏ مرموقاً في الحانبين كليهما. ومعظم ما سبق من معلومات كان مصدرها 
الدراسات اليهودية والقليل منها استقي من الصحف أو من بعض المذكرات والأوراق 
الخاصة. فالمعلومات الواردة في هذا البحث هي من طرف واحد هو الطرف اليهوديء 
وقليل منها def‏ من مصادر حيادية. Gy‏ الفقرات التالية يحلل البحث المواقف وردود 
الفعل العربية» الفلسطينية منها olé ciple‏ اليهود بعد VAEA ASS‏ 

٦‏ - آثار نكبة ٤۸‏ ۱۹ على اتجاه العرب نحو اليهود: 

شكلت الكة Cassell Lge VACA ple tebe tall‏ ر اد i‏ تحال مبورة 
اليهودي إلى كابوس لا يجوز أن تقوم معه أية علاقة. وتهرب الرأي العامل العربي من الخوض 
في مواحهة كل ما له رائحة الحرب aly‏ إذ أصبح الموقف العربي يفترض أن مسافات 
طويلة تفصل بينه وبين مدينته» بلدته أو قريته. لف الغموض كل الأفكارء ولم يعد باستطاعة 
العقل العربي أن يتحمل الحديث عن لقاء مع أي شخص في القارة الأحرى (اسرائيل) الي 


` كما ذكرت هاتيس المصدر عن الأرشيف الصهيوني - س 5094/75 فكرة القومية الثنائية في فلسطين 
خلال age‏ الانتداب» ص۲۷۳ . 

' الحسيي» فوزي» درويش» IIET VARA)‏ أحد معارضي سياسة el‏ العربية العليا في فلسطين» كان 
من دعاة الاتفاق مع اليهود. تزعم (منظمة فلسطين GLAI‏ ووقع GL‏ مع (عصبة التقارب والتفاهم)» اغتاله 
بحهولون في تشرين الثاني عام .١9155‏ 

3 انظر الفصل الرابع من هذا البحث للتعريف .منظمة فلسطين الحديدة. 

(TT المرجع السابق» ص‎ ١۹٤٩ تموز‎ YO ذكرت هاتيس المصدر عن صحيفة (ميشمار» تاريخ‎ LS" 
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أصبحت تبتعد آلاف الأميال. واستمرت حالة الهزيمة الداخلية والشك بالآخرين والتوحس 
في كل رأي يطرح بأنه مؤشر للتآمر. وأصبح Line‏ ونادرا أن يلتقي فلسطيئٍ بلفسطيي 
eT‏ من اراي Ling‏ الانكفاء على ALI‏ اعا سانا على Tends‏ لمر 
والفلسطينيين. ولم يتحرك Gell‏ الانساني غير السياسي إلا بعد أن جاءت هزيمة ١5571‏ 
بالحقيقة الواقعة. ووضعت المواطن gle dill‏ أمام الجندي الإسرائيلي. 

بذر احتلال إسرائيل بقية الأرض الفلسطينية وأراضيّ - عربية في الجولان وسيناء» 
في مخيلة العربي سؤالاً عن طبيعة امحتمغ الإسرائيلي؛ ولد أسئلة عديدة» منها كيف IK‏ 
التوفيق بين مواجهة الاحتلال ومواجهة المنفى؟ ما هي الصيغة المعقولة افتراضياً للتعامل 
مع امجتمع الاسرائيلي؟ ما هي صورة الدولة القادمة؟. 

شكلت تلك الأسئلة موضوعات شطح فيها خيال السياسيين والأدباء 
والمفكرين الفلسطينيين. وف مخيلة الكتاب تفاعلت الموضوعات فأنتجت أعمالاً في 
الأدب والسياسة والإحتماع» فقد أعطت هزيمة ۱۹٦1۷‏ الثائر والأديب والباحث 
والسياسي والمواطن مادة حية» حسدت حقيقة الموقف: أذابت الجليد» وفكت العزلة 
عن الفكر وعن التعامل مع الطرف الآحر كحقيقة ماثلة. وف الفقرات التالية تحليل 
لبعض ما عبر عنه الأدب من موضوعاتء ولشعار الدولة العلمانية الديموقراطية» 
وفكرة التعامل مع اليهود في ظل الميمنة الإسرائيلية. 

۷ - الأدب الفلسطيني واليهود بعد نكبة NIEA‏ 

ارتفع جدار من العزلة بين الفلسطينيين ف اسرائيل والفلسطينيين خارجهاء في أعقاب 
نكبة AEA‏ فالفلسطينيون الذين استقروا تحت سيطرة الحكم الإسرائيلي» شعروا بالغربة في 
أرضهم ووطنهم. ولم يستطع العرب الفلسطينيون هناك التعبير عن واقعهم إلا عبر الأساليب 
ayo‏ فانصبت مهمة المثقفين» في تلك الفترة» على البحث عن هويتهم داخل ذلك الخايط 
من الناس والأنظمة الغريبة الي أحاطت بهم» فنشأت BL‏ من الشعراء والكتاب حور آمالهم 
البحث؛ عن i ya‏ والببحث عن شخصية مجتمعهم Jel‏ المتمايز والمستقل.. ظهر من الشعراء 
أسماء مثل محمود درويش» توفيق زياد سميح القاسم» سالم حبران» حنا ابو حناء جمال قعواں» 
وفوزي الأسمر. تناولوا في شعرهم ما تعانيه الجماعة العربية في إسرائيل» بعد أن تحول 
الفلسطييء بحكم القانون» إلى مواطن إسرائيلي مع تقييد حريته والتحفظ على تمتعه GK‏ 
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حقوق المواطن الإسرائيلي اليهودي. وعكست قصائد الشعراء الآخرين مشاعر المرارة والتأكيد 
على حصوصية الهم الفلسطيئ. 

وقد هيأت > الشعر العربي في إسرائيل» في الوقت نفسه لظهور مجموعات سياسية 
حاولت التعبير عن ذلك الهم مثل (جماعة الأرض) و(أبناء البلد) في حين عبرت مجموعة أخرى 
عن همها من خلال العمل في صفوف الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح)» الذي اعرف 
للفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير كشعب. 

ومن خلال تلك النشاطات» برزت ظاهرة فلسطينية العرب في إسرائيل» وقد عبّر عن 
هذه الظاهرة عدد من الكتاب والباحثين مثل: إميل حبيبي في رواياته وقصصه خحاصة 
(المتشائل)» وصبري جريس في بحثه عن (العرب في إسرائيل)» وفوزي الأسمر في ol) ot‏ تكون 
Lye‏ في إسرائيل). وساهم كتاب عديدون في التعبير عن هذه الظاهرة مثل إميل توماء توفيق 
عباسي وآخرون. 

وقد عبرت مساهمات الأدباء عن أثر النكبة في حياة الفلسطينيين في أماكن توزعهم 
وتشتتهم. ومع ذلك op‏ بعض GUS‏ أبرز أن فكرة العودة والتعايش مع اليهود مستحيلة 
لا يمكن رأبها. وتعتبر رواية غسان كنفاني (عائد إلى حيفا) من أهم الأعمال الأدبية الي 
عبّرت عن تصور فلسطيئٍ يعيش خارج إسرائيل» ويتحرق إلى العودة إلى مدينته» فلا يجد 
TELE‏ سوق الكفاح والمقاومة. 

من حهة أحرى عكست كتابات الأدباء وقصائد الشعراء العرب في إسرائيل أحاسيس 
جتمعهم 0a fy Jel‏ على حالة التمييز وانمحاء الحوية تحت القهر الإسرائيلي. وحاء الرد على 
. إمكانية التعايش مع اليهود في إبداعاتهم تعمقا في استقلال الشخصية العربية» وتميّزها عن 
الشخصية اليهودية. وكفل وحود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة تحديد تيز واضح بين 
الإسرائيلي الحتل والفلسطيي الرازح تحت سلطة الاحتلال. ففي أعمال الشعراء والكتاب من 
أمثال فدوى طوقان وسحر خليفة» تتجلى هموم الفلسطينيين ALT,‏ وتوقهم إلى الخلاص من 


جماعة الأرض وأبناء البلد من المنظمات العربية الي تكونت في إسرائيل نتيجة اجراءات الكبت السياسي SH‏ 
واحهت العرب في إسرائيل قبل عام NAT‏ 
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A‏ - خلفية شعار الدولة العلمانية الديموقراطية في فلسطين: 
وقد تميّزت الصورة الفلسطينية بشكل أوضح وأوسع بعد احتلال القوات 
الإسرائيلية الأراضي الغربية عام ۷٦۱۹ء‏ حيث قامت العلاقة بين الطرفين على 
حقيقة ماثلة مؤداها وحود إسرائيليين محتلين في مواحهة عرب فلسطينيين يرزحون 
تحت الاحتلال. وبهذا GH‏ الاحتلال دوره كموشر حادٍ على تمييز صارخ بين حتل 
ومقهور ومغلوب على أمره. وكان على الفلسطينيين أن يبحثوا عن أساليب يعبرون 
بها عن ثورتهم وتمردهم على احتلال إسرائيل أراضيهم. وكان طبيعياً أن dag‏ الرد 
في هذه الحالة سلسلة من أعمال المقاومة والتحدي أبرزتها أعمال المنظمات الفدائية 
pels‏ الآراضي الحتلة. 
أما البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد fe‏ عن العلاقة مع اليهود في 
فلسطين من خلال شعار الدولة العلمانية الديموقراطية. وقد مثل» هذا الشعار» حواب منظمة 
التحرير على السؤال عن شكل التعايش الذي قد يقوم في المستقبل بين العرب واليهود في 
فلسطين. وجاء في البرنامج السياسي لمنظمة التحريرء الذي أقر في احتماع EA‏ الوطيي 
الفلسطيي في القاهرة في كانون الثاني ۹۷۳١ء SF‏ هدف النضال الفلسطيي هو تكوين مجتمع 
ديموقراطي في كل فلسطين (أي بحدودها الانتدابية). وحدد البرنامج السياسي هدف ذلك 
امتمع الديموقراطي بتوفير حقوق كل المواطنين في العمل والحياة ALS‏ بحيث يتمتعون 
بالعدل والمساواة والاحاء' . 
وكان اتحاه الحبهة الدموقراطية لتحرير فلسطين أكثر تحديدا وتفصيلاً في مضمون شعار 
الدولة الدعوقراطية العلمانية» إذ تبنت اللجنة المركزية للجبهة عام LAL e AVE‏ سياسياً 
حددت فيه مواقفها من مضمون الدولة الديموقراطية العلمانية. وجاء في برنامج gd‏ السياسي 
of‏ الكفاح المسلح لا يعن القيام بحركة عنصرية» عدوانية وشوفينية موحهة ضد اليهود؛ إنه 
نضال وطب ديموقراطي موجه ضد الموسسات الاقتصادية» السياسية» الثقافية والفكرية 
باعتبارها تشكل تنظيمات عدوانية عنصرية. إنه يؤكد عودة الشعب العربي الفلسطيي إلى 
أرضه عن طريق تحرير الأراضي الحتلة وتحقيق أستقلاله وسيادته الوطنية» وتكوين الدولة 


١‏ نلسون» جور غينء» وثائق فلسطين l‏ لية J‏ ام ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۷١‏ موٌّسسة الد اسات الفلسطينية» بيروت» 
جو ر 3 P‏ ر je‏ 
lV AVY‏ ص ٤۰‏ . 
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العلمانية الديكوقراطية» حيث يتمتع كافة الإفراد بحق المواطنة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية 
غير المتأئرة بالاتحاهات التوسعية والميول العدوانية لدى الصهيونيين'. 

وأطلق ياسر عرفات شعار الدولة الديموقراطية العلمانية في فلسطين من منير الأمم 
المتحدة خلال الكلمة الي ألقاها في دورتها في نيويورك» خريف NAVE‏ وكانت تلك أول 
مناسبة علنية تعلن فيها منظمة التحرير الفلسطينية ذلك الشعار في محفل دولي. 

وهذا الشعار يعبر عن تطلع مثالي مبدئي» ولم يكن شعاراً واقعياً؛ وقد رفضه أغلبية 
الإسرائيليين من معظم الأحزاب والمنظمات» لأنه يتعارض مع أساس الدولة اليهودية. ولم يجد 
شعار الدولة العلمانية الديموقراطية صدى لدى قاعدة واسعة من الفلسطينيين» سواء في 
الأراضي الحتلة أو في أقطار الشتات. ley‏ المستوى العالمي لم يكن الحماس هذا الشعار قوياء 
بل اعتبر شعاراً غير واقعي» لكنه كان موقفاً منطقياً وأخلاقياً من وجهة نظر بعض المثقفين 
الفلسطينيين. واعتبر في تلك الحافل محاولة نظرية لحل الصراع بوسائل سلمية دعوقراطية. 

على أثر. ضعف الاستجابة لشعار الدولة العلمانية الدعقراطية في فلسطين وعدم واقعيتهاء 
ابحه تفكير بعض المثقفين والسياسيين الفلسطينيين إلى البحث عن صيغة ملائمة للدحول في 
عملية تسوية مشكلة فلسطين تسوية سياسية وانصبت الأنظار في تلك المرحلة على الاستفادة 
من مناخ الشرعية الدولية الي عبّر عنها قرارا ALE‏ الأمن YYA YEY‏ وتحلى هذا النمط 
من التقكير في المناقشات الى دارت بين زعماء (منظمة التحرير الفلسطينية) في 
الطروحات المتباينة عن قيام الدولة الفلسطينية على أي جزء من الأراضي ALAN‏ يتم 
تحريره. وكان البرنامج السياسي للمنظمة )١514(‏ محصلة لتلك المناقشات وإطارا Lite‏ 
ها. US‏ صدور البرنامج السياسي لم يحجب الخلافات العميقة بين بعض زعماء الح ركات 
المنتمية إلى منظمة التحرير أنفسهم» ولا بين المثقفين الفلسطينيين. 

من pal‏ الدراسات والآراء الي طرحت في تلك المرحلة» الدراسة البارزة الي نشرها 
الباحث الفلسطيي وليد خالدي في Me‏ (الشوون الخارجحية)»ء بعنوان: "التفكير فيما SEY‏ 
التفكير فيه: دولة فلسطينية ذات سيادة" تموز AAVA‏ وقد شرح الباحث خالدي الخلفية 
الكامنة وراء دراسته» فقال: 

Of"‏ حجر الزاوية في مفهوم السيادة الفلسطينية والسيادة ALIS‏ غير الجزئية» نصف 
السيادة أو شبه السيادة. إنها سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ولا يمكن أن تحقق هذه الدولة 


` المرجع السابق» ص LEVO‏ 
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سوى منظمة التحرير الفلسطينية. ومفل هذه الدولة من المحتمل أن توثر على نفسية 
الفلسطينيين في الأراضي الحتلة وفي الشتات. وسوف تخفف عنهم العبء السياسي الذي ناؤوا 
تحته منذ عام AEA‏ وسوف تنهي مسألة كونهم شعباً غير موجود. وسوف تنهي اعتمادهم 
على رحمة الطرف الآخر وعطفه وتسامحه؛ سواء العربي أم الإسرائيلي أو الدولي. وستكون 
نقطة حديرة بالتسجيل» إقدام وطن مركز يمسك بزمام كل الإنجازات. ومن الناحية التاريخية 
سيكون الشعب اليهودي مؤهلاً أكثر من كل الشعوب لفهم هذا. وستتمتع مشل هذه الدولة 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بدعم الرأي العام العرني ومعظم الدولة العربية'". 

أثارت تلك الدراسة ضجة بين الأوساط الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتبرتها تصريحاً علنياً عن رغبة بعض قيادات المنظمة في الدحول في تسوية سياسية تحت JB‏ 
التسليم بالأمر الواقع» والتنازل عن مطلب التحرير الكامل للتراب الفلسطيي من النهر إلى 
انحن عتمتن Is pads WR Bae a Sal all at‏ اليو a‏ ب Flatt‏ لانت 
والصفقات السياسية AS‏ ومن التأويلات الى سيقت خلال تلك الضجة» للدلالة على ما 
عكن أن تقود إليه عملية التنازلات» ما تضمنه اتفاق (كامب ديفيد) من إشارات واضحة 
للتفاوض حول مشكلة فلسطين بين إسرائيل والأردن على موضوعات مثل الحكم الذاتي 
الإداري» والمرحلة الانتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

slo‏ توقيت نشر الدراسة» تموز LAVA‏ متقارباً مع توقيع اتفاقية (كامب ديفيد) في 
أيلول ۹۷۸١ء‏ تأويلاً آخر على وحود (طبخة سياسية) تعد في الخفاء بين بعض الدوائر 
الأمريكية وبعض الشخصيات الفلسطينية. وقد أشارت الدراسة بإيجابية إلى قيام اتحاه 
عملي بين الفلسطينيين يدعو إلى الاعتراف المتبادل بين العرب وإسرائيل» وضرورة 
الاستفادة من الفرصة المتاحة قبل فوات الأوان. وعلى الرغم من أن الباحث خالدي عبر 
عن aly‏ الشخصي» إلا أنه أبرز OF‏ السيادة الفلسطينية يمكن أن تمارس على جزء من 
أرض فلسطين الطبيعية. وعلى أساس قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على ذلك 
الجزء بعد أن يتم اعتراف وتسوية متبادلان بين الفلسطينيين والإسرائيليين» حيث يقول: 
ly‏ نحل ا مدن القادة GALS Sy BG, wach EEA‏ كر رة عل 


` حالدي» وليد» "التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه؛ دولة فلسطينية ذات سيادة"» الشؤون الخارجية» تموز 
AAYA‏ ص ۷۰۱. 
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استعداد للقبول بالتعايش والاعتراف التبادل الفلسطينٍ - الإسرائيلي والعرسي = 
الإسرائيلي» مع كل ما يحمله هذا القبول من تعقيدات)'. 

أدت سلسلة التطورات السياسية بعد توقيع اتفاقية (كامب ديفيد) وتنفيذ بنودها بين 
أعوام ١914‏ و215175 واجتياح إسرائيل لبنان» وأبعاد (منظمة التحرير الفلسطينية) عنه في 
عام ۱۹۸۲ء إلى قيام وقائع من أهمها ابتعاد المنظمة عن تشكيل خطر أو تهديد مادي مباشر 
على إسرائيل من الأرض اللبنانية. وأدى هذا الفراغ بدوره إلى تصاعد الاعتماد على المقاومة 
الفلسطينية داحل الأرض atl‏ الى تمثلت فيما بعد بقيام الانتفاضة في خريف ۱۹۸۷ في 
قطاع غزة والضفة الغربية. ول يعد أمام (منظمة التحرير الفلسطينية) من تونس سوى الاعتماد 
اعتماداً شبه كلي على العمل السياسي» ومحاولة استثمار عمليات المقاومة المتفرقة وتوظيفها 
OF‏ لصالحها. وكانت قيادة المنظمة تضغط في كل الاتحاهات من أحل الوصول إلى تسوية 
ما ارال Lede Gale ay‏ ورو GRE‏ بدولة Jal el‏ لين cob‏ 
الفلسطين في الدولة الاستثنائية» الي عقدت في مدينة الجزائر في نوفمبر (تشرين الأول) 
AAA‏ وذلك مقابل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» عاصمتها القدس العربية. 

4 - الانتقال إلى مرحلة الاعنزاف المتبادل: 

بعد أن تولى الأدب: مهمة التعريف .عن هو الفلسطييي وبشخصيته. وبعد أن قدم بعض 
المثقفين والسياسيين تصورهم الحل المثالي في المستقبل» بدأ البحث عن وسائل اتصال وتبادل 
آراء بين الطرفين الفلسطيي والإسرائيلي» وقد اتسمت الاتصالات في البداية بطابع من 
التحفظ والسرية. ومن ثم في مرحلة لاحقة» بدأت abe‏ الطرف الآخر بصوت عال. وثار 
حدل بين الفلسطينيين عمن هو الطرف الآخر؟ مع من يجب التفاهم» أمع المثقفين الاش 
العتدلين of‏ مع دعاة حقوق الإنسان ومنظمات السلم والسلام؟ كما بدأ التساؤل Lal‏ عن 
مغزى اللقاءات هل يتم على مستوى فردي أم رمي أو في مؤتمرات دولية عبر وسطاء؟ 

وأحذت الاتضالات مسارات متعددة. ومن خلال تلك المسارات فتح الباب أمام 
اتصالات غير رسمية عبر أبواب مغلقة. وعندما بلغت الحرأة بالفلسطينيين إلى الاتصال العليي 
ببعض الشخصيات الإسرائيلية» انتقل الحظر على الاتصالات إلى الجانب الإسرائيلي. وشددت 
الرقابة على التحقيق مع الشخصيات الإسرائيلية الي تجري احتماعات ولقاءات مع 
الفلسطينيينٌ. واعتير كل إسرائيلي يلتقي بفلسطيئء ولو كان كاتباً أو داعية في موتمر سلام» 
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غلى أنه يلتق مع إرعاتي CIA).‏ الكمروسن aM‏ الفلسطي إل الرمى AB‏ 
وتوفرت أمام المثقفين الفلسطينيين مادة قيمة للتعامل والكتابة. وعندما اتسع نطاق الاتصالات 
تمادت منظمة التحرير في إحرائهاء فأحذت تعلن عن أي اتصال أو حوار مع الشخصيات 
الإسرائيلية» وصارت منظمة التحرير ترى من مصلحتها إثارة الاهتمام بكل لقاء أو اجتماع 
يتم مع سياسي أو شخصية إسرائيلية. 

شكلت ورقة الاعتراف المتبادل نقطة إستراتيجية في أسلوب عمل منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد مؤتمر فاس عام AAA‏ وقد عملت قيادة المنظمة على الوصول إلى ذلك 
الهدف بطرح شعارات سياسية» مثل الإعلان عن تشكيل دولة فلسطينية في الأراضي Akel‏ 
عاصمتها القدس. وفي المقابل تلهفت المنظمة على إحراء اتصالات سرية على المستوى الثنائي 
مع الحكومة الإسرائيلية» حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بشعارات المنظمة وأهدافها السياسية 
وأعطت التحرير على المستوى lll‏ أقصى ما تملكه من مرونة سياسية. فأعلنت في دورة 
جحلسها الوطي المنعقد في الجزائر عام ۹۸4١ء‏ اعترافها بإسرائيل مقابل دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس» فلم تؤد هذه المرونة العلنية إلا إلى الاعتراف بالمنظمة 
جزءا من الوفد الأردني في مؤتمر مدريد عام By VAAN‏ سلسلة المفاوضات الي حرت» بين 
الحكومة الإسرائيلية ومنظمة cg pall‏ في واشنطن عامي ۱۹۹۲ NAAT‏ 

وقد حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على هدفها الإستراتيجي باعتراف إسرائيل 
بها خلال سلسلة من الاحتماعات السرية عقدت على مستوى ثنائي بين الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيئء في (أوسلو) بين عامي ۱۹۹۲ و1947١.‏ وقد عبر اتفاق المبادئ 
الموقع في واشنطن بتاريخ ١7‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۳ء عن ذلك الاعتراف المتبادل. 
وشكل اتفاق المبادئ أسلوباً حديدا في معالجة قضية فلسطين بإعضاع كل مفاضلها 
للتفاوض خلال مرحلة انتقالية مدتها مس سنوات. وتقسم المرحلة الانتقالية إلى أحزاء 


فرعية أخرى حاضعة للاختبار والمراجعة. 


ثارت ضجة في (الكنيست) الإسرائيلي في الصحافة الأوروبية عندما أعلن أحد الصحفيين السويسريين أن 
sla‏ غير رسمي E‏ أثناء تناول طعام العشاء بين (نافتالي بيدر) السكرتير السياسي لحزب المابام وعضو 
الكنيست» وبين كاتب هذا البحث» على هامش Fp‏ سلام دولي عقد في براغ أواحر عام NAVE‏ وقد 
طالبت المعارضة الإسراتيلية (الليكود) DET‏ بطرد النائب oy SFA‏ من عضوية (الكنيست) بدعوى احتماعه 


مع ارهابي!. 
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يلف تلك المراحل جميعها ما سمي بالحكم الذاتي امحدود» ا من التفاوض على 
عملية ما يعرف ب (غزة أريحا أولاً) إلى التفاوض على BL‏ الضفة الغربية» إلى بقية 
المفاصل الهامة مثل موضوع القدس» عودة اللاحئين» المياه» الأمن الإقليمي» المستوطنات 
اليهودية والشكل النهائي للحكم أو الإدارة في تلك المناطق. إن ما أنجزته منظمة التحرير 
من أحل الوصول إلى اعتراف من حكومة إسرائيل» اعترافاً بها كممثلة للفلسطينيين هو 
الدخول في Ga‏ طويل» مدة السير فيه مس سنوات. والانتقال بين مسافة وأحرى فيه 
مرهون بالنجاح في الاختبار في كل مرحلة جزئية. ومع ذلك فإن فكرة النفق أمر واقعي 
قائم على'الأرضء لا فكرة معلقة في المواء. فالدحول في النفق iiis Lat‏ معالجة قضية 
الشعب الفلسطيئٍ le‏ مباشرة من نقطة محددة. ولا يمكن إنكار النتائج المترتبة على 
مثل ذلك الواقع والتغير المتوقع حدوثه في المرحلة الانتقالية. 

لاشك في أن اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
كرف ائره على الأركن: -وطل a We‏ عله pp ol Say ulead E‏ مكايا 
على علاقة العرب باليهود سواء داحل فلسطين أو خارحها. وما يهم علاقة الفلسطينيين 
بالإسرائيليين يكمن في توفر العوامل المودية إلى كيان فلسطيئٍ مستقل يطمح الفلسطينيون إلى 
بنائه» في حين of‏ الوصول إلى مغل ذلك الكيان Ces‏ بالاعتماد على العوامل السياسية 
وحدها. في حين يترك لبقية العوامل» من اقتصادية واحتماعية وثقافية» أمر إحداث تغير بطيء 
في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية. وقد يودي مغل ذلك التغير إلى صيغة توافق بين مطالب 
الفلسطينيين السياسية» وبين مطالبهم المعيشية الملحة. ومن أبرز الموشرات الدحول في عملية 
الانتخحابات وبروز هيئة تمثيلية تحمل صفة شرعية ما من بين السكان الفلسطينيين في الأراضي 
aed‏ إل آنه fae Conall oy‏ علق fee‏ تلك of Gel‏ عمل اف cee‏ جيه أو of‏ جل 
مفهوم السيادة. 

أدى إصرار المنظمة للحصول على ورقة الاعتراف من إسرائيل إلى طرح كل الأوراق 
وإمكانيات الضغط المتاحة ها. وأصبح عليها أن تبدأ من حديد oleh‏ إمكانيات ضغط لتعوض 
ما فقدته. وسيكون عليها البحث عن تلك الإمكانيات داخل الأرض الحتلة» من خلال 
العلاقات غير المتوازنة الناجمة عن الاتفاق. ويشكل هذا الاحتلال مقلا يصعب على منظمة 
التحرير تحاوزه» إذا لم تتوصل إلى وضع Ged‏ من فاعليتها ويبعدها عن الذوبان SHAY‏ 
ويبقى الخطر قائماً يهدد الانتقال الفعلي نحو تشكيل الكيان المستقل أو السيادة على حزء من 
أرض فلسطين. 
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إن نقطة السيادة» في حد ذاتهاء ليست سوى تعبير رمزي عن تلهف جميع الفلسطينيين 
للتعبير عن طموحهم وهويتهم السياسية. ولا يمكن أن يكون ذلك الطموح لدى جزء من 
الشعب Goda ball‏ بديلاً عن طموح التجمعات الفلسطينية الأحرى المنتشرة في مناطق 
الشتات. ويطرح المنظور الإقليمي لواقع فلسطين والأقطار Uae cd 5) LAI‏ ما ail‏ 
الكيانات الصغيرة» وصعوبة اعتمادها على المعونات والقروض من أجل البقاء. من تلك الصيغ 
تشكيل تجمعات إقليمية» أو اتحادات فيدرالية أو كونفيديرالية» تضمن الطموحات السياسية 
والمصالح الاقتصادية لكل كيان أو جحتمع. ومن الطبيعي أن الوصول إلى القناعة بضرورة 
التفاهم أو Clee GUY‏ كيرا من اققات و ارات ويب فر ا هات antl‏ 
والثقافية المتنافرة iagt‏ للوصول إلى حالة يتقبل فيها الرأي العام من الطرفين فكرة تعايش 
قوميتين le‏ إلى حنب. 

٠‏ - خاتمة: 

يرتبط اتحاه العرب نحو اليهود في فلسطين بظاهرتين متناقضتين. تتعلق الظاهرة الأولى 
بقيام شكل من علاقات حسنة» تغلب عليها صفات التسامح والاعتراف .مكانة الأقلية اليهودية 
في امجتمع العربي الفلسطين» كوضع أي أقلية أو fast‏ جماعة؛ لكل جماعة أو طائفة 
حقوقها وقيمها وحرية DK‏ شعائرها وتقاليدها. وتتعلق الظاهرة الثانية بالتغيرات الناجمة عن 
هجرة موحات من اليهود من أقطار العام المختلفة إلى فلسطين» وأثر ذلك على الوضع 
الاحتماعي للسكان العرب» ولاسيما على الريفيين منهم. ونتج عن تلك التغيرات الاجتماعية 
آثار سياسية وديموغرافية هزت مكانة المواطنين العرب واستقرارهم. وكان معنى ذلك إحلال 
المهاحرين من عمال اليهود وفقرائهم محلهم. هذا الوضع أثار المحاوف والاحباطات SAS‏ 
العرب من الذين وجدوا أنفسهم بلا أرض أو وسيلة للعيش منهاء بعد أن حرموا من فرص 
العمل في مناطقهم؛ وتحولت إلى مستعمرات زراعية أقيمت عليها المستوطنات والقرى» 
فدفعت تلك الأوضاع يموجات من العمال وصغار الفلاحين إلى البحث عن فرص للعمل في 
قطاع الخدمات في المدن, والانتقال مع أسرهم إلى المدن الكبيرة. 

وكان Lenk‏ أن تتفاقم أوضاع السكان والعمال الفقراء في المدن والقرى» oly‏ نودي 
الاحباطات وردود الأفعال إلى اندفاعات عنف وصدامات دموية. ظهرت بوضوح في العقدين 
الثاني والثالث» بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. وكان أهمها صدامات يافاء انتفاضة 
البراق والثورة الفلسطينية (VAN — VAY)‏ وبعد قيام إسرائيل كانت انتفاضة ۱۹۸۷ في 
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الضفة الغربية وقطاع غزة» من أبرزها. اتسمت تلك الانتفاضات بعدد من الميزات على رأسها 
أنها فاجأت القيادة السياسية الفلسطينية بقيامها في معظم الأحيان. ولم يكن في استطاعة 
السياسيين التحكم بزمامها وتحديد بدايتها ومسارها. وتلك الانفجارات التلقائية aS p‏ حقيقة 
وحود فجوة بين القاعدة والقمة في العمل الفلسطيئنء واتخاذ القيادة السياسية قراراتها دون 
الرحوع إلى العملية الديموقراطية» بذريعة الظروف الاستثنائية الي تمر بها قضية فلسطين؛ سواء 
في عهد الانتداب sly pl‏ أو في أقطار الشتات» أو تحت الحكم الإسرائيلي. 

مرت القيادات الفلسطينية المتعاقبة.مراحل ضعف بنيوي انعكس على استراتيجيتها 
ومواقفها السياسية» فلم تستطع مواكبة حركة المجتمع الفلسطيئٍ وتطلعاته» واكتفت 
بالتحريض على المواقف المبدئية. وقد كان مقدورها الاستفادة من مناخ الانتفاضات 
الشعبية في التفاوض مع القيادات اليهودية» خاصة خلال عهد الانتداب» عندما كان 
الثقل في فلسطين لصا العرب» يضاف إلى ذلك Of‏ معظم الزعماء العرب لم يحددوا 
بوضوح اتحاه اليهود كمجتمع محلي أو اتجاه سلطة الانتداب باعتبارها الضامنة لسياسة 
الوطن القومي معنوياً وماديً. وكان من أخطر ما وقعت فيه بعض الزعامات تركيزها 
على بناء سلطتها بين الجماهير والقاعدة الشعبية وإسكات الأصوات المعارضة. وقد 
عملت معظم تلك الزعامات على تركيز سلطتها بين صفوف الشعب وتحريضه على 
التمسك بالشعارات واستقطاب مؤيدين للزعامات. 

أما مسألة تعامل القيادة السياسية مع الموسسات اليهودية» فكان يشوبها طابع من 
السرية والتحريم باعتبارها مناطق محظورة لا يستحسن الحديث عنها. وعلى الرغم من أن 
بعض المثقفين ورجال الفكر من العرب قد TF‏ فطرح بعض الاقتراحات cel Wy‏ إلا أن القيادة 
تحنبت ذكر أي اتصال وتكذيب أي تسرب عن اقتراح أو رأي» كما حدث عندما كذبت 
صحيفة (فلسطين) عن مسودة خطة قدمها الحاج أمين الحسيئٍ مقابل خطة (هايعسون - 
ني وكمب) ومع أن مصلحة الزعامات الفلسطينية كانت تقتضي مرونة في الجهود السياسية مع 
بعض OLA!‏ اليهودية» وخاصة أن الجانب اليهودي كان في موقف الأضعف. وكان أقصي 
هم الزعامة» كسب رضى الجحانب البريطاني» باعتباره يمثل الوسيط والحاكم. OF play‏ قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية قد بالغت في الاستفادة من تحربة الزعامة الفلسطينية في عهد 
الانتداب» فأعطت نفسها الحق في تقديم كافة الأوراق» مقابل par‏ على ررقة الاعتراف 


١‏ انظر الفصل الرابع من هذا البحث. 
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المشروط بها من الحكومة الإسرائيلية. ولاشك OF‏ أسكلة معقدة تتطلب الإجابة عنها وعن 
مستقبل الاتفاق الذي حصلت عليه منظمة التحرير نتيجة الاعتراف بها. 

لا يزال موضوع التعامل الواقعي مع اليهود في إسرائيل مطروحاً في المستويات 
الأكاديمية وبعض الأطر السياسية الخاصة» على الرغم من البداية المترددة لتطبيق اتفاق 
المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل على الأرضء إذ لم ينتقل التفاهم المتبادل إلى 
المستويات الشعبية والعامة بين الجانبين العربي واليهودي. ولا تزال المسافة طويلة للوصول 
إلى حالة من التوافق والتفاهم. وهناك عقبات كثيرة تقف أمام الفلسطينيين والإسرائيليين 
منها التصورات الايدولوحية المطروحة الي يطرحها الطرفان» ومنها المصاعب السياسية 
وارتباطات كل طرف .عجموعة من العلاقات المتعارضة. وليس من السهل حل تلك 
المواقف في المدى القرينب. ولاشك Of‏ أمام الجانبين مراحل متعددة» من الضروري 
قطعهاء من أحل أن تتم القناعة بينهما على أنهما يمكن أن يتفاهما. ولا حكن لمستويات 
التفاهم المتباينة أن تساهم في حلق ظروف مشجعة لتقريب المسافة الفاصلة بينهما. 
وعندما تتقلص تلك المسافة يمكن القول أنه لا عكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر. 
فالإسرائيليون لا يمكن لهم أن يستمروا دون التفاهم مع الفلسطينيين» كما أن الفلسطينيين 
لا يمكنهم تحقيق أهدافهم في وطنهم فلسطين ما لم يتم ذلك بالتفاهم مع الإسرائيليين. 

لكي يصبح التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين chanb‏ لابد من القناعة Sf‏ المعادلة في 
حاحة إلى طرفين لتصبح صحيحة. إن التعايش بين الجماعتين القوميتين هو قدرهما. وعكن 
القول Of‏ اقتناص الفرص المناسبة أو انتظارها لن يخفف آلام المعذيين وعذابهم. فالمهم أن يقوم 
تواز وعدل ومساواة بين الأطراف. ويبقى كلام عوني عبد الهادي يحمل قيمته ودلالته» على 
الرغم من احتلاف الظروف. فقد قال عبد اهادي في شهادته أمام لجنة (بيل) الملكية عام 
Y) : ۷‏ تصدقوا أننا يمكن أن نعطي جزءا من فلسطين باحتيارناء ولكن إذا طلب منا 
تعهدات تحفظ مصالح جميع السكان؛ فتكون لهم جميع الحقوق بالتساوي مع العرب» فنحن 
على استعداد)'. 

ومن المحدي التأكيد على Of‏ الوصول إلى حالة من التفاهم والاعتراف الواقعي بين 
tLe‏ الجماعتين العربية واليهودية في فلسطين يتحقق من خلال التفاهم الذي يمكن أن 
يصلا a]‏ على Gall‏ البعيد. وسيكون أمام الطرفين عند ذلك المدى للتفكير بعمق في 


' زعیتر» ce ST‏ الحركة الوطنية الفلسطينية» يوميات أكرم زعيتر (AATA = VATO)‏ ص VAY - YAY‏ 
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شكل من أشكال التعايش. هناك احتمالات متعددة قد يكون أحدها الاعتراف بكيانين 
مستقلين وترك الخال أمام كل جماعة كي تمارس حقها في تقرير مصيرهاء ومن ثم تحافظ 
كل tele‏ على WLS‏ وهويتها. ولا يتعارض هذا التفكير مع الاستفادة من LF‏ 
امجتمعات المتعددة الأحناس والطوائف. ومن بين تلك التجارب LUT‏ متعددة من التوافق 
عا Gat‏ أهداف امجتمع الديمقراطي. ومن بين تلك الصيغ دولة تعيش فيها القوميتان: 
العربية الفلسطينية واليهودية الإسرائيلية على كامل مساحة التراب الفلسطيي. هذه 
الإمكانية هي الموضوع الذي يُكرّس له هذا البحث بدءا من الخلفية التاريخية لفكرة دولة 
ثنائية القومية في فلسطين وحتى الوقت الحاضر. 
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القسم الثاني: المنظور اليهودي 


الفصل الثاني 
الصهيونية الثقافية وفكرة دولة ثنائية 
القومية في فلسطين 

١‏ - مدخل عام: 

يمكن تتبع اهتمام مفكري تيار الصهيونية الثقافية بفكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين 
من خلال تطور الفكر الصهيوني في القرن التاسع عشر؛ حيث انصب هدف معظم المفكرين 
الصهيونيين على إبراز استمرارية التاريخ اليهودي وإسقاط تعاليم حركة التنوير (الهسكالا). 
ومن المعروف Of‏ حركة التنوير كانت تدعو إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم الي يقيمون فيها. 
اعتقد أولئك المفكرون Of‏ عملية التحرر الي ele‏ كثمرة للثورة الفرنسية قد أدت إلى بروز 
فروق أيدلوجية حول مكانة اليهود في امجتمعات الأوروبية'. وطرح بعض المفكرين اليهود 
تصورات واضحة ALLL‏ المكانة اليهودية في أوروبا على أساس سياسي. وقد قفز LS gf‏ 
المفكرون على الإصلاحات القانونية الصادرة عام ۱۷۹۱ في فرنساء الى اعترفت لليهود 
بحقوقهم كمواطنين. وقام عدد من المفكرين بالبحث عن مقومات لأيدلوجية يهودية قومية 
حارج فكرة (المسيحانية) والاحتهادات التلمودية. وقد شهد القرن التاسع عشر في محال 
الكتابات اليهودية» قبل قيام الحركة الصهيونية المنظمة» عدة SLA‏ فكرية دارت حول 
حدمة الفكرة الصهيونية. وعبرت عن عدة تيارات فكرية تركزت حول مسألة اهجرة 
والاستيطان وقيام الموسسة الصهيونية في فلسطين. وتبدت تلك التيارات في ثلاثة هي: 

أ - التيار السياسي والعملي. 

ب - التيار الاشتراكي. 

ج - التيار الثقافي. 

في أعقاب قيام الحركة الصهيونية المنظمة عام ۱۸۹۷ء اتسم التيار الثقافي الصهيوني 
بالضعف بحاه التيارين الآحرين: السياسي والاشتراكي. هذا على الرغم من أن التيار الثقافي AT‏ 


' هلبيرن» بين» فكرة الدولة اليهودية» ص 4. 
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مثله نخبة من أبرز المفكرين الصهيونيين. وقد تحلقت حول أولئك المفكرين بجموعات من 
أكثر المثقفين الصهيونيين دراية ودراسة أكادعية. ومن الملاحظات الجديرة بالتحليلء Of‏ 
Law‏ من رواد التيار GUI‏ ابتعدوا عن القيام يحهود تنظيمية وحزبية» Se‏ ما فعل 
رواد التيارين السياسي والاشتراكي في الصهيونية. وإذا استثنينا المفكر الصهيوني (ديفيد 
غوردون) الذي كان لأفكاره تأثير في تنظيم العامل الفئ (هابوعيل هاتسعير)» لا نكاد 
atl cof a4‏ حكن باع الضهيوية الفا شار کا ی انی أو بطي أي Cope‏ سياس 
من أحزاب (اليشوف)» أي المجتمع اليهودي قبل عام ١۹٤۸‏ أو أحزاب الصهيونية 
العالمية. Gy‏ هذا التحليل يجب ألا يقودنا إلى استنتاج OF‏ أولفك القادة لم يكن هم تأثير 
في الحياة السياسية الصهيونية؛ بل على العكس» كان لكثير منهم تأثير واضح على 
السياسة الصهيونية. فقد كان (لمارتن بوبر) و(يهودا ماكنس) تأثيرهما في الجمعيات الي 
رفعت شعار فكرة ثنائية القومية في فلسطين. Sey‏ القول على وجه الإجمال Of‏ الاتجاه 
الغالب على رواد الصهيونية الثقافية كان الاتحاه الليبرالي. وقي الفقرات التالية نتناول أهم 
رموز التيار الثقافي» خاصة أولئك المفكرين الذين رفعوا شعار القومية الثنائية في فلسطين. 
ونظرا لأهمية اللغة العبرية وأثرها على رسوخ الشعور القومي عند اليهود؛ سيتعرض 
البحث للحديث عن (بن يهودا) على الرغم من أنه ليس من دعاة فكرة ثنائية القومية. 

۲ - اللغة والقومية عند (بن يهوذا): 

E‏ (أليعازر بن يهوذاء (VAY - VACA‏ في الحياة الثقافية والسياسية للتجمع 
اليهودي في فلسطين (أليشوف). وكان له الفضل الأكبر في نشر اللغة العبرية على 
نطاق واسع واستعمالها في الحياة اليومية بين اليهود. ومن المعروف عن (بن يهوذا) 
محاربته استعمال لغات أخرى ولاسيما اللغة (اليديشية). كان موقف (بن يهوذا) 
Lr jles‏ وی و p4al gill‏ 6462 من AAU‏ ار phe‏ ول LA‏ 
العبرية Coe‏ دور العبادة والطقوس الدينية إلى الحياة اليومية؛ ومن ناحية أخحرى 
عارض أتباع حركة التنوير (الهمسكالا) لدعوتهم إلى استعمال اللغة العبرية في 
الكتابات الأدبية دون استخدامها في الحياة العامة. ولهذا السبب وضع (بن يهوذا) 
عدة بحلدات عن اللغة العبرية لتكون في متناول الاستخدامات الحديثة وتلبية الحاحة 


لاستخدامها في SE‏ العلوم والفنون. Gy‏ نفس الوقت يعتقد (بن يهوذا) أن خحلاص 
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اليهود لا يتم إلا بالعودة إلى أرض الآباء والتكلم باللغة العبرية وحدها'. ودعا (بن 
يهوذا) في رسالة وحهها إلى المفكر (سمولنسكين) إلى استعمار فلسطين لاعتقاده 
بوحود علاقة بين التكلم باللغة العبرية بين اليهود فوق أرض معينة» حيث Of‏ إحياء 
aad‏ العيرية لا يدم إل بالعودة إل ارهن Linky SUS‏ للك قد وحن (Spe‏ 
هجرته إلى فلسطين مع أسرته عام VAAN‏ وسكن مدينة القدس حيث حقق 
مقولته OF‏ اللغة العبرية هي الرابطة الجامعة بين اليهود في العالم. by‏ رسالته إلى 
(سمولنسكين)» الي نشرت في جحلة (هاشهار) أي الفجرء الي كان (سمولنس كين) 
يصدرها في مديتة (فيينا) باللغة العبرية» طرح التساؤل عن كيفية قراءة اليهودي 
Ft‏ أدبياً مكتوبا باللغة العبرية» إذا لم يكن يعيش في بمجتمع يهودي بين أغلبية 
تتكلم تلك اللغة". وفي المحصلة ربط (بن يهوذا) من خلال الممارسة بين اللغة 
العبرية وأرض إسرائيل؛ الأمر الذي يعتبر إسهاماً في الفكرة القومية اليهودية من 
وجهة النظر الصهيونية. 


Y‏ - العمل والعودة عند (غوردون): 

كان تأثير (آرون ديفيد غوردون» ۱۸٥٩‏ = ۱۹۲۲) وا في التكوين الأيدلوحي 
لح ركة العمل في الكيبوتزات (المستوطنات الجماعية) الأولى» بالإضافة إلى تأثيره في نشوء بعض 
التنظيمات السياسية والحزبية. ويعود السبب في ذلك الدور البارز إلى موقفه الثابت نحو العمل 
Gat!‏ وعلاقته بالطبيعة؛ فالعمل في نظر (غوردون) ضرورة نفسية وروحية وشرط من 
شروط نمو الشخصية وتحقيقها. وتعتبر العودة إلى ثمارسة LA‏ الزراعية» عند (غوردون) دعوة 
مفتوحة إلى اليهود لاكتساب شخصية زراعية سوية» والتخلي عن أدوارهم السابقة 
كوسطاء". إِنَّ الأهمية التي تعطى لتعاليم (غوردون) تضفي عليه صفات شخصية صوفية 
ثقافية» حيث ظهرت بارزة في كتابات عدد من المفكرين الصهيونيين؛ إذ حمل .عمارسته العملية 
La‏ شخحصية دعت إلى تغبير يبدأ بالقضاء على المنفى في نفس كل بهودي» وبذلك كانت 
تعاليم (غوردون) تحمل دعوة إلى إعادة بناء اليهود الثقافي وعودتهم إلى الطبيعة؛ وتستمد 


هرتزبر STE‏ الفكرة الصهيونية» الترجمة العربية» ص 289 .5٠‏ 
' المرجع السابق» ص .5١‏ 
" أفنيري» شلوموء بناء الصهيونية الحديثة» ص AE‏ 
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Bo yal‏ أهميتها من القيم الي يحملها كل مهاحر يهودي إلى فلسطين. لم تعن الهجرة بالنسبة له 
ترك الشتات» بل رفض SHAY‏ في المجتمع الأوروبي» وقد شارك كثيراً من معاصريه في 
الاحتجاج ضد الثقافة الأوروبية البورحوازية» ولكن احتجاحه أحذ صورة عملية تخطت المنهج 
الأدبي إلى تطبيق فكرة العمل في الطبيعة تطبيقاً عملياً. liay‏ ما عبر عنه مثقفو القرن الماضي 
من أتباع الرومنطيقية الحديثة'. يأخذ المنفى في فكر (غوردون) معنى نفسياً أكثر منه جغرافياء 
فالوحود في فلسطين تمكن» كما هو الحال في أي مكان آخر بالإضافة إلى أن المنفى يع 
الاعتماد على الآخرين» أما عند (غوردون) فالصيهونية ليست ثورة سياسية فحسبء بل ثورة 
نفسية» احتماعية واقتصادية في الوقت ذاته؛ إذ تصبح الثورة السياسية بدون تلك الجوانب 
بحوفة لا معنى By TU‏ رأيه أن المطلوب من الصهيونية أن تحجلب معها إلى فلسطين ثقافة 
عالية» تتضمن إقامة معتقدات وآراء في الحياة وفنها وشاعريتها وأخلاقياتها ودينهاء وليس 
إحضار ثقافة أكاديمية. ولا عكن IAI‏ كل تلك الأمور من سقف البناء الفوقي دون تكامل في 
الحياة الاحتماعية الشعبية وقيام اليهود بالعمل بأنفسهم'. يقول (غوردون): "ما نبحث عنه في 
فلسطين» هو إعادة حلق شعب يهودي» لا مُجرّد مستعمرة ليهود الدياسبوراء المنفى اليهودي» 
أو استمرار شتات الحياة اليهودية على شكل حديد؛ إن هدفنا هو تحويل فلسطين اليهودية 
لتكون البلد الآمن لكل يهود العالم» للمجتمعات اليهودية في الشتات كمستعمرات تابعة لها 
وليس “SS‏ وقد كان دافع (غوردون) في تركيزه الأنظار على فلسطين مبنياً على فهمه 
الذكرة الصهيؤلية فهما Loe‏ به» ما أثر في الثلاثينات على استلام حزب العمل قيادة التجمع 
اليهودي في فلسطين. 

٤‏ - (أحدهاعام)» دولة اليهود والدولة اليهودية: 

يقف (أحدهاعام» آشر حزنبرغ» VAC‏ - ۱۹۲۷) في الصف المقابل ل (هرتزل 
ونورداو). فقد تناول موضوع الدولة اليهودية من وحهة نظر ثقافية؛ ربط فيها بين إنشاء 
الم ركز الثقافي والروحي وبين تأسيس OLS‏ السياسي للدولة. من هذه الزاوية» كانت 
نظرته للدولة اليهودية في فلسطين ALE‏ إلى حد كبير» عن نظرة الصهيونيين السياسيين 


' الموجع السابق 

' آفنيري» شلومو» ص OT‏ 

" المرحع السابق» ص VOY‏ 

' الفكرة الصهيونية» النص الإنكليزي» ص TAY‏ 


£4 


رالمان الذين Vy ET‏ بالاتضالات الننياسة و الول على SHE gM‏ الذولية. لذا لم 
يكن غريباً حضور (أحدهاعام) المؤتمر الصهيوني الأول فقط» وخروجه منه ليحدد موقفه 
من الصهيونية السياسية في مقالته الصادرة عام 2١/51‏ بعنوان (الدولة اليهودية والمشكلة 
اليهودية). يطرح (أحدهاعام) في هذا المقال تصوراً لفكرة الدولة» يميز فيه بين موقف 
يهود أوروبا الغربية وموقف يهود أوروبا الشرقية؛ إذ تنصب فكرة الدولة عند يهود 
أوروبا الغربية على نظرتهم إليها كدولة يهود (Juden Stadt)‏ وليس كدولة يهودية 
(Judisher Stadt)‏ كما ابتغاها اليهود الشرقيون» فالمشكلة اليهودية عند يهود الغرب 
هي مشكلة أفراد ساميين ثقافتهم أوروبية» والدولة عندهم مجتمع منظم كبقية الدول» 
يشفيهم من الشعور بالضعة. أما الدولة عند يهود أوروبا الشرقية في تصور (أحدهاعام) 
فهي دولة يهودية OY‏ المشكلة اليهودية في أوربا الشرقية» هي مشكلة اليهود HIS‏ ليس 
ها ثقافة متصلة بحضارة الشرق القديم'. ولذا of‏ هدف الصهيونية في رأي (أحدهاعام) 
هو البحث عن أرض وكيان تنمو عليه وليست في حاجة إلى دولة مستقلة. إن المطلوب 
ف a Say dhe ay pa‏ علج انيما للبوودية م دة على الثقافة القوعية د وق 
مقالته بعنوان: (الجسد والروح)» الى كتبها عام ٤٠۹٧ء‏ ربط (أحدهاعام) بين بناء 
الكيان السياسي للدولة اليهودية وبين مثلها العلياء فقال: (إن من يقرا أسفار الأنبياء 
ويعرف ابتهاحهم بانتصارات الدولة ير مدى اهتمامهم بالحياة السياسية واعتقادهم Of‏ 
الاستقلال ضروري للأمة حتى تصل إلى المثل العليا الي ينادون بها". والتجربة اليهودية» 
كما استنتج (أحدهاعام)» أثبتت أن الفريسيين (وهم حزب ديي سياسي كان ERR‏ 
أيام المسيح)» قد أفلحوا ف إنشاء كيان قومي دون أن يقوموا على أرض صلبة. gy‏ هذا 
الكيان بالذات» أثمرت الروح العبرية القومية وعاشت ألفي سنة. ويستند (أحدهاعام) في 
هذا الاستنتاج إلى نقطة مركزية في فكرة عن القومية واليهودية تقول OF‏ الدين والقومية 
متداخلان لا يمكن فصلهما . 


| أحدهاعام» الدولة اليهودية أو المشكلة اليهودية» الفكرة الصهيونية» الترجمة العربية ص ٠١۸‏ 

" أحدهاعام». الدولة اليهودية أو المشكلة اليهودية» الفكرة الصهيونية» الترجمة العربية ص .٠٠١‏ 

" أحدهاعام» الجسد والروح» الفكرة الصهيونية» الترجمة العربیة» ص ١59‏ و٠6١.‏ 

“ أفنيري» شلومو» ص VV‏ انظر أيضاًء أحدهاعام؛ الجسد والروح» الفكرة الصهيونية» التزجمة 
cay pl‏ ص VOY‏ 

ˆ أحدهاعام» القومية والدين» الفكرة الصهيونية» الترجنة chy all‏ ص ٠١١‏ . 


be 


By‏ رسالة وحهها (أحدهاعام) إلى (يهودا ليون ماكنس) عام ١11١١‏ تابع قوله: "الدين 
نابع من الروح القومية ولا يمكن أن يكون الإنسان يهوديا بالمعنى الديئ للكلمة دون أن يؤمن 
بالقومية اليهودية» في حين يمكنه أن يكون يهوديا بالمعنى القومي دون أن يكون Lape‏ بجميع ما 
يتطلبه الدين". يعتبر مفهوم الروح القومية من المصطلحات الي تأثر بها (أحدهاعام) من 
المدرسة الهيغلية» الي تقول Of‏ الدولة ليست غاية في ذاتهاء ولكنها الأساس الضروري فقط 
للتعبير الروحي عن أمة (Volks Geist)‏ احتلت فلسطين في كتابات (أحدهاعام) موقعاً 
سر دك عله يكن من GAL‏ وال و کان alge‏ و لطن كي كر فاق نايعا من 
تصوره موقف يهود الشتات؛ إذ قال: "إن وحود مركز ثابت للحياة اليهودية في الأرض 
التاريخية هو قوة تحذب اليهود المتفرقين في الشتات". ونظرة (أحدهاعام) إلى يهود الشتات تقر 
بوجوب أخذ الشتات JS‏ ما فيه من كراهية وشر؛ وأن على اليهود أن يحيوا حياة الشتات 
لكي تبقى هذه الحياة مضدرا روحياً للتزوح Ly‏ ما وبذلك يكون الشتات سلبيا ذائياً 
His eye Wiel,‏ كان تقييم (أحدهاعام) Calas Bass AL, ELE‏ عن 
في مقالته (الحقيقة من فلسطين) oI‏ كتبها عام ١۱۸۹ء‏ بعد زيارته فلسطين BAS‏ من 
جمعية أحباء صهيون. ومن أبرز ما ييز هذه المقالة إدراكه الحاحة إلى مواحهة الوحود العربي 
في فلسطين» إذ يقول أشياء غير سارة» بالنسبة لليهود إلى درحة كبيرة» عن اتجاهات بعض 
المستوطنين الأوائل نحو السكان العرب. وحول موضوع الوحود العربي في فلسطين يدافع 
الكاتب الإسرائيلي (شلومو افنيري) عن تحسس الصهيونية ومعرفتها بشكل عام» بالوجود 
العربي في فلسطين من خلال تأكيده على أن الكتاب الصهيونيين مثل (موزيس هس) 
و(هرتزل) قد تنبهوا إلى تلك الحقيقة» واعتبر Sf‏ (أحدهاعام) قد قطع شوطا أبعد في هذا ابحال 
لأنه لم يكن على علم بوحود كتلة سكانية عربية في أرض فلسطين؛ ولكنه ناقش إمكانية قيام 
حركة قومية عربية فلسطينية JS‏ وضوح. وقي رأيه Of‏ إدراك (أحدهاعام) تلك المشكلة نابع 
من أن الصهيونية ستواحهها في المستقبل". يقول (أحدهاعام): "إننا غيل إلى الاعتقاد بشكل 
واسع Of‏ فلسطين في هذه الأيام خالية من السكان» مقفرة وأرضها برية غير مستثمرة. 
ويستطيع أي إنسان أن يأتي إليها ويشتري ما يشتهي من أرضها. والحقيقة ليست كذلك؛ إذ 


' أفنيري» شلومو» ص ۱۲۱١‏ . 
" أحدهاعام» الموقف السلبي من الشتات» الفكرة الصهيونيةء الترجمة العربية» ص NALS ١55‏ 


" أفنيري» شلوموء ص ۱۲۱ و۱۲۲ . 


إ۵ 


من الصعب أن تحد أي OLS‏ الأرض العربية باقية فارغة. والأجزاء الوحيدة غير 
المستزرعة هي الكثبان الرملية والحبال الصخرية". ومن ناحية أخرى شدد (أحدهاعام) 
على الخطأ الفادح الذي ارتكبته الصهيونية عمدا فيما بعد حيث Ot Say" JU‏ 
العرب كلهم من الوحوش الذين يعيشون كا حيوانات ولا يفقهون ما يدور حوهم". 
ويتابع (أحدهاعام) كلامه عن العرب معتبرهم من الساميين الذين يتصفون بذهن حاد 
مشفوع بذكاء ومهارة واضحتين. ويعترف OF‏ العرب» LEY‏ سكان المدن» يفهمون 
يدا ياذا تعمل الجر كة المهيوقيةءوماذا فر SIM pe ty‏ ولكهم PIS gb pats‏ 
أنهم لا يبدون ذلك. لأنه لم يكن يشكل عليهم خطرا في ذلك الحين. وعند هذه النقطة 
يقول (أحدهاعام): "ولكن عندما يأتي اليوم الذي تتطور حياة شعبنا في إسرائيل إلى 
الدرجة الي تدفع السكان الحليين جانبا؛ عندئذ سيكون من العسير على شعبنا التخحلي 
عن مكانه". وهذا ما دعا (أحدهاعام) إلى تحذير المستوطنين اليهود من التعامل بالقوة مع 
السكان العرب قائلاً: "الشيء الوحيد الذي علينا أن نتعلمه من ماضينا ومن التاريخ 
Ju‏ هو ألا نخلق غضباً لدى السكان الحليين ضدنا؛ علينا of‏ نعاملهم ممحبة واحترام» 
بعدل وحق". ولكن BL‏ يفعل اخوتنا في فلسطين؟ إنهم يفعلون العكس LAE‏ ويعتبر 
(أحدهاعام) أن المستوطنين اليهود في فلسطين قد تصرفوا كالعبيد الذين نالوا حريتهم؛ 
فشعروا أن تلك الحرية لا حدود لحا. وتصرفوا تجاه العرب بعدوانية وشراسة» وبدون أي 
سبب وبطريقة تثير الخجل والاشمئزاز'. 

من هنا يعتبر (شلومو أفنيري) OF‏ (أحدهاعام) كان E‏ اليا واجه 
المشكلات العملية بأبعاد نظرية وخلقية. وهذا ما أتاح لرؤيته أن تكون دقيقة فيما 
تواحهه إسرائيل اليؤم من مشكلات» وذلك في مرحلة مبكرة ذا من حياة ال ركة الضهيونية', 

ه - صهيونية (أحدهاعام) وخلفية فكرة دولة ثنائية القومية: 

يظهر من تحليل (أحدهاعام) القومية اليهودية ودورها في بناء دولة يهودية أنه اعتمد على 
الحاكمة العقلية للوصول إلى هدفه لتشكيل ثقافة يهودية على أرض فلسطين. وهو بلا شك» 
Joe‏ اتحاه يهود أوروبا الشرقية وحركة (أحباء صهيون) في التعبير عن هذا الهدف والتصميم 


` كوهين» هازء صهيون والفكرة القومية» من المأوى إلى الغزوء وليد حالدي» AYE‏ 
' كما ذكر أفنيري النص Lape‏ عن العربية من مقالة (الحقيقة من فلسطين)» في كتابه (بناء الصهيونية 
الحديثة)» ص AVY‏ 


" أفنيري» شلومو» ص ١75‏ 


oY 


على بناء م ركز روحي. لليهود في فلسطين. وإذا كان (أحدهاعام) قد تنبه إلى حقيقة الوحود 
السكاني العربي في فلسطين منذ مرحلة مبكرة» وقبل انعقاد الموتمر الصهيوني بأكثر من Bad‏ 
مزاج كن ae Ng L‏ شن عاط قوير وسفن E E RS‏ عالت رد 
تعطيات Bay‏ وظرة ad dil,‏ كان عليه استخدن US‏ اة ALLL‏ تناك الات 
المطروحة أمامه؛ دون إضاعة الوقت في البحث عن حقائق مخفية. والرحوع إلى الواقع .معطياته 
القائمة» مبدأ أساسي في الرؤية والمعالجة الفكريتين. وإذا كان (أحدهاعام) قد انطلق من هذا 
fad‏ في معالحته للوحود العربي في فلسطين, فإنه قد كان استئناء ببين المفكرين الصهيونيين 
على مختلف اتجاهاتهم وخلفياتهم الذهنية» لا بين غيرهم من المفكرين الاجتماعيين 
والسياسيين. وقد أوضح (أحدهاعام) في رسالته إلى بعض أتباعه ما كان يتحوف من وقوعه 
قل Geel Ae ge‏ كين ta) tga‏ بن فلكتي segs pes)‏ 
تذمره من أن اليهود ل يكونوا مهيئين» لأنهم لم يلموا بلغة أهل البلاد» ولم يدرسوا روحهم» 
ولقصور فهمهم في الاعتماد على العمل اليهودي ومقاطعة العمل العربي. وقد عبر عن شعوره 
بالأ لم والمرارة عندما كتب إلى (موشيه ملانسكين) سنة ٤‏ ۱۹۱ يقول: ابد ونيو عهيا 
تجاه أولئك الذين يذكرونهم bet Ob‏ آخر لا يزال موحوداً في أرض إسرائيل» يعيش هناك 
ولا ينوي مطلقاً أن يرك مكانه في مستقبل ما. عندما تنتزع تلك الصورة الخيالية من أفعداتهم 
ويحملقون مشدوهين في الحقيقة» كما هي» عندها سيفهمون بالتأكيد كم هي مهمة هذه 
المسألة وكم هي عظيمة مسؤوليتنا للعمل على حلها"'. 

يعتبر (أحدهاعام) أول مفكر صهيوني لفت الأنظار إلى ما يسمى ب (المعضلة العربية) في 
فلسطين» مهدا بذلك لولادة فكرة دولة ثنائية القومية فيها. فقد أوضح عام ١97٠‏ في مقدمته 
لكتابه: dey‏ مفترق الطرق) أن الصهيونيين نظروا إلى العرب كشعب غير موحود منذ يداية 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين. كما أكد عند تفسيره تصريح (بلفور) LSE‏ الناريخي 
لليهود في فلسطين يمس حق القاطنين من الآحرين الذين سكنوا هذه البلاد» وعملوا فيها 
لأحيال عديدة؛ فالبلاد بالنسبة pb‏ هي وطن قومي. وهذا ما حعل (أحدهاعام) يقر Of‏ 
فلسطين أرض مشتركة لشعوب عديدة يرغب كل منها أن يبي وطنه القومي عليها. ثم حلص 


' كما ذكر play‏ كوهين) النص مترجماً عن العبرية من كتاب (أحدهاعام) الذي جمعنه بنفسه في 
أواخر حياته بعنوان (على مفترق الطرق» إيغوروت) Gab;‏ ستة olds‏ في القدس بين عامي 
avo, ۳‏ 


or 


إلى التأكيد على أن كل القاطنين شركاءء oly‏ إدارة البلاد يحب أن تتم عا يتوافق مع 
مصالح الجميع'. 

وهكذا برزت» من تلك الآراء إلى الوحود والنقاش» فكرة دولة ثنائية القومية» الي 
استجاب ها عدد من المفكرين الصهيونيين المتأثرين بأفكار (أحدهاعام). ولابد لنا من الإشارة 
إلى أن (أحدهاعام) لم يشر في كتاباته إلى فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بالنص؛ ولكنه 
وضع الأساس لتلك الفكرة» عندما Spel‏ بالوجود العربي في فلسطين» وشدّد على أهمية 
إنشاء علاقات طيبة بين العرب واليهود فيها. وقد تأثر بذلك الموقف بعض المثقفين الصهيونيين 
فحاولوا ole]‏ موقف متوازن بين انتمائهم إلى الح ركة الصهيونية» وموقفهم من حقيقة الوحود 
العربي في فلسطين. وقد مثل هولاء المثقفون تياراً كانت له قوته قبل دحول القوات البريطانية 
فلسطين وصدور تصريح (بلفور). 

5 - (ماكنس) وكتيب (مثل كل الأمم): 

ولد (يهودا ليون ماكنس) عام ۱۸۷۸ في سان فرنسي سكو في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وتلقى ثقافة دينية يهودية وتابع دراسته بين أميركا واألمانيا. فنال شهادة الدكتوراه 
في اللغات السامية من جامعة (هايدلبرغ) في ألمانيا عام VAY‏ شغل منصب سكرتير الاتحاد 
الصهيوني الأميركي بين عامي VA - ۱۹٠١‏ وقد أسس جمعية (ترقية الدين اليهودي)» 
وترأسها حتى عام VAs‏ ولكنه استقال من الفرع الأميركي للحركة الصهيونية عام 
٠‏ , حيث انتمى إلى الحركة الصهيونية الثقافية بزعامة (أحدهاعام). وهاحر إلى فلسطين» 
بشكل نهائي عام ۱۹۲۲ء وأسس معهد (الدراسات اليهودية) عام AAYE‏ وشارك في 
تأسيس الجامعة العبرية في القدس عام VAY‏ وأصبح عميدا ها في السنة نفسها ثم رئيسا لها 
منذ عام ١9765‏ حتى وفاته عام .۱۹٤۸‏ كان على ilo‏ وثيقة يجمعية (عهد السلام) منذ 
تأسيسها ولكنه لم ينتظم فيهاء وأما الأسباب الى ساقها لعدم الانتظام في صفوفهاء فقد Lad,‏ 
إلى ضيه كيد cay pall tere)‏ ونه قزه له epee all a glad‏ يادي بيه أذ طرخ 
فكرة قومية ثنائية أدى إلى اصطدامه بزعامات الحركة الصهيونية الرسمية» لأنها لم تقبل قيام أي 
صهيوني غير رمي بنشاطات سياسية أو دبلوماسية دون علمها أو موافقتها؛ إذ كانت تلك 


' كوهين» c jla‏ صهيون والفكرة القومية الههودية؛ من المأوى إلى الغزو» ص + AY‏ 


o 


الزعامات ترى أن الوضع الصهيوني معقد وحساس .ما فيه الكفاية» وما لا يتحمل تدحل 
أعضاء .عفردهم» مهما كانت نياتهم مخلصة' . 

بدأ (ماكنس) نشاطه في محال القومية الثنائية في أيلول من عام ١۹۲۹‏ بعد انتفاضة 
البراق LIL)‏ المبكى)» الى كان صدمة بالنسبة له. وهذا ما عبر عنه من خلال فعاليات 
ونشاطات متعددة» لاسيّما في الكلمة الى ألقاها في افتتاح العام اللجامعي في الجامعة 
العبرية بتاريخ ۱۸ تشرين الثاني عام 2١9474‏ حيث دعا اليهود إلى الابتعاد عن الدحول 
إلى (الأرض الموعودة) عن طريق الغزوء كما فعل (يهوشع)» بل باستخدام وسائل سلمية 
وثقافية. ومن خلال العمل الحاد والتضحيات وانحبة» دون القيام بعمل لا يمكن تبريره» 
أمام ضمير العالم". وأبرز الاتصالات الي أحراها (ماكنس) في تلك الفترة كانت مع 
(حون فليي) المعروف باسم (عبد الله فليي) بقصد الوصول إلى تفاهم عربي يهودي؛ 
كما تضمنت نشاطاته القيام بإحراء مقابلات مع بعض الصحف مثل (نيويورك CEL‏ 
و(نيويورك ديلي) تناولت العلاقات بين العرب واليهود» وكيفية التوصل إلى اتفاق بينهم 
في فلسطين. ولكن اللجنة التنفيذية الصهيونية لم توافق على المضي في ذلك lE‏ وكان 
رد فعل (ماكنس) عدم قناعته بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة التنفيذية الصهيونية» 
وأنها لم تتنارل (المسألة العربية) بجدية. كما أعرب عن تصميمه على مواصلة حهوهده في 
ol ZY‏ نفسه» على الرغم ما تعرض له من انتقاد . 

ويعتبر الكتيب الذي أصدره (ماكنس) باللغتين العبرية والانكليزية» في الخنامس من 
كانون أول 2١174‏ تحت عنوان (مثل كل الأمم)» أهم عمل جامع لأفكاره وأطروحاته. By‏ 
مقدمة الكتيب أوضح (ماكنس) أنه اصدره على مسؤوليته الشخحصية» وأن ما تضمنه من 
أفكار لا fee‏ أي مؤسسة أو جماعة معينة؛ كما تطرق في المقدمة ذاتها إلى الشروف الي 
أحاطت به» كفرد» منذ هجرته إلى فلسطين وإلى العوامل الي أثرت في موقفه من (المسألة 
(ay all‏ فق لطن )5 كر أن مرق ف الكيب ليس موقا ظاركاء بل lac‏ وغضلة راه 
ce‏ اذ anid)‏ وا جام Udi) Legs gb‏ المسيرية عل ارق من Laake oth ait‏ 


' هاتيس» سوزان لي» فكرة القومية الثنائية خلال عهد الانتداب» ص 55 و55. 
"” كما ذكرت سوزان هاتيس نص الكلمة الي ألقاها ماكنس ف افتتاح العام الجامعي ۱۹۲۹ - ٠۹۳١١‏ في 
الجامعة العبرية» فكرة القومية الثنائية في فلسطين خلال عهد الانتداب» ص ٠٦‏ و1۷. 


T‏ هاتيس» ص 11 و594. 
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للفكرة الصهيونية. يطرح (ماكنس) في مجموعة المقالات الي جمعها في ذلك الكتيب؛ الأسس 
الفكرية الى استند إليها في موقفه من الصهيونية الثقافية» التي يرى Of‏ الهدف منهاء هو إقامة 
م ركز روحي (للشعب اليهودي) في فلسطين» ولا يمكن jA,‏ ذلك الهدف إلا إذا أرادوه هم 
أنفسهم» وهو لا يتحقق إلا إذا كانوا على استعداد للعمل في سبيله على الشروط السياسية 
المتكافئة مع أولئك الذين يريدونه هم أيضاً؛ Sf‏ على اليهود أن يقدموا تضحيات وأن يكافحوا 
فى أجل كلق AM‏ يق (pS Ly‏ أن EE Gall‏ سكوف تادر E gle‏ هر 05S‏ 
glad‏ ق cola Cot‏ إذا todd Const‏ متكافة” AIK,‏ عالية: BU Lael, gry‏ 
(ماكنسن) برائد الصهيونية الثقافية (أحدهاعام)» وهو ما لا ينكره (ماكنس)» بل يعبر عن 
اعتزازه بأنه من أتباع (أحدهاعام)'. يعرض (ماكنس) في المقال الأول الذي يحمل عنوان 
الكتيب نفسه» فكرته عن دولة ثنائية القومية قائلاً: "ليست الأرض المقدسة دولة أو حكومة 
قومية عربية ولا هي دولة أو حكومة قومية يهودية» ولكنها بلد ثنائي القومية"". 

ويرى (ماكنس) أن ساكينٍ هذه البلاد» أي فلسطين» عرباً Dages‏ ليس من حقهم 
فحسب» بل من واحبهم أن يشاركوا بوسائل عملية ومتكاففة في حكومة وطنهم 
المشترك؛ كما يرى OF‏ من الضروري إنحاز تلك المشاركة بشكل مستعجلء GY‏ يعتقد 
اھا کا كانت أسرع كان ذلك أفضل. ولكنه» بسبب وضع اليهود الخاص» يطرح 
شروطاً خاصة بهم» مثل ضمان هجرة اليهود إلى فلسطين» وتمكينهم من بناء المركز 
الروحي والثقافي النهودي فيها. وفي هذا الصدد يقول: "فيما يتعلق .ا نطلبه هناء أستطيع 
الإحابة بنفس التعابير ال تعودت أن أحيب بها منذ سنوات» وهي الهجرة» الاستيطان 
على الأرض والحياة والثقافة العبريتين. إذا استطعت أن تضمنها لي» سأكون على استعداد 
للتنازل عن الدولة اليهودية والأغلبية اليهودية"". وفي الفصلين SN‏ والفالث نستعرض 
مواقف (ماكنس) ودوره في تنظيم الجمعيات والمنظمات الى قامت من أجل العمل على 
تحقيق فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. 


' ماكنس» يهودا ليون» مثل كل الأمم المقدمة» ص 458 وع٠مهدو٠" VW-‏ 
' المرجع السابق ص NY‏ 
" المرجع السابق ص NEV‏ 


01 


۷ - الصهيونية الثقافية عند (آينشتاين): 

على الرغم من of‏ العالم PEENI. (1400 - NAE‏ دا 
AN‏ الصهيونية» إلا أنه أثر من موقعه في الرأي العام العالمي إزاء المسألة اليهودية 
والضهيونية خلال العشرينات من :هذا القرث. فكب غددا من اغالات Les Cally‏ ف 
dys WS Clete‏ يها I‏ ين التهودية و الي كما Ayla‏ ابض BGM‏ بين 
حركة معاداة السامية في الغرب والقومية اليهودية. وقد تعرض للعلاقة بين العرب 
واليهود في عدة ملاحظات متناثرة. وقد جمعت تلك الكلمات والمقالات والرسائل في 
كتاب صدر بعنوان (حول الصهيونية). كانت الصهيونية الثقافية هي الرابطة gS)‏ تظهر 
انتماء (آينشتاين) للفكرة الصهيونية» إذ كتب سنة ۱۹۲۷ يقول: "أعتقد أن إقامة مركز 
GE‏ يهودي ستقوي موقع اليهود الأخلاقي والسياسي في العالم كله إذ ستتجسد 
بفضل هذه الحقيقة مصالح الشعب اليهودي كله ". ويوازن (آينشتاين) في رسالة وحهها 
إلى صحيفة (مانشستر جاردن) بتاريخ ١١‏ تشرين الأول VATA‏ حول العلاقات بين 
العرب واليهود في فلسطين» قال فيها OF‏ الصهيونية لا تتطلع إلى سلب أحد ما حقوقه أو 
ممتلكاته» بل أنه يرى أنها ستكون قادرة على إقامة تعاون ودي بناء مع أبناء الجنس 
Wr gl‏ التعارن سيكو ترا yy‏ که bes gd aU)‏ ماديا By cle yyy‏ رسخا cs pod‏ 
وجهها إلى صحيفة (فلسطين) بتاريخ ۲۸ كانون الثاني ١۹۳٠ء‏ أعرب عن قناعته 
بإمكانية تقدير العرب حاجة اليهود لإعادة بناء (موقعهم اليهودي) القديم» كما أعرب 
أيضاً في نفس الرسالة عن أن الاستيطان الصهيوني سيساهم في رفع مستوى البلاد ماديا 
وثقافيا» وأن الشعبين العظيمين بمكن أن يكون هما مستقبل عظيم مشترك بدلاً من 
مواجهة كل منهما الآخر بالعداوة وعدم الثقة'. 

أكد (آينشتاين) موقفه من الصهيونية وفلسطين وعلاقة العرب باليهود في سلسلة 
مقالات نشرت عام 1۹٤۸‏ تحت عنوان "العا ل( كما "The World As I See It o,f‏ 

وف أحد تلك المقالات "إعادة ely‏ فلسطين". اعتبر (آينشتاين) الاتفاق والتفاهم 
Ll yells lite‏ تروريا ر ون إل جل abbas‏ وین كلد او ناريا 
يقوم على أساس مسؤولية كل من العرب واليهود ي إعادة بناء فلسطين لتحقيق مصالح 
احتمعين المحليين وتأمين حاجاتهماء ويؤدي إلى الوصول إلى أهدافهما معا. 


' آينشتاين» ألبرت» حول الصهيونية» ص ole‏ 
' المرحع السابق» ص EMT AVS YE‏ ۸۷. 
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وقد كتب يقول فى المقال المذكور: "يحب ألا ننسى lat‏ في هذه المعضلة» BF‏ تكوين غلاقات 
مُرضية بين العرب واليهود ليست مسؤولية ARS‏ بل هي مسؤوليتنا وسسؤولية العرب؛ يجب أن 
نتفق على الخطوط الأساسية لمزايا مشاركة تحقق حاجات الشعبين كليهما'". 

وأولى (آينشتاين) دور اليهود ق فلسطين اعتماماً خاصاء معتبرا غاية اليهود هي بناءٌ 
مركز GE‏ في فلسطينء والعيش Lee‏ إلى جنب مع العرب في سلام. 

وف موضع آخر كتب (آينشتاين) يقول: "إننا لا نسعى لإقامة مجتمع سياسي» لكن 
هدفنا الذي يتفق مع كل تقاليدنا اليهودية» هو إقامة مجتمع ثقافي بالمعنى الواسع للكلمة؛ 
وذلك يعينء بالنسبة لناء حل معضلة العيش جنباً إلى حنب مع اخوتنا العرب في LE‏ 
وعطاء puly‏ 

لقد أدرك (آينشتاين) أهمية قيام علاقات سلمية إيجابية مع العرب» وأعطى أهمية خاصة 
لإقامة علاقات تعاونية مع العرب A,‏ العدوانية معهم, وعبر عن رأيه هذا بقوله: "نحن في 
حاجة ماسة للاهتمام بعلاقاتنا مع العرب. ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية بعناية يحب أن 
نكون قادرين» في المستقبل» على منع الأشياء من التصلب إلى درجة حطيرة يصبح الناس معها 
في UL‏ من عدوانية مستفزة» ولتحقيق ذلك» يجب ألا يكون المجتمع اليهودي Least‏ سياسياء 
وألا يصبح كذلك مطلقاً في المستقبل. هذا هو الشرط اللازم الدائم الذي لا يؤدي إلى الوقوع 
CERE‏ لتبرير ذلك الواقع"". 

والصهيونية عند (آينشتاين) تعن قيام مركز روحي ليهود العالم في فلسطين: "ليس 
هدف الصهيونيين إقامة بجتمع سياسي» بل إقامة مركز GLE‏ روحي لليهود» وعلى جتمعنا 
اليهودي في فلسطين أن يعمل على الوصول إلى فكرة أجدادنا الاحتماعية كما وضعت في 
الكتاب المقدس» Oly‏ تصبح هذه الفكرة» في الوقت نفسه» قاعدة م ركز روحي ليهود العالم 
أجمع وحياتهم الذهنية المعاصرة"“. 


| آينشتاين» إلبرتء (العالم كما آراه)» الترجمة SY!‏ ص AEH ٩۳‏ 
' المرجع السابق» ص 40 
an ©‏ ص AV AN‏ 


| نفسه» ص AY‏ 
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وفلسطين بالنسبة لليهود» cae‏ من وجهة نظر (آينشتاين) وحدة وتعاوناً لا مكانا أو 
ba‏ لمشروع استعماري: "ليست فلسطين ملجاً ليهود أوربة الشرقية» بل هي LA‏ يقظة 
روح UY‏ اليهودية كلها" '. 

لم يشر (آينشتاين) إلى فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين» ولكنه AST‏ على وحدة 
أرض فلسطين» وهذا ما عبر عنه في نداء الوحدة الذي celal‏ في ۲۷ تشرين SUI‏ عام NA EA‏ 
"كان خطأ قوى الانتداب تقسيم فلسطين» وعدم تحقيق فلسطين غير GAN‏ حيث يعيش 
العرب واليهود في سلام ومساواة وحرية"'. 

وم يتجاهل (آينشتاين) حقيقة أن فلسطين أرض لشعبين» في حين أن واحب الصهيونية 
السياسي» بالاشتراك مع العرب, هو بناء تعاونية منفتحة» سلميّة» عادلة» حرة» في فلسطين» 
وقد ظلت فلسطين من وحهة نظره مركزا روحياً ليهود العا م معتبراً أن وحدتها تتجسد عبر 


مسيرة من التفاهم والتقارب بين العرب واليهود. 


A‏ - القومية والصهيونية عند (بوبر): 

على الرغم من إعان (مارتن بوبر» (VITO - VAVA‏ بالفكرة الصهيونية من منطلقه 
الروحي والثقافي» إلا أنه لم يهاحر إلى فلسطين بشكل نهائي إلا عام VATA‏ ولد (بوبر) في 
مدينة (فينا) عام VAVA‏ وتأثر في نشأته one‏ (سلومون) الذي كان من المتنورين اليهود في 
ألمانيا؛ كما تأثر Lal‏ بالحركة (الحاسدية) في غليسيا. درس الفلسفة في جامعة (لايبزيغ) 
و(زيوريخ) و(برلين)؛ انضم إلى المنظمة الصهيونية عام AAAA‏ وترأس تحرير بجلة العالم (دي 
فيليد) الناطقة بلسان المنظمة الصهيونية عام By ١‏ نفس العام أثر حلافه مع (هرتزل)؛ 
شكل مع (حاييم وايزمن) الجناح الديمقراطي في المنظمة الصهيونية. وفي ألمانيا أسس الفرع 
الألماني للمنظمة الصهيونية في (لايبزيغ) وناديا للطلاب في جامعتها. عاد لدراسة (الحاسدية) 
سنة 2١٠0 ٤‏ وكرس نفسه لدراسة فلسفة الدين» مكونا لنفسه ملامح فلسفية مستقلة عن 
الصهيونية وضّحها في كتابه OW)‏ خطب عن الصهيونية) عام VAVY‏ واهتم بالدراسات 


` نفسه» ص 49. 

© اينشتاين» البرت» شركة الإذاعة الوطنية» ۲۷ تشرين ٠۹٤٩ OU‏ . . 

HEE‏ كلمة مشتقة من العبرية (حسيد) ومعناها التقي. وهي حركة دينية» صوفية» أسسها (بعل 
شنطوف» OYT- ٠۷٠٠١‏ في بولونياء وانتشرت ف القرن الثامن عشر في شرق أوروبا ووسطهاء تقول 
بالحلولية» أني أن الله يحل في كل شيءء كما تقول بالتوحيد بين الأرض والشعب والخالق. 
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اة والشرقية مد اهتمامه بالدراسات اليهودية» وأثر تأثيراً واضحا في الشباب اليهودي 
المثقف في أوروبا الوسطى» أسس LE‏ اليهودي (دير يودي) سنة pad ١115‏ عن فلسفته 
على صفحاتها؛ حيث بقي رئيس تحريرها حتى عام VAY‏ وف العام نفسه تولى تدريس 
فلسفة الدين اليهودي DEW,‏ في جامعة (فرانكفورت)» وبقي فيها حتى طرده النازيون 
منها عام ٣‏ . وأسس ف الفترة ذاتها معهد (الدراسات اليهودية) في (فرانكفورت)» وعند 
هجرته إلى فلسطين عام ۰۱۹۳۸ أقام في القدس» وشغل منصب (أسئاذ علم الاحتماع الديي) 
في الجامعة العبرية حتى تقاعده عام NE PERRETE‏ سنجلا لتجربة الحوار الروحي. 
وفلسفته تكاد تخلو من poke‏ الشرع اليهودي المنزمت والتشديد على الشعائر الي تضمنتها 
اليهودية التاريخية. من أهم أعماله (أنا وأنت» من أحل السماء موسىء بين الإنسان 
والإنسان» قصص حاسيدية» إسرائيل والعا ى الحاسيدية» الإيمان النبوي» طرازان من الإيمان 
والإنسانية المومنة). ساهم مع (فرانز روزنزفايغ) في ترجمة التوراة إلى اللغة "as UY)‏ 

يعتبر (بوبر) القومية السائدة في العالم قومية أنانية؛ ولذلك ييز بينها وبين 
القومية اليهودية ويقول DÍ‏ الأمة والمجتمع الديي اليهودي وقومية اليهود P‏ 
(وحدة إسرائيل) الي تختلف عن مفاهيم القوميات. واتخذ زى اة ارا 
Like‏ أسماه (الإنسانية العبرية) في مقابل (القومية (AGS yy!‏ وهر يو كد أن 
(الإنسانية العبرية) تتكون من Ul‏ وبجتمع ديي» وهي تختلف عن (القومية 
اليهودية) الأنانية. وقد وضع (بوبر) عدة تفسيرات في القومية واليهودية وبالتالي 
PAPEETE,‏ الشعب المختار؛ إذ تتعلق تلك المسألة بالدور الذي توديه 
اليهودية في تاريخ الإنسان. تعتمد نظرة (بوبر) على الاختيارء وأن وحود 
الشعب اليهودي مطلب واقعي ووعد نشروط Goines‏ .هذا topo‏ قالدين م 
يعد القوة الي oud‏ جميع حوانب ELA‏ وخلاص اليهود في وحود (إسرائيل) 
مكونة من شعب وبجتمع دين متجددين وموحدين. يقول (بوبر): "صحيح أننا 
نأمل في حياة حديدة في أرضناء وي الرباط مع تربتناء والعمل فيها من أخل 
تقويمنا وجعلنا أصحاء مرة أخرى"' . 





اعتمدنا في سيرة حياة بوبر على الفكرة الصهيونيقهوموسوعة الصهيونية واسرائيل لرفائيل SUL‏ 
هرتزبر غ» Cpl‏ الفكرة الصهيونية» النص الإنكليزي» ص cto‏ .457 . الترجمة العربية» ص TTY‏ 
YYA 1‏ 


1 


تشكل فكرة العودة عند (بوبر) المحور الرئيس وهي القوة الروحية باعتبارها 
العامل الأقوى للعودة. إلى الأرض. لذلك اهتم (بوبر) بالإيمان اليهودي وهو ما 
يطلق عليه في كتاباته موضوع الحوار مع الإله» أو حوار الإنسان مع نفسه أو 
مع الآخر؛ oly‏ مسألة الإيمان اليهودي غير قابلة للبرهان'» ويطرح (بوبر) فكرة 
تقكرر في كتاباته تقريباً حول الأمن في حياة اليهودي؛ ففي مقالته عن (اليهردي 
في العالم) يبرز (بوبر) صورة القلق عند اليهودي» وعدم قدرته على الانتماء. 
ويخلص من ذلك إلى وضع إسرائيل الفريد» الخناص. المتمثل بوحدة القومية 
والإيمان. وهذا الوضع الخاص يشكل ما يسميه CUS)‏ إسرائيل من أجل الأمن 
ومن أحل فلسطين). ومن مظاهر التحليل الذي ينتهي إليه (بوبر) ذلك الدور 
الذي قام به الأنبياء في حياة إسرائيل القديمة؛ وهو التنبيه ضد الأمن الزائف. 
فالأنبياء قد تنبهوا إلى أن إسرائيل كانت تعيش كان بايا فقط؛ ولذافإن 
مهمة إسرائيل هي تشجيع الأمم الأخرى على تغيير تركيبها الداحلي وعلاقتها 
بعضها مع بعض. ومن خلال ذلك تتمكن إسرائيل من مشاركة الأمم في تطور 
البشرية والحصول على وضع غير مهدد بالخطر؛ وهو الأمن Obeid‏ ويقرر 
(بوبر) Of‏ المنهج الوحيد لفهم دور اليهودية في تاريخ الفكر» هو وحوب 
دراستها بارتباطها بنسق الواقع للشعوب القديمة في الشرق» وبدراستها بصورة 
غير مباشرة من خلال علاقة ذلك النسق الذي يرتبط chy‏ حياة شعوب الغرب 
المتصلة مباشرة بها". من هنا يتطلع (بوبر) إلى إقامة علاقات وثيقة بين اليهودية 
. وشعوب الشرق؛ ويعتقد of‏ هناك قضية مشتركة بين اليهودية وشعوب الشرق»› 
A‏ ده دوف كن لعن ee pce‏ وما ا مق 
اكرات يدا انتخا ALE le Blue‏ عر EE att‏ 
(بوبر) عدة محاورات مع الشاعر الهندي (طاغور) وكذلك مع المهاتما (غاندي). 
ينطلق مفهوم (بوبر) للقومية من كل البديهيات السابقة؛ ولذا ots‏ يعلن عن 


| بوبر» مارتن» الإنسانية المؤمنة» شهادتي بين عامي ۱۹۰۲ AITO‏ ص Vee ١74‏ 
' المرجع السابق» ص ۳۳۱ ATV‏ 
" بوبر» مارتن اسرائيل والعا)» ص NAS AVG‏ 


بوبر» الانسمانية المؤمنة» ص VAT‏ ۱۹۰. 
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تشاؤمه وخيبة أمله من الحركات القومية» بعد أن كانت تلك الحركة مزدهرة في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن aly ell‏ ركع Mula‏ عله من Ol‏ تدهورا 
قد أصاب تلك الحركة لافتقارها إلى الروح والإيمان» ولأنها طرحت شعارات 
حماسية وهتافات» كان من نتيجتها ظهور قوميات مهيمنة تدمج الشعوب 
الأصغرء وبذلك أفرغت تلك الحركة تطلعات الشعوب وجوفتها. وعلى هذا 
الأساس» اعتبر (بوبر) أن القومية اليهودية قد أصابها ما أصاب تطلعات 
الشعوب المناضلة من أثر القوميات المهيمنة الي تدمج الشعوب والأقليات'. 
ولعل هذا هو السبب الذي دعا (بوبر) للكتابة حول الفكرة الصهيونية من 
وحهة نظرهء ليعطيها منحاه الخاص» النابع من مفهومه للايمان والروح؛ فكتابه 
(إسرائيل وفلسطين» تاريخ الفكرة) حاول فيه الحديث عما تعنيه صهيون كقومية 
وعلاقتها بالمفاهيم القومية الأحرى» كما أنه ركز في كتابه المذكور على مركزية 
فلسطين بالنسبة لشعوب إسرائيل باعتبارها رمز لوحدانية الإله". وفي الفصول 
التالية نحد ممارسة (بوبر) العملية والمبدئية لأفكاره القومية وتطلعاته إلى ذلك 
النمط المتميز للتعبير عن موقف الصهيونية الثقافية في فلسطين» ومن الوحود 
العربي» ومن فكرة دولة ثنائية القومية فيهاء سواء قبل عام ١144‏ أم بعده حتى 
عام ه > » عندما غادر (بوبر) هذا العالم. 





' بوبر» أرض لشعبین» ص Net les‏ 
" بوبر» اسرائيل وفلسطينء تاريخ BSS‏ ص NAV 23٠١5‏ 
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الفصل الثالث 
السياسات الصهيونية نحو العرب في فلسطين 
rara = AV‏ 


مدخل: 

دفعت الحركة الصهيونية.موحات متتابعة من المهاحرين اليهود إلى فلسطين لاستعمارها 
قبل الحرب العالمية الأولى. وقد وحد هؤلاء المماحرون الواقع على غير ما صورته الدعاية 
الصهيونية في أدبياتها؛ ففيها يوحد شعب متأصل يملك امتدادا قوميا على رقعة جغرافية 
شاسعة» كما أن هذا الشعب يزيد عن اليهود من حيث الكم بعشرات الأضعاف. لذا كان 
على المجتمع اللي اليهودي أن يوجد وسيلة للتعامل مع العرب. ولا كان معظمهم يحمل ثقافة 
الفكر الغربي وأفكاره» فقد لحؤوا إلى ذلك الفكر للبحث عن وسيلة مرحوة للتعامل مع 
العرب ومواجهة الأغلبية السكانية العربية. 

تعتبر السياسات الصهيونية تجاه الوحود العربي في فلسطين ذات أهمية ودلالة في الفترة 
الي أعقبت تصريح (بلفور)» وتأخذ تلك الأهمية امتدادها في الفترات المتعاقبة بين نهاية 
الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية. ففي هذه الفترة اتخذت السياسات الصهيونية 
مواقف متعددة بحاه العرب في فلسطين» .ما فيها السياسة ال سنتحدث عنها في الفصل الرابع 
حول فكرة دولة ثنائية القومية. ومن الأهمية K.‏ معرفة التطورات الى مرت بها السياسات 
الصهيونية للتعرف على العوامل oy ll‏ في النشاطات اليهودية لتحقيق تفاهم مع العرب» مع 
تأمين الأهداف الصهيونية في فلسطين بإقامة الوطن القومي اليهودي» ومستلزمات ذلك مثل 
فتح أبواب الهجرة وتوفير Gad‏ على الأوضاع السياسية في فلسطين. 

١‏ - ردود الفعل الصهيونية على الوجود العربي في فلسطين: 

كان وحود العرب» ولا يزال» مشكلة سياسية فرضت نفسها على المشروع الصهيوني 
في فلسطين» واعتبرته الحركة الصهيونية بكافة اتجاهاتها. ilar‏ أطلقت عليها تعبير (المسألة 
العربية في فلسطين). وفي الفترة الواقعة بین ۱۹۱۷ - ١475‏ توزعت اتجاهات يهود فلسطين 
في التعامل مع تلك المشكلة إلى ثلاثة: 
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١‏ - اتحاه أقلية نشطة ترى فيها مشكلة أساسية تتحدى جوهر الصهيونية الأخحلاقي» بحيث 
Lgs‏ للمعارضة العربية في المكان الأول» كما أن السلام» في رأي هذا LEYI‏ يجب 
التوصل إليه بأي ثمن» حتى ولو كان ذلك مقابل تنازلات مهمة. 

Y‏ - والاتحاه الثاني» يمثل قسماً أكبر من المجتمع اليهودي في فلسطين (اليشوف)» وهو 
اتحاه تناول المعضلة بجدية أقل» باعتبارها لا تتعدى عقبة مؤقتة يحب تناولها عهارة 
لإبعادها عن الطريق. 

۳ - والاتجاه الثالث هو اتحاه الأغلبية» وقد نظر إلى المعضلة على أنها مسألة حقيقية» تتطلب 
وسائل معاكسة:؛ ودفاعات يجب تطويرها لمواجهة التهديدات الجدية الي تواحه 
الأوضاع السياسية والسكانية والفعلية الي يمثلها العرب في فلسطين. 
وقي الثلاثينات تطورات تلك الاتجاهات لتصبح أربعة هي: 

١‏ - اتحاه المنظمة الصهيونية الرمية. 

Y‏ - اتحاه الصهيونيين التصحيحيين. 

٣‏ - اتجاه منظمة (هاشومير هاتسعير) الي تعتبر المنظمة الأم لحزب (المبام). 

£ - اتحاه المثقفين الذين تبنوا فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. 
de,‏ أساس تلك الاتجاهمات قامت نشاطات بين يهود فلسطين تحاه ما سمي 

ب(المسألة العربية). ومن المعروف OF‏ يهود (اليشوف) الحليين أزيحوا عن المواقع القيادية في 

الحركة الصهيونية في فلسطين» ليتولاها القادة الصهيونيون الأوروبيون» على الرغم من أن 
(اليشوف) اليهود الفلسطينيين كانوا لحمة (الوطن القومي) اليهودي وسداه. وكان 
تنظيمان رئيسان OE‏ يهود فلسطين هما: "فاعيد زماني"» ely‏ الإقليمي ليهود 
فلسطين). وبعد تشرين أول ١570‏ انتحب "فاعيد لثومي" (المجلس القومي ليهود 

فلسطين) من YI‏ عضواء ترأسه بحلس رئاسة من ثلاثة أعضاءء وبحلس تنفيذي من VE‏ 

Ish opts’ pty E (Fp ق سوق‎ 

۸ سمي موتمر "ايرتس يتسرائيل" (أرض إسرائيل). ويعد ذلك الموتمر أول احتماع 

بعد الحرب العالمية الأولى يعقد بحضور ممثلين عن يهود فلسطين كافة. وكان أهم بند في 

حدول أعماله بحث مستقبل يهود فلسطين السياسي» كما أقر المؤتمر the‏ تتضمن نقطتين 
أساسيتين هما: الأولى: طلب الشعب اليهودي وحوب أن تصبح فلسطين وطنه القومي 

وأن يعود القرار الحاسم في شؤون فلسطين وإداراتها إلى الشعب اليهودي في العالم أجمع. 
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الثانية: احتيار بريطانيا العظمى قوة تضمنْ أمام (عصبة الأمم) مهمة مساعدة الشعب 
اليهودي في بناء وطنه القومي. كما تضمنت الخطة bli Lal‏ مفصلة عن كيفية حكم 
فلسطين والهيئات الي يحب أن تقام لذلك واعتبار اللغتين العربية والعبرية رحميتين؛ 
وتحدثت الخطة عن مرحلة انتقالية يصبح اليهود فيها أغلبية سكانية في فلسطين. وقد عبر 
(فلاديمير حابوتنسكي)» مؤسس (المنظمة الصهيونية الجديدة والصهيونية التصحيحية)» في 
المؤتمر عن تشاؤمه من حل (المعضلة العربية)» موضحا Of‏ هناك تناقضات» ليس من 
السهل التغلب عليهاء وتساءل: (هل يمكن أن نتوقع من العرب» الذين عاشوا في البلاد 
أكثر من ألفي ie‏ أن يوافقوا على أن يأتي شعب آخر ليتضاعف عدده فيها؟) وحذر 
اليهود ألا يخدعوا أنفسهم بتصديق الاعتقاد Of‏ الأغلبية العربية ستتنازل عن موقعها الذي 
سبق ها أن احتلته ple‏ أي عروض يهودية بدستور قائم على المساواة العددية. وقد قدر 
(جابوتنسكي) نباهة احرضين العرب المعادين للصهيونية» الذين سلطوا معارضتهم ليس 
ضد حكومة يهودية بقدر ما هي ضد الهجرة اليهودية» الى ميزوا فيها بحق» الأداة الفعالة 
البق EE E‏ كيز دده TE og‏ زهو is‏ 

:١57©5و‎ ۱۹۱۷ النشاط الصهيوني تجاه الوجود العربي في فلسطين بين عامي‎ - Y 

بعد الحرب العالمية الأولى ساد موقفان بين يهود فلسطين (اليشوف) إزاء العرب 
والتعامل معهم في فلسطين. يرى أصحاب الموقف الأول OF‏ العرب موحودون على أرض 
فلسطين» وهم أغلبية لا Ke‏ تجاوزهاء ولذا؛ فإن على الحركة الصهيونية أن تعمل على 
تلطيف العلاقة بين العرب واليهود؛ وأن تحاول كسب تعاطف العرب أو بعضهم» واعترافهم 
بالوحود اليهودي في فلسطين» ويرى أصحاب الموقف الثاني ألا أمل للصهاينة في كسب 
تعاطف العرب مع اليهود» ولذا؛ فلا جدوى من محاولات التعامل معهم. وعلى الصهاينة أن 
ينصرفوا إلى بناء الموسسات الصهيونية واليهودية» ومتابعة بناء الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين. وقد قاد أصحاب الموقف الأول (حابيم ميرغيلوت كاليفارسكي) » وعبر في كلمته 
في الاحتماع الخامس (للنجلس الإقليمي ليهود فلسطين) في حزيران NANT‏ حيث حذر من 
خطورة التقليل من أهمية معارضة العرب» كما اعتبر أن كسب تعاطف العرب شرط يجب 


` كبلان» نيل» المسألة العربية ويهود فلسطين» ص 64 2 YA‏ 
cel Toma‏ مارغيلوت» ولد في بولونيا عام ۷ ple‏ إلى فلسطين عام AARO‏ أصبح مديرا 
للمستعمرات التابعة لشركة (أيكا) في الجليل» عرف بحماسه للتفاهم مع العرب. 
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الحصول عليه مسبقاً للنجاح الصهيوني'. وقاد أصحاب الموقف الثاني (ديفيد بن غوريون)» 
وعبر عنه في كلمة ألقاها في اجتماع (المجلس الإقليمي ليهود فلسطين) نفسه» وأكد ألا حل 
للصراع العربي الصهيوني: فهناك هوة سحيقة بين الطرفين وهذا الصراع يمكن حله بالحذلقة 
فقط. وتابع قوله: Geil!‏ لا أدري فيما إذا كان العرب سيوافقون على أن تكون فلسطين لليهود 
حتى ولو تعلم اليهود اللغة العربية. إننا كأمة نريد أن يكون هذا البلد LS‏ والعرب كأمة 
يريدونه "Lal‏ ونتيجة لاجتماع lel‏ الإقليمي ليهود فلسطين, في حزيران AANA‏ 
توصلت الأغلبية إلى استنتاج مفاده أن عملاً سياسياً محدوداً يجب أن يباشر بين العرب بحيث 
لا يؤذي عملية بناء الوطن القومي اليهودي ولا يؤخحرها. واكتفى الاحتماع بإقرار أهمية قضية 
العلاقات مع العرب وأحالها إلى Ted‏ لم يكن الصهاينة يسعون حقا لإقامة علاقات موضوعية 
مع العرب» بل كان مدق شق العرب وتشتيت موقفهم الموحد من الصهيونية» وإفهام الرأي 
العام العالمي OF‏ العرب ليسوا جميعا معادين للصهاينة؛ رافضين للوحود اليهودي في فلسطين. 
ولذلك عمدوا إلى تخصيص الأموال من أحل إنشاء أحزاب ومنظمات عربية المظهر لا تعادي 
الصهيونية ولا تقبل بوجودها. وهكذا ظهر بين العرب أحزاب واتحادات من مثل (الجمعية 
الوطنية الإسلامية) الى أعلن (كليفارسكي) ولادتها عام .١97١‏ وعملت المنظمة الصهيونية 
على دعم تلك الجمعية ومثيلاتهاء ففي حزيران ۱۹۲۱ اعتمد قرض .بلغ (Vy‏ ألف حنيه من 
اللجنة التنفيذية الصهيونية لإنفاقه على الحاحات الخاصة. وبعد ذلك بفترة قصيرة مولت 
المنظمة: الصهيونية اتحاد الاستعمار اليهودي (كيرن هايسون) كبلغ )١ o)‏ ألف doe‏ للإنفاقات 
الخاصة في أيلول vay‏ ويلاحظ المتتبع للأحداث في تلك الفترة أن تلك الإنفاقات ترافققت 
مع ما حددته المنظمة اليهودية من أهداف عملية قفزت إليها من خلال نشاطها في أوساط 
معينة من العرب؛ ويمكن تحديد تلك الأهداف في اثنين هما: أولهما تقديم دليل للاستهلاك 
الخارحي على وجود قطاع من الرأي العربي غير معاد للصهيونية» وهذا ما يوضح موافقة 
(وايزمن) على تقديم دعم مالي (للجمعية الإسلامية الوطنية) لنسف مصداقية تمثيل وفد (اتحاد 
الجمعيات الإسلامية المسيحية) العرب أثناء زيارة وفد الاتحاد إلى لندن عامي ١917١‏ 
و۹۲۲٠‏ . وثاني تلك الأهداف هو الإيعاز إلى العاملين في (الجمعية الوطنية الإسلامية) بأن 
تدعوا لحفظ السلم وإعادة النظام إلى البلاد أثناء حالات التوتر» كما حدث خلال 
الاضطرابات GH‏ رافقت GSS‏ تصريح (بلفور) في ۲ تشرين الثاني ١۱۹۲ء‏ واحتفالات ell‏ 


` كبلان» الاحتكاكات العربية اليهودية بعد الحرب العالمية الأولى» بحلة التاريخ المعاصر» ص ATY‏ 

" كبلان» UL‏ العربية ويهود فلسطين» ص LY EY‏ 

' اتحاد الجمعيات الإسلامية المسيحية» بدا تشكيله منذ منتصف ١9418‏ كرد فعل على الايحتلال البريطاني 
والحركة الصهيونية» انعقد مؤتمره الأول في القدس عام ١119‏ اتخذ الصهاينة مواقف عدائية منه. 
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موسى في آذار ۱۹۲۲ء وتطبيق صك الانتداب في تموز AAYY‏ بيد أن (الجمعية الوطنية 
الإسلامية) سرعان ما انكشفت للرأي العام العربي في فلسطين؛ مما أدى إلى فشلها في تحقيق 
الهدفين اللذين رسمتهما ها المنظمة الصهيونية؛ حتى أن قادة من الصهاينة مثل (ليونارد شتاين)" 
و(فردريك هرمن (AS‏ بدؤوا خلال عام ۱۹۲۲ في نقدها صراحة مشيرين إلى أن العرب 
ذوي الأهمية لم ينضووا تحت رايتهاء كما أن الإنحازات الى حققتها لصاح الحركة الصهيونية 
كانت متواضعة بالقياس إلى حجم ما أنفقه الصهاينة عليها؛ حتى أن (كيش) ذهب إلى حد 
القول Of‏ تارك وشأنها وتموت Ly‏ طبيعياً'. وعلى الرغم من فشل (الجمعية الوطنية 
الإسلامية)» لم يتخل الصهاينة عن فكرة إيجاد حزب معتدل بين العرب غير معادٍ للصهيونية» 
اوعدا الفكرة Laat‏ قوياً من كل من (AS)‏ و(شتاين)؛ ففي خريف ۱۹۲۳ء لاحت 
الفرصة المواتية لإنشاء ذلك الحزب» عندما توجه عدد من معارضي (اتحاد الجمعيات الإسلامية 
المسيحية) إلى (كاليفرسكي) طالبين المساعدة لتأسيس حزب جديد. وكان ذلك تطورا تجاوز 
(الجمعية الوطنية الإسلامية) استفادت منه الحركة الصهيونية. وهكذا أعلن عن ولادة ذلك 
الحزب باسم (الحزب الوط العربي الفلسطين) في الأول من تشرين الثاني .١47‏ بيد OF‏ 
ارتباط هذا الحزب بالحركة الصهيونية انكشف منذ اليوم الأول لتأسيسه واتضح Of‏ الخطة 
التكتيكية له هي تخريب (اتحاد الجمعيات الإسلامية المسيحية)» ولذا لم يحقق الحزب نفوذا ذا 
cra as‏ اوو وي الرغم من ذلك الفشلء اعتبر (AS)‏ نشوء الحزب وصدور حريدته 
(مرآة الشرق) مكسبا للصهيونية؛ OF‏ المتطرفين» حسب تعبيره» تحولوا إلى الصراع ضده 
ومعارضته بدلا من التصدي للد هيونية. 

ASU فقط» قامت اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين .محاولة‎ gal ثلاثة‎ se, 
لإيجاد بديل يتجاوز دور كل من (الحزب الوطي الفلسطيي) و(اتحاد الجمعيات الإسلامية‎ 
المسيحية)» فاتجحهت إلى تكوين منظمات للمزارعين في المناطق الريفية؛ وقدمت الدعم‎ 
المادي والأدبي لتأسيس ما سمي (بأحزاب المزارعين) في المناطق الريفية في الناصرة»‎ 


' شتاين» ليونارد» ۱۸۸۷ - ۱۹۷۳ء ولد في بريطانياء ضابط لي الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين من 
۸ إلى ن Se‏ را سياسياً للجنة التنفيذية الصهيونية في لندن من ۰ إلى ۰۱۹۲۹ رئيس 
الاتحاد البريطاني اليهودي من VATE‏ - ۹٤۱۹ء‏ مؤلف AS‏ (تصريح بلفور) سنة NAVY‏ 

" العقيد فردريك هرمن کیش» ۱۸۸۸ = NAET‏ ولد ف all‏ خدم كضابط استخبارات عسكرية ضمن 
الوفد البريطاني إلى مؤتمر السلم من سنة ١415‏ إلى ١۹۲١‏ استقال ليرأس الدائرة السياسية في اللجنة التنفيذية 
الصهيونية لفلسطين حتى سنة ١‏ »؛ حيث تفرغ لأعماله التجارية الخاصة في حيفا مع الاستمرار في تقديم 
سشورته في المسائل الأمنية ليهود فلسطينء قتل في همال أفريقيا بينما كان يفتش في حمّل ألغام. 

' الاحتكاكات العربية اليهودية بعد الحرب العالمية الأرلى» ص 1548 - VEY‏ 


Iy 


نابلس» جنين والخليل. وكانت خلفية دعم المنظمة الصهيونية تلك التنظيمات مبنية على 
ما أحس به زعماء القرى تجاه تصدر النخبة السياسية حديثة الصعود في المناطق الحضرية 
العمل القيادي بين العرب؛ لذا علق الصهاينة آمالاً عريضة على أحزاب المزارعين حتى أن 
(كاليفرسكي) كان يأمل سنة ۱۹۲١‏ في تكوين حزب يهودي عربي مختلط بدمج 
أحزاب المزارعين (باتحاد المزارعين اليهود)' . 

أبرزت سياسة المنظمة الصهيونية في فترة سبع السنوات الي أعقبت صدور تصريح 
(بلفور) حقيقتين هامتين ومتلازمتين هما: بحنب الاتصالات tS‏ بالتنظيمات العربية في 
فلسطين» والثانية» التملص من الارتباط بالعرب الفلسطينيين ضمن أية صيغة تشريعية أو 
قانونية. ويمكن مناقشة هاتين الحقيقتين بالبدء بطرح الحقيقة الأولى لأنها أسبق زمناً. اتصف 
موقف قادة الحركة الصهيونية بالتخوف من قيام مؤسسات تشريعية منتخبة من السكان؛ 
وذلك oY‏ هؤلاء القادة» أدركوا منذ مرحلة OF Ke‏ مغل تلك المؤسسات» مهما كانت 
صلاحياتهاء تشكل خخطراً على المشروع الصهيوني واليهود يشكلون أقلية في فلسطين. وقد 
عبرا عن فلك Fol po Gell‏ ميل قياح الآدارة العسكرية ف فلسبطين؛ فقن cs Ny dan‏ قا 
تلك الموسسات والقدرة الاستيعابية لفلسطين وحق تقرير المصير للسكان العرب» وعلى 
الأحص بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وزوال الحكم العثماني. ففي عامي ۱۹۱۸ AAAY‏ 
حث (وايزمن) البريطانيين على تمييز الفروق النوعية والأساسية بين اليهودي والعربي؛ oly‏ 
العربي لن يكون مهيأ لحكم نفسه لفترة طويلة قادمة» of,‏ علماء القانون الدولي من 
الصهيونيين قد بحثوا في اختيار وسائل تكتيكية حاذقة لتقديم ley bf‏ ضد إدخال موسسات 
ديمقراطية إلى فلسطين في المستقبل المنظور. فقد وحدوا من المستحيل أن يفصحوا Lle‏ بأنهم 
يفضلون تأجيل قيام مثل تلك الموسسات إلى أن يأتي الوقت الذي يصحبوا فيه أغلبية أو 
قريبين من الأغلبية. والسبب الثاني في هذا الموقف هو أنهم أدركوا لكونهم أقلية» PMT‏ 
لا يمكنهم تقديم عروض يحافظون فيها على الدعقراطية ما لم يصلوا إلى أن يصبحوا أغلبية» 
ويؤمنوا تحقق مطالبهم» باعتبارهم يهودا في فلسطين. ومن الأفكار الي ناقشها يهود فلسطين 
في عام ١91١4‏ مطلب الحكم الذاتي القومي لكافة الجماعات كمتغير مشروع يلاكم الحالة 
الخاصة في فلسطين أكثر من ملاءمة الديمقراطية البرلمانية أو التعددية. وحافظ قادة (اليشوف) 
على اعتبار مطلب الحكم الذاتي» متغيرأ يمكن طرحه» ولكنهم حرصوا على أن يكون“ذلك 


\ 
المصدر السابق. 


التغير تحصوراً بينهم فلم يطرحوه علناً. وكان (سلومون كبلانسكي) من أبرز المفكرين 
الصهاينة الذين عالجوا مسألة ak‏ العرب في الموسسات التشريعية في فلسطين. وقد طرح في 
كتاباته ما أسماه (حق تقرير المصير لسكان بلد ضئيل العدد)» ففي هذا البحث» نظر 
(كبلانسكي) إلى فلسطين على أنها فلسطين الكاملة؛ أي فلسطين والأردن» لذا كان يرى أن 
قدرة (فلسطين الكاملة) الاستيعابية أكبر بكثير من حجم السكان القائم آنذاك. وكان يرى 
of‏ هناف lar‏ ادق ge‏ التكات باتعا SI‏ جارس هه peal BT‏ تلفت 
Ol‏ (مؤثمر القاهرة» الذي عقد في ۲۱ آذار ١97١‏ برئاسة (ونستون تشرشل)» إقامة 
بحلس تشريعي في فلسطين يحل حل املس الاستشاري الذي عينه المندوب السامي؛ ومع ذلك 
فإن (ونستون تشرشل) نفسه لم يعط المندوب السامي تفويضا بإصدار بيان عن أن الموسسات 
النيابية في فلسطين موضع دراسة وبحث إلا بشرط تحنب استخدام أي تعبير fe‏ منتتحب 
وممثل؛ وهذا ما تضمنه بيان المندوب السامي في أيار AVY‏ وتنفيذاً لذلك البيان أصدرت 
الحكومة البريطانية عام ١177‏ اقتراحا بتشكيل بحلس تشريعي في فلسطين لم يكن له أية 
صلاحيات» بل على العكس حَظِرَ عليه البحث في af‏ مسألة تخالف سياسة حكومة الانتداب 
أو نص صك الانتداب؛ ولم يخول الاقتراح LA‏ التشريعي أية سلطة ahas‏ ومع أن صيغة 
ale‏ التشريعي كانت ضعيفة إلا أن اللجنة التنفيذية ليهود فلسطين (فاعيد لئومي) رفضت 
الاقتراح وأبدت تخوفاً منه. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة المذكورة مع المندوب السامي 
(هربرت صموئيل) فی حزيران 211717 أبدى أعضاؤها معارضتهم أية صيغة لموسسات 
منتخبة؛ OF‏ من الصعب في وحود مثل تلك الموسسات المنتخبة تحقيق الوعود المعطاة من 
(عصبة الأمم) والحكومة البريطانية. وعندما قررت (اللجنة التنفيذية ليهود فلسطين) المشاركة 
في اتتخابات ۱۹۲۲ء بضغط من المندوب السامي» فشلت تلك الانتخابات OY‏ العرب 
قاطعوها مقاطعة شاملة. وهذا الفشل أدى إلى أن يصدر المندوب السامي قراراً بإلغاء 


Ss |‏ سلومون» ۰۱۹۰٥۰ - ۱۸۸٤‏ من مواليد بولونياء اشتراكي صهيوني من زعماء حزب 
عمال صهيون (بوعالي صهيون)» عمل في الصندوق القومي اليهودي ORS)‏ كايمت) من ۱۹۱۳ = 
5 عمل مدير Agel‏ (التعنيون) ف قا مذ ۲ وحتی وفاته yoe‏ 

` كما ذكره أسعد رزوق نقلاً عن بحث كبلانسكي بعنوان (واقع فلسطين وامكانياتها)» ص ۲۹ مترجما عن 
الألمانية في كتابه "اسرائيل الکیری"» ص 7.7 - TAT‏ 

* الكيالي» عبد Lag‏ تاريخ فلسطين الحديث» ص .١74‏ انظر أيضاء د. إميل توما حذور القضية 
الفلسطینپة» ص .٠١١ - ۱١۰ 117١ 23١٠١‏ 
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الانتخحابات؛ وقد جاءت تلك النتيجة ملبية مطلب (فاعيد لئومي)» ger‏ موحة من الارتياح 
والرضى بين يهود فلسطين» لاسيما أن فشل الانتخابات جاء من جانب العرب مما أعفى يهود 
فلسطين من تحمل اللوم على عدم دعمهم خطة المندوب السامي (صموئيل)'. 

تتمثل الحقيقة الثانية في السياسات الصهيونية نحو العرب في الفترة الي أعقبت تسلم 
الإدارة المدنية البريطانية السلطة في فلسطين» في الاتصالات غير الرمية الي قام بها 
(كاليفرسكي) مع بعض الزعامات العربية داحل فلسطين وخارجها. فقد قام (كاليفرسكي) 
بإحراء اتصالات عديدة مع بعض الشخصيات والزعامات العربية في فلسطين ولبنان» وذلك 
بصفته الشخخصية كي EY‏ التتائج المنظمة الصهيونية؛ على الرغم من أن (كاليفرسكي) كان 
يعمل .عوافقة المنظمة الصهيونية بعلم من قادتها. ومن تلك الاتصالات» اللقاء الذي اشترك فيه 
مسار شراء الأراضي (ياهشيع هانكين) في آذار VAY‏ شارك من الجانب العربي في ذلك 
اللقاء كل من: بحيب صفير» الدكتور راشد كرم ويوسف معز الدين. وقي اللقائين اللذين LE‏ 
في حزيران من نفس العام» شارك في أحدهما بالإضافة إلى (كاليفرسكي) مغل المنظمة 
رياض الصلح» احسان الجابري» عادل أرسلان» هاشم الأتاسي» وفيق التميمي وأمين 
godt‏ ولا تتوفر مصادر عربية عن حقيقة تلك اللقاءات أو سن مصادر محايدة. عرض 
(كاليفرسكي) في تلك اللقاءات برناجه الذي رفضه العرب abd‏ نقطة؛ وحلصوا إلى القول Of‏ 
Gall‏ لامك of‏ يلوا رودا Let‏ لآم أرق OW ne‏ العريية في قلطي وأنهم 
يعارضون الهجرة الصهيونية بحزم» لأنهم يرون فيها ضررا لهم وحطرا عليهم» وأنهم لا يوافقون 
بأي حال من الأحوال على أن تصبح اللغة العبرية» لغة رسمية في المدارس والإدارات الحكومية. 
وعندما حاول (كاليفرسكي) أن يرضي العرب عن طريق تخفيف بعض البنود في برناججه» أصر 


' كبلان» يهود فلسطين والمسألة العربیة» ص LNO COV VOY‏ 

' ياهشيع هانكين» ولد في أوكرانيا عام VATE‏ هاجر إلى فلسطين عام ١۱۸۸ء‏ اشتهر بعلاقاته مع ملاك 
الأراضي» حيث ت ركز نشاطه حول شراء الأراضي لصالح الموسسات الصهيونية fee‏ الصندوق القومي 
اليهودي» وشركة الاستعمار اليهودي المعروفة اختصارا باسم (إيكا)» BS‏ عام .٠۹٤١‏ 

plu الاحتكاكات العربية اليهودية» نقلاً عن كتاب: على مفترق الطرق»‎ allie ذكر کبلان في‎ LS" 
كوهين (بجموعة مقالات بالعبرية حول العلاقات العربية اليهودية في فلسطين» اسرائيل والعالم العربي‎ 
كما ذكره كبلان أيضاً عن الأرشيف الصهيوني» تقرير دمشق س. فلمان) كانون الثاني‎ +١41 ص‎ 
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العرب على أن تلك اللقاءات يجب ألا تعقد بطريقة غير رسمية» بل يجب أن يقوم بها أشخاص 
مفوضون من المؤسسات الصهيونية في فلسطين؛ ورد (كليفرسكي) بأنه سيدعو أحداً ما من 
اللجنة التنفيذية في المنظمة الصهيونية لفلسطين؛ أحاب العرب أنه لن تكون هناك مفاوضات ما 
لم توافق اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين على الشروط التالية: 

أولة Gaels‏ عد تن يوري acl‏ 

ثانيً: لا يمكن قبول فكرة الوطن القومي اليهودي. 

WU‏ اللغة Hy pall‏ لست له رة 

زايا و كن اقول Ass gl edly‏ 

وتذكر المصادر اليهودية Of‏ لجنة مكونة من خمسة أعضاء مفوضين عن كل حانب 
كانت ستستمر في الاجتماعات في ظل سرية تامق» لكن تسرب الأنباء عن المحادثات» دفع 
Le,‏ الصلح إلى الاستقالة من منصبه في وزارة الملك فيصل الأول في دمشق» لتورط ابنه رياض 
الصلح فيها. وقد توقفت امحادثات المشار إليها لأن العرب لم يقروا بالاعتراف بدا الوطن 
القومي اليهودي'. 

وترى بعض الأوساط الصهيونية أن موقف الزعماء العرب الفلسطينيين لم يكن 
يرفض التفاهم مع الصهاينة في جميع الأحوال؛ فبعض أوائك الزعماء استخدم أساليب 
تكتيكية للتعامل مع الإدارة البريطانية والصهاينة؛ وتسوق تلك الأوساط نفسها Vue‏ 
على ذلك ما اقترح جمال الحسیيٰ (۱۸۹۳ - (VAAY‏ على (كليفرسكي) أواخر عام 
OF 4‏ اللجنة التنفيذية العربية من الممكن أن تسحب مطالبتها بحكم ذاتي قومي 
. لصالح اتفاق عربي يهودي على أساس بحلس تشريعي ثنائي ذي شعبتين <Bichameral‏ 
شعبة أدنى تنتخب على أساس نسبي وشعبة أعلى لها حق تصديق الشعبة الأدنى» كما 
سبقت الإشارة في الفصل الأول" . 

۳ - موقف (الهستدروت) من تنظيم العمال العرب: 

إذا دققنا النظر في أهداف (الهستدروت)» يتضح لنا استثناء العمال العرب من الانضمام 
إليها كبقية العمال اليهود؛ تحاشياً لاندماج العمال العرب مع العمال cop gel‏ وارتفاع الوعي 
' كما ذكره كبلان في مقالته نقلاً عن تقرير قدّمه إلى Fall‏ السوري بتاريخ VV‏ حزيران ١157٠‏ قبل معين 
الماضي» رفيق التميمي وأمين الحسييٰ» ص 11۷ . 


. ٠٥۹ IOA الاحتکاکات العربية اليهردي» ص‎ OLS 
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العمالي عند العرب» ما ينج عنه حطر تحالف طبقي بينهم.. ومثل ذلك التحالف والاندماج 
oy jar OAK‏ على “AS gota)‏ 
الأول: تطور العمال العرب وخروج اليهود على المفاهيم الصهيونية. وانعزالية (الهستدروت) 

وحه آخر لحقيقة موقف الموسسات الاقتصادية الصهيونية من مسألة العمل العبري. ومن 

هنا يبرز وحه جديد للمعضلة العربية من وجهة النظر الصهيونية» وهو المحافظة على 

tal‏ ارش cw‏ ارت واي Pal‏ التهرد. ش 
الثاني: يتعارض التصريح باستثناء العمال العرب من التنظيم في (الهمستدروت) مع محاولة 

الصهيونية إفهام الرأي العام الخارجي أنها لا تعادي العربء وتريد أن يتفاهم العرب 

واليهود وأن GF‏ من سوية العامل العربي الثقافية والاحتماعية. 

وحرصاً من (الهستدروت) على ضمان مصلحتها في سوق العمل» والوقوف في وجه 
منافسة اليد العاملة العربية الرخيصة؛ فقد ناقشت قيادة (الهستدروت) مسألة تنظيم العمال 
العرب» وانتهت إلى طرح ثلاث صيغ تنظيمية: 

SP‏ تنظيم مندمج ومترابط» أي نقابات مختلطة عربية ويهودية. 

LU‏ تنظيم على أساس قطاعات قومية منفصلة تنضوي ضمن اتحاد دولي. 

gil ys ol bs oe 

وف هذا السياق اقترح (بن غوريون) في أيلول ١17١‏ إقامة نواد اجتماعية مختلطة 
وصندوق مشترك للمرضى» ومطاعم تعاونية ونشاطات رياضية وترفيهية مشتركة» وقد انصب 
جهد (الهستدروت) على الجانب Gl‏ بين العرب الذي BE‏ من خلال محاضرات وكتيبات 
كتبت بلغة عربية مبسطة» وتثقيف العمال العرب لكي يعيشوا حياة منظمة في عمل مشترك» 
وتعويدهم النظام والمسؤولية الرفاقيتين. ولم تشهد العلاقات العمالية العربية اليهودية سوى 
محاولة واحدة» تمت سنة LS ١171‏ سمي (رابطة العمل اليهودي)» إذ قامت على أساس 
قطاعين» عربي ويهودي» منفصلين؛ حيث أسست (لهستدروت) قطاع الإدارة الذاتية 
وترك الباب مفتوحا Cle pat‏ عربية لتشكل قطاعها الذاتي الإدارة. وكان CLA‏ تلك 
الرابطة حدودا؛ إذ لم تستقطب إلا عدداً faye‏ من العمال العرب d‏ يتجاوز عددهم 
ll‏ عامل سنة 8517 .١١9‏ 
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> - سيّاسية المنظمة الصهيونية نحو العرب في فلسطين بعد انتفاضة عام AAYA‏ 

تأثرت العلاقات العربية اليهودية بإحداث آب HAYA‏ بسبب الصدامات الدامية 
بين العرب واليهود في العديد من المدن والقرى الفلسطينية. وتدخلت في الأحداث قوات 
الشرطة البريطانية مستخدمة أسلوب القمع ضد العرب خاصة؛ فسقط نتيجة تلك 
الصدامات ۱۳۳ قتيلا و7١‏ جريحا من اليهود و١۱۱‏ شهيدا و7779 جريحا من العرب. 
وعقدت اجتماعات شعبية عربية انتهت إلى موقفين: 
الأول» وهو الأقوى يذهب إلى توجيه الحجوم نحو العدو والانتقام من الصهيونيين. 
الثاني» وهو cae‏ تؤيده العناصر الوطنية واليسارية في يافا وجمعية الشباب المسلم 
في حيفا الى of‏ توجيه المقاومة ضد الإنكليز لا اليهود. وقد تنصلت الزعامات 
العربية الفلسطينية من مسؤولية الأحداث أمام شدة رد الفعل البريطانية» تاركة البدو 
والفلاحين غير المنظمين وغير المسلحين عرضة لمجمات الطائرات والعربات المصفحة 
والقوات البريطانية. وقدمت السلطات البريطانية أكثر من ألف متهم, 16 بالمئة منهم 
من العرب إلى المحاكم وصدرت أحكام بالإعدام على YI‏ شخصا بينهم يهودي 
واحد. وأصرت على تنفيذ حكم الإعدام في ثلائة من الشهداء المعروفين: فؤاد 
حجازي» محمد جمجوم وعطا الزير؛ ونفذ فيهم حكم الإعدام يوم الثلاثاء الذي عرف 
بالثلاثاء الحمراء في VV‏ حزيران .'١9170‏ وقد شكلت تلك الأحداث صدمة للرأي 
العام اليهودي في فلسطين؛ ودار حدل ونقاش في الأوساط الصهيونية المعنية حول 
مستقبل العلاقات بين العرب واليهود. وحاولت المنظمة الصهيونية إيجاد صيغة معتدلة 
لتحقيق توازن بين العرب واليهود في الموقف السياسي. وقد عبرت الوكالة اليهودية 
عن ذلك الموقف في مذكرتها الموجهة إلى الحكومة البريطانية في أيار VAN‏ حيث 
طلبت أن يكون اليهود شركاء على قدم المساواة مع العرب في فلسطين في الحياة 
السياسية» كما أشارت المذكرة نفسها إلى OF‏ اليهود في فلسطين لا يرغبون مطلقا في 
Bd‏ هل غير Sg‏ من السكاة و رة داشا حكن غر الهو pele‏ و 
الأمور البارزة في هذه الفترة مناقشة الدستور الذي أعده (بن غوريون)» وطرحه 
في كانون الثاني ؛ وحدد فيه وضع فلسطين Gold!‏ والمشا كل السياسية 
الناتحة عن تطبيق الانتداب عليها. وحدد في مشروع الدستور مرحلة انتقالية 
مدتها من حمس إلى عشر سنوات. وقي المرحلة التالية LE‏ امجتمعات الحيلية "من 
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العرب واليهود حق انتخاب ممثليها في المحالس البلدية والتشريعية على ساس نسبة 
السكان العددية. ولم يكن هذا المشروع أكثر من تمنيات لم يكتب لما أي بجاح وعبرت 
عن ضعف الموقف الصهيوني بعد انتفاضة البراق'. 

«$l‏ (بن غوريون) عام ۱۹۳٤‏ إلى البحث عن زعماء عرب في فلسطين على استعداد 
للقبول بالأمر الواقع» كما كان عليه آنذاك؛ فقد أشار في احتماع اللجنة التنفيذية لحزب 
العمال (الماباي)» بتاريخ ۲ آذار ١۱۹۳ء‏ إلى ضرورة السعي إلى حهات عربية ها تأثيرها 
تقبل بالأمر الواقع» إن أي اتفاق بين العرب واليهود يجب أن يتم على أساس أن العرب لا 
يمكنهم الحصول على ما يريدون وعليهم قبول ما يعطى لهم. وقد قام (ماكنس) بتقديم (بن 
غوريون) إلى عدة زعامات عربية» فالتقى ببعض الزعماء العرب عام VANE‏ ففي العام نفسه» 
احتمع على التوالي مع عوني عبد اهادي في تموز» ومع موسى العلمي في آب» وفي حنيف 
التقى شكيب أرسلان وإحسان الحابري» في العام نفسه. وبنتيجة تلك اللقاءات» iols y‏ لقاء 
حنيف» اقتنع (بن غوريون) OF‏ الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق على أساس المساواة مع 
العرب» هي أن تنمو الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف) وتصبح أقوى» كما سبقت 
الإشارة في الفصل الأول". أما (حاييم آرلوزوروف) » فقد سعى بدوره إلى اللقاء ببعض 
الزعامات العربية فالتقى» على سبيل المثال» بعوني عبد ال هادي في شباط VAY‏ وقد انتهى 
إلى انطباع موداه OF‏ الاتفاق مع العرب مشكوك فيه» وهذا ما عبر عنه في رسالة مطولة إلى 
(وايزمن) بتاريخ ۲۰ حزيران ۱۹۳۲ جاء فيها: "لم يعد العرب على درحة من القوة لنسف 
مكانتنا ولكنهم لا يزالون يعتقدون أنهم على درحة كافية من قوة لإقامة دولة عربية في 
فلسطين دون أحذ مطالبنا السياسية في الحسبان» في حين أن اليهود على درحة كافية من القوة 
للمحافظة على أوضاعهم الراهنة؛ ولكنهم غير قادرين على إحراز نمو مستمر لليشوف من 
خلال الهجرة والاستيطان وامحافظة في الوقت نفسه على السلام والنظام هذا النمو. وستأتي 


` هاتيس» فكرة Wyo‏ ثنائية القومية في فلسطين خلال عهد الانتداب. ص .٩١ AT AA‏ 
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' آرلوزوروف» pale‏ ولد في أوكرانيا عام ۱۸۹۹ء تلقى دراسته ف الاقتصاد ني جامعة برلين» شارك في 
العديد من المنظمات والنشاطات الصهيونية» أصبح مسؤولاً عن حزب (العمل (Gal‏ ورتيس تحرير دوريته 
(العامل)» هاجر إلى فلسطين عام NAY E‏ أصبح عضواً في (الجلس الصهيوني العام)» وعضواً نشيطاً في حزب 
(العامل الفيّ: هابوعيل هاتسعير)» أصبح رئيساً للدائرة السياسية ف الوكالة اليهودية. اغتالته pole‏ يعتقد أنها 
من الصهيونية التصحيحية في تل أبيب عام AAYY‏ 
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المرحلة التالية عندما at‏ توازن القرى الفعلية إقامة دولة عربية قي فلسطين؛ ge VERT-‏ 
A S =.‏ 3 

المرحلة الي تعن توازنا بین المَوميتين £ يعقوم على قوة حقيقية وحواب LL‏ )$228 و سيختبر 
أسلوب السياسة الصهيونية التطوري خلال فترة الانتداب فيما إذا كان الوصول إلى المرحلة 
التالية مكنا أم لا. وإنئ لأميل للاعتقاد بأنه مستحيل”"'. وقد أدى ذلك الاعتقاد 
ب(آرلوزوروف) إلى استنتاج wk‏ ن ob‏ الصهيونية لر ن تحح ي في الحصول على أي شيء من 
المساواةء من العرب أو من الإنكليزء 5 ظل الشروف الي كانت قائمة NIST‏ ومسألة 
المساواة هذه كانت عور حلاف بين سلطات الانتداب البريطانية؛ إذ حشيت تلك السلطات 
من تطبيق المساواة بين العرب واليهود في المجلس التشريعي على أساس عددي» إلى أن قرر 
وزير المستعمرات (ماكدونالد)» و قي Ape ١ ٤‏ »2 تبي مبدأ المساواة صراحة oy‏ العرب 
واليهود في EI‏ التشريعي المقترح. أما موقف الحركة الصهيونية من مسألة المساواة فقد 
تطور من المطالبة بها 5 بداية SL!‏ إلى حصر الطالبة بها 3 isl‏ التشريعي وعدم تبنيها 
كسئياسة صهيو نية 4A)‏ وقد حاء هذا التطور نتيجة ازدياد افجرة وتطلعا إلى أن يصبح 
اليهود أغلبية قي فلسطين. ومن المعروف أن العرب في ولط فلسطين كانوا يصرون على bak‏ ل اليهود 
Wf‏ تسبيا قي احلسم ں التشريع والهيئات الأخرى 

ه - الاتصالات والبادرات الصهيونية نحو العرب "155 - 1۹۳۹: 

وحدت الحركة الصهيونية على احتلاف اتجحاهاتها OF‏ مواحهة الثورة العربية بين عامي 
لحان يم E‏ لا يمكن التصدي ها بالاعتماد على سلطة الاتداب ودعمها فكرة إنشاء 
الوطن القومي اليهودي» بل LY‏ من تكثيف الهحرة اليهودية من أوروبا إلى فلسطين. s‏ 
تصنيف تلك الابحاهات قي الفترة المعنية في أربعة: 
أولاً: الابحاه الرسمي للحركة الصهيونية الذي عبرت عنه حطة (بن غوريون) بالتهيئة 

فجرة حوالي مليون S‏ حلال مده تتراوح بین هس وعشر سنوات مستفيدين 

من الظروف الدولية» والضغوط الي كان اليهود يتعرضون لما في أوروبا؛ وخلال 

تلك وة الوه فيه سمزه اقيرف مك cae fot‏ إل ركه بهودية على 


أساس الأمر الواقع. 
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آرلوزوروف» حاييم» مراحل الصهيونية وحكم الأقلية» من المأوى إلى الغزوء وليد الخالدي» ص 
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ثانياً: اتجاه الصهيونيين التصحيحيين؛ وكان يدعو إلى زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وشرقي الأردن» بحيث يتراوح عدد المهاحرين اليهود خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر 
سنوات» بين مليون إلى مليونين يقيمون في فلسطين وشرق الأردن» مستفيدين من 
الضغوط الى كان اليهود يتعرضون لما في بريطانيا ودول أحرى. وكان التصحيحيون 
يهدفون إلى تشكيل دولة يهودية قوية تخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية في المنطقة. 
we‏ تجاه الجماعات الى كانت تتبنى فكرة دولة ثنائية القومية» وطرحت أفكاراً جديدة» عبر 
عنها (ماكنس)؛ إذ سلم بالمشروع الصهيوني في فلسطين» ويجهد العرب لبناء قوميتهم 
في فلسطين نفسها. وعلى أساس هذه الحقيقة يتساءل (ماكنس): UL"‏ أن العرب قد 
عاشوا قروناً عديدة في فلسطين» وهم على الأقل وطنيون مثلهم مغل الصهاينة» فهل 
YX‏ أن تكون مساومة بينهما؟". والواقع» حسب رأيه» أن الطرفين يسلح كل منهما 
نفسه للمعركة الجاسمة؛ تلك المعركة الي سيهيمن بنتيجتها أقواهما على الأضعف. 
lel)‏ اتحاه الحارس الف (هاشومير هاتسعير)» وقد ذهب 25 آخرء إذ انطلق في معالجة 
العلاقات العربية اليهودية من وحهة نظر الاشتراكية الصهيونية» الي ترى أن زيادة عدد 
السكان اليهود في فلسطين» واعتراف العرب بالفوائد الاقتصادية لتلك الزيادة» سيؤدي 
إلى تكون الوعي الاحتماعي وتطوره بين الجماهير العربية وقيام مصالح طبقية مشتركة؛ 
وعلل الحارس الف وحود اتجاهات معادية للصهيونية في أوساط العمال العرب» بفشل 
الصهيونية ذاتها في تحقيق ذلك الهدف'. 
وف الفترة نفسها حاولت الحركة الصهيونية في فلسطين الاتصال ببعض الشخصيات 
العربية المعروفة باعتدالهاء من وجهة النظر الصهيونية» وفي هذا السياق التقى (بن غوريون) 
يحورج انطونيوس» في نسيان ١۱۹۳ء‏ ولكن الهوة كانت واسعة بين الاثنين؛ إذ أن انطونيوس 
لم يوافق على أن التطلعات العربية ليست في صراع مع الصهيونية» وأشار إلى إمكان القبول 
بفكرة الوطن القومي اليهودي» كمركز روحي» لا كمركز سياسي. وأكد أن فكرة الدولة 
اليهودية متناقضة مع التطلعات العربية. وعندما رفض (بن غوريون) ذلك الرأي حول الوطن 
القومي» اقترح انطونيوس OF‏ اليهود يمكنهم الهجرة إلى سورية الكبرى. وقد AST‏ أنطونيوس 
FLL‏ التفاهم بين العرب واليهود لا يمكن أن ce gas‏ ما ل تحدد المجرة اليهودية إلى فلسطين؛ 
وكان أقصى ما عرضه أنطونيوس هو إحراء تقسيمي يعطي اليهود دولة على مساحات معينة 
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من السهل الساحلي بحيث يمكنهم of‏ يكونوا أغلبية فيهاء وهذه الدولة من الممكن أن يشملها 
اتحاد سورية الكبرى. وكان تناقض آراء أنطونيوس مع آمال (بن غوريون) يعكس حقيقة 
تطلعات متصارعة في فلسطين» تلك الحقيقة الي سجلها (بن غوريون) عن محادثاته مع حورج 
أنطونيوس» لا يبدو أنها iel‏ في الحسبان. وقد سبقت الإشارة إلى موقف أنطونيوس 
بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث'. 

وقي تلك الفترة نفسها طرحت بعض الاقتراحات الصهيونية على نطاق ضيق 
وخاص. كان من أهمها اقتراح (بن غوريون) المعروف (بخطة (LEY!‏ عام SVAN‏ 
ويح داك خط انه اس E FEE‏ قات مار 
ملاكي الأراضي» وتلبية الاهتمامات الاقتصادية العربية» والمساواة بين العرب 
واليهود في الجهاز التنفيذي» وإقامة اتحاد إقليمي في المنطقة تلبية لمطالب العرب 
السياسية» يدور فى فلك بريطانياء وترتبط به دولة يهودية. ويعطى ذلك الاتحاد 
العرب الطمأنينة بألا يكونوا في وضع أقلية في فلسطين. لكن الوكالة اليهودية لم 
تقبل بالأفكار الي تضمنتها خطة (بن غوريون) لعدة أسباب منها: صعوبة تحكم 
بريطانيا في منطقة عربية واسعة» وتحاشي إثارة مخاوف فرنسا من اتساع النفوذ 
البريطاني في المنطقة. ومن حهة أحرى تمت اتصالات بين بعض الأوساط الصهيونية 
وبين بعض الشخصيات المعتدلة» من وجهة نظر (الوكالة اليهودية)» خلال المرحلة 
الأولى من الثورة العربية عام .١355‏ وكان هدف الصهاينة من تلك الاتصالات 
الوصول إلى حوار مع الحيئة العربية العليا ورئيسها أمين الحسيين؛ فاحتمع 
«(فروموكين) و(ماكنس) مموسى العلمي» كما اجتمع (حاييم سلومون) عضو المجلس 
البلدي في مدينة القدس بحسين الخالدي رئيس البلدية آنذاك» وعضو الهيئة العربية 
العليا. لكن تلك الاتصالات لم تود إلى النتيجة الي كانت (الوكالة اليهودية) ترمي 
إليها. فنقلت (الوكالة اليهودية) محاولات الاتصال بالعرب حارج فلسطين لمحاورة 
رئيس الميئة العربية العليا. فالتقى (نعوم فلينسكي) في القاهرة محمد علي علوبة في 
أوائل أيار evar‏ كما التقى في القاهرة بعبد الرحمن الشهبندر والصحفي أمين 
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النعيد. وأرقدت (الوكالة اليهودية (يرتازد حرزيف) إل القاهرة في أواعنر ايسول 
١95‏ حيثت التقى بالشهبندر وناقش معه النقاط SS‏ في العلاقات العربية 
اليهودية وهي: الأراضي» مؤسسات الحكم. الهجرة» كما اجتمع (حرزيف) في 
دمشق» في الفزة نفسها بشكري القوتلي وفخري البارودي» والتقى يحميل مردم في 
باريس". وعندما خضرت اللجنة الملكية Lah)‏ بيل) إلى فلسطين» اجتمعت إلى 
(وايزمن) بتاريخ 71 OLS‏ اول ۱۹۳۹ء Coe‏ استمعت إلى .رأيه حول تقسيم 
فلسطين إلى مقاطعات (كانتونات)» أو تقسيمها بين العرب واليهود. وكان راي 
(وايزمن) Sf‏ التقسيم على أساس (الكانتونات) غير عملي» ولكنه لم يرفضها. 


> 


برنارد جوزيف: ولد فی مونتريال عام ٩۱۸۹ء‏ درس القانون» هاجر إلى فلسطين عام ۱۹۲۱ء مارس 
SLL‏ ن القدس» وأصبح مستشاراً للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية من 1953 إلى 144 ثم خازنا u‏ 
من ١90+‏ إلى Oo ۹٩١‏ حاكماً إدارياً للقدس سنة eNA EA‏ تقلد عدة مناصب وزارية» عضو كنيست 
لثلاث دورات» له مؤلفات أهمها: الحكم البريطاني في فلسطين» £A)‏ 14(« حصار القدس (VAT)‏ 


يهودا حابيم, المرجع السابق» ص OI OA‏ 


VA 


القسم الثالث: سجل الفكرة التاريخي 


الفصل الرابع 
فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بين عامي 


5ه 1۹6۸ 


١‏ - مدخل: 
عبرت فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين خلال عهد الانتداب عن سياسة صهيونية 
نحو الوحود العربي في فلسطين. ولم تك تلك السياسة موحدة الغرض» منسجمة في كل 
الفترات الزمنية الى مرت على تطور تلك الفكرة؛ فقد نادت بها اتجاهات في الفكر 
الصهيوني» وبقي تيار الصهيونية الثقافية وحده ملتزما بها. ومن المعروف Of‏ فكرة دولة ثنائية 
القومية قد نبتت بين الحماعة اليهودية في فلسطين على أسس غير واقعية ولكنها أثرت» على 
الغالب» في تحديد العلاقات العربية اليهودية. ويمكن أن نحدد اتجاهات الصهيونيين نحو الفكرة 

في مس هي: 

أولاً: اتجاه GWE‏ صهيوني» نظر إلى الخلاف بين العرب واليهود على أنه حلاف بين شعبين 
لكل منهما حقوق قومية في فلسطين غير مقسمة» والحل يحب أن يتجنب هيمنة أحدهما 
على الآخر. وهذا عليهما تحنب استخدام السلاح واحداً ضد الآخر. ومثل هذا الاتجاه 
(الليبراليون) من دعاة حقوق الإنسان, والأكاديميون اليهود في فلسطين» وهم بجموعة 
غير شعبية» وبعيدة عن الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف). 

ثانيا: تجاه اشتراكي صهيوني» يرى قيام دولة UU‏ القومية على جاني نهر الأردن» يجمع بين 
قوميتهما نظام اشتراكي. 

ثالقا: AI‏ يهودي عربيء يتمشل في اليهود العرب الذين أقاموا طويلاً في الوسط العربي 
وتعودوا على العادات العربية وتكلم العربية بطلاقة؛ مغل ELST‏ الأفراد يفضلون أن 
يكونوا على علاقات طيبة ومتعاونة مع العرب. 


v4 


رابعاً: olf‏ صهيوني عملي» alee‏ أولئك المتشائمون الذين يشكون في إمكانية قيام وطن 
قومي يهودي في فلسطين» معتقدين Of‏ دولة ثنائية القومية هي الاختيار الممكن في 


call‏ المنظور. 
خامسا: اتحاه صهيوني تكتيكي يله أولئك الذين نظروا إلى الفكرة على أنها سلاح تكتيكي 
مطروح لكي يرفضه العرب '. 


وف الفقرات التالية يستعرض البحث أبعاد مفهوم دولة ثنائية القومية أو متعددة 
القوميات؛ مستنداً لعرض التطور التاريخي للاقتراحات والتنظيمات الي أقامتها جماعات مختلفة؛ 
لتجسيد فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين» oxy VAVO ple cpa lens‏ تام OLSH‏ 
الصهيوني عام NALA‏ 

Y‏ - بعض العوامل الخلفية لفكرة الدولة متعددة القوميات أو ثنائية القومية: 

عندما اصطدم اليهود المهاحرون ,ما أسموه بالمسألة العربية في فلسطين» لخأ البعض منهم 
إلى تحربة الفكر والممارسة الغربيين في حل مشكلة القوميات في الجتمعات الأوروبية. OLS y‏ 
هؤلاء يرمون إلى تفسير الوحود اليهودي إلى حانب الوجود العربي في فلسطين أو تبريره» ما 
يتفق والفكرة الصهيونية. ومن المعروف أن هناك تحارب أوروبية عديدة في SLE‏ تعدد 
القوميات أو ثنائيتها. 

تقف التجربة السويسرية في مقدمة تلك التجارب كمثال متميز لبلد مجح في 
الوصول إلى حل متوازن لمسألة تعدد القوميات في البلد الواحد. By‏ سويسرة أكثر من 
لغة ينطق بها السكان السويسريون؛ كما يتوزعون من الناحية الدينية بين المذهبين 
البروتستنيٍ والكاثوليكي؛ فالأغلبية تنطق بالألمانية تليها الفرنسية فالإيطالية بنسبة أقل؛ 
وهناك نسبة ضئيلة تنطق باللغة الرومانية القديمة. وقد لجأت سويسرة إلى الحكم 
الاتحادي؛ حيث أصبح (الاتحاد السويسري) LUS‏ فيدرالياً Legh‏ يقوم على تقسيم البلاد 
إل sue‏ من 'القاطعتات SF (a gil)‏ كل بقاطعة شا كايا ورضمن سور 
(الاتحاد) حق انسحاب كل مقاطعة. 


' هاتيس» سوزان (روليف)» فكرة القومية الثنائية ني عهد الانتداب واليوم» ظهور إسرائيل ثنائية القومية» ص 
AO‏ 


وف المملكة البلجيكية يبرز مثال آحرء للعلاقات الإثنية واللغوية؛ حيث فرض 
ذلك الواقع حلاً متوازنا لشكل من أشكال القومية الثنائية. ينقسم سكان بلجيكا إلى 
جماعتين اثنيتين؛ الأولى هي (الفلامنك)» والثانية هي (الوالونيون). يتكلم (Op SAW‏ 
اللغة الفلمنكية؛ وهي قريبة بعض الشيء من اللغة ا هولندية» أما (الوالونيّون) فيتكلمون 
اللغة الفرنسية؛ فكل إقليم يتكلم بلغته الخاصة؛ حيث تعتبر اللغنان رسميتين في العاصمة 
(بر وكسل). والمملكة البلجيكية مملكة دستورية» قبلت الانفصال الإقليمي والوظيفي لحل 
مشكلتها اللغوية» حتى أن الأحزاب السياسية البلجيكية تكيفت مع تلك الثنائية فنظمت 
بين صفوفها أحنحة (للواليين) وأخرى (للفلمنك) وثالثة (للبر وكسليين) . 

أما الاتجاهات الي سادت بين جماعات (تر كية الفتاة) حول مسألة الإصلاح في 
الإمبراطورية العثمانية» أو ما عرف ب(الاتحاد العثماني)» فتعتبر من العوامل الي دفعت 
بعض المفكرين الصهيونيين إلى المطالبة ممساواة اليهود بأبناء القوميات والطوائف في 
الإمبراطورية العثمانية» باعتبارهم مواطنين عثمانيين؛ حيث أن فكرة المساواة قائمة على 
اشتراك الجميع في الشعور بالوطنية العثمانية» بحيث يعتبر الجميع مواطنين يعاملون على 
هذا الأساس» لا على أنهم أبناء طوائف أو جماعات عنصرية أو دينية داحل الإمبراطورية" . 

شكلت الأمثلة السابقة dil:‏ لدى بعض السياسيين والمفكرين الصهيونيين في مواحهة 
واقع الوحود العربي في فلسطين. وعلى الرغم من أن المشكلة ay i‏ كلف يلمي بالتواضي 
في كل من سويسرة وبلجيكاء إلا أن غالبية المفكرين الصهاينة لم يكونوا حادين في السير وفق 
تلك التجارب» بل كانوا أقرب ما يكونون إلى GA‏ من حل OS‏ وجودهم في فلسطين؛ 
إلى حانب وجود العرب على أساس Wyo‏ ثنائية القومية؛ نظرا لأنهم كانوا يدركون أنهم أقلية 
في فلسطين؛ إضافة إلى عدم تحانسهم الثقافي واللغوي والاجتماعي؛ في حين أن العرب توفرت 
لديهم شروط أفضلء فهم أغلبية» متجانسون من الناحيتين الثقافية واللغوية» يضاف إلى هذا 
كله استمرار ارتباطهم بالأرض. وهذا الموقف الصهيوني يبدو غريبا بعض الشيء؛ فإذا كان 
الصهاينة لا يريدون دولة ثنائية القومية في فلسطين» فلماذا كل هذا الحديث عن تارب 
القومية الثنائية أو تعددها؟ لماذا يطرحون الفكرة من حيث الأساس؟ وللاحابة على هذين 
السؤالين LY‏ من القول OF‏ المواقف الى اتخذها معظم الصهاينة تظهر أن طرحهم فكرة القومية 
| ليرهارت؛ آرنت» الدعقراطية في المجتمع oll‏ ص NVA - 1١17‏ 
" حوراني» ألبرت, الفكر العربي في عصر النهضة» ص NYO‏ 
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الثنائية كان الحدف منه الاحتبار والتهيئة لأحذ موقع لهم في تبرير مطالبهم؛ فيما لو لم يتمكنوا 
من بناء (الوطن القومي في فلسطين). ومن حانب آخحر كانوا يرمون إلى تبرير موقفهم 
الأحلاقي أمام الرأي العام العالمي المطلع على حقيقة التواحد القومي العربي في فلسطين. وهذا 
لا ينفي Of‏ قلة من الليبراليين الصهيونيين» كانوا صادقين» ولا يزالون» حادين في الوصول إلى 
حل متوازن مسالم على أساس دولة ثنائية القومية. 

۳ - الديموقراطية بين الأغلبية والتوافقية في دولة ثنائية القومية: 

الدولة ثنائية القومي هي مفهوم سياسي لقيام نظام حكومي» يشترك فيه شعبان في 
النظرة إلى الدعائم الأساسية ال تكون الدولة. ولا يعتمد اشتراك الجماعتين في إدارة 
مؤسسات الدولة على نسبة مترافقة مع قوة كل منهما العددية» بل على المبدأ الأساسي لهذا 
النظام, المتمثل في الإرادة الحسنة والتسامح. وعلى الرغم من ولاء الطرفين المشترك للوطن» فإن 
لكل tele‏ هويتها القومية المنفصلة؛ حيث تتمتع بلغتها وثقافتها القوميتين وتراثها الديئ. وف 
مثل هذا النظام يكون لكل من اللغة والثقافة والدين مكانة متميزة. وليس معنى وحود شعبين 
في دولة واحدة أنهما يعيشان في دولة ثنائية القومية بالضرورة؛ فهما إما أن يكونا يعيشان في 
دولة دمقراطية» حيث تحكم الأغلبية وتتمتع الأقلية بحقوقها كأقلية» وإما أن تكون الدولة 
عنصرية حيث لا يتمتع أحد الشعبين بحقوق متساوية ويعاني أبناؤه من التمييز والعزل'. 

تكمن الصعوبة في مجتمع ثنائي القومية في اختيار نظام يضمن التوافق بين الجماعتين 
القوميتين. وإذا بحنب مثل ذلك النظام طغيان الأغلبية وسيطرتها على الأقلية أمكن القول Of‏ 
الديكوقراطية حمَقت وظيفتها في ذلك ابجحتمع. ولا عكن الوصول إلى هذه الغاية بالإرادة الحسنة 
وحدها؛ بل LY‏ من عناصر أساسية مثل: تقسيم السلطات» نظام تعدد الأحزاب» وكتابة 
الدستور» وحق الأقلية في الاعتراض» والمشاركة في السلطة التنفيذية» وكذلك التوازن بين 
شعبيٍ السلطة التشريعية وتمثيل الأقلية» ونظام حزبي متعدد الأبعادء وتمثيل نسبي» وقيام اتحاد 
على أساس إقليمي أو غير إقليمي ... الخ'. 

لاشك أن py‏ نظام توافقي ST‏ ملاءمة لقيام بجتمع ديموقراطي في دولة ثنائية القومية. 
ففي ظل التوافق بين OLA‏ القومية تناح الفرصة لمشاركة الجماعتين القوميتين في اتخاذ 


` هاتيس» سوزان» الدولة متعددة القومیات» ري بابليكاء المجلد ۰۱٩‏ العدد AAYE CV‏ ص .١١١ AR‏ 
a. 5 ۲‏ 
oo sled‏ الديموقراطية في ابحتمع المتعدد» نیوهیفین» جامعة TV YY AAYY cje‏ 


AY 


القرارات» بغض النظر عن حجم الجماعة؛ أو تمتع الأغلبية بالقدرة على فرض القنرار. هناك 
العديد من LUT‏ التوافق يستعرضها (ليبرهارت) من خلال التجارب الديموقراطية في دول 
متباينة الأنظمة السياسية. ويمكن الوصول إلى نط توافقي sop‏ إلى تحنب ديكتاتورية الأغلبية؛ 
ويحقق للأقلية مشاركتها في اتخاذ القراره وحقها في الاعتراض. وحسب تحديد (ليبهارت) فإن 
النمط التوافقي هو ما يطبق في الدول الصغيرة ذات النظام الديموقراطي المتعدد مثل بلجيكاء 
لوسر nalagas‏ 

تذكر (سوزان هاتيس روليف) خصائص متناقضة متعارضة لمفهوم الدولة ثنائية القومية» 
تبرز من LANE‏ عدم تحانس الجماعات القومية وتفاوتها الاقتصادي والاحتماعي. وتعتبر 
(هاتيس) إمكانية تقبل الأقلية هيمنة الأغلبية أمرأ مسلماً به» وتبالغ في إعطاء مرحلة التحرر 
القومي للجماعة القومية تأثيراً سلبياً على الانتقال إلى امجتمع ثنائي القومية. وييدو Of‏ 
الاعتبارات الى مرت بإسرائيل والفلسطينيين والأقطار العربية ابجاورة قد أثرت في ظهور ذلك 
التعارض. وفي حضم خليط من العوامل المتناقضة أو المتعارضة» يصعب توفر مناخ ملائم لقيام 
دولة ثنائية القومية. كما يعتبر تفاقم الظاهرة الشوفينية عند الجماعة. القومية أحد أعداء الانتقال 
إلى تلك الدولةء كما انتهت (هاتيس روليف) في استنتاجاتها'. 

تكتسب هذه الملاحظات حول الدولة ثنائية القومية أهمية خاصة في التمييز.بين 
الأفكار Labs Si‏ من سموا بأتباع القومية الثنائية بين القادة اليهود والصهيونيين 
الثقافيين» وهذا ما يفسر التحفظات الي أثارها قادة امجتمع المحلي اليهودي حول تطبيق 
حل ثنائي القومية» في الوقت الذي كان اليهود فيه يشكلون أقلية في فلسطين. وقي 
. الفقرات التالية» يتناول البحث أهم التنظيمات والجمعيات الى نادت بفكرة دولة ثنائية 
القومية في فلسطين بين عامي ۱۹۲۰ = AIEA‏ 

٤‏ - جمعية (عهد السلام) بين الاختبار والاستقطاب: 

يعود الفضل في تأسيس جمعية (عهد السلام) (Covenent of the Peace)‏ الي 
تعرف في العيرية باسم (بريت شالوم) عام ١۹۲٠ء‏ إلى شخصيتين بارزتين هما: 


` ليبهارت» آرنت» الديموقراطية التوافقية» سياسات العالم» عدد ۲۱» كانون الثاني» 8 ص ۲۰۷ - YO‏ 
" روليف» سوزان هاتيس» فكرة القومية الثناتية في عهد الانتداب واليوم: تقويم شخصيء إسرائيل ثنائية 
cays gil‏ ص ٩۹۸‏ - 04 
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المستشرق اليهودي GUM‏ (حوزيف غوروفيتش) » وعالم الاجتماع الألماني الأصل (آرثر 
روبين)» الذي Sh‏ في احدى يومياته» بقاريخ YI‏ نيسان OF VATS‏ بعض المفكرين 
اليهود؛ ومنهم (غوروفيتش) ناقشوا (المعضلة العربية) في فلسطين» وكان رأي 
(غوروفيتش) OF‏ على العرب واليهود OF‏ يتعاونوا فيما بينهم'. وقد برزت في جمعية (عهد 
السلام) ثلاث جماعات» Uy‏ جماعة من هاحروا إلى فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى؛ 
حيث وحهت هذه الجماعة نشاط الجمعية منذ تأسيسها وحتى أحداث انتفاضة البراق عام 
6 وتتصف هذه الجماعة بأنها من أتباع (الصهيونية العملية) ومن أصول شرق 
أوروبية ما عدا (روبين)» وهم عن علد AIS) ade‏ أما الجماعة الثانية الي نشطت 
في الجمعية بعد انتفاضة البراق فهم من المثقفين اليهود المهاحرين من بلدان وسط أوروبا. 
ومن حلفية ليبرالية» من أبرزهم: (هوغو (Ley‏ و(هانز (aS‏ والشخصية الثالشة 
في هذه المجموعة هي (روبرت ولش (Robert Welsh‏ 


غوروفيتش» حوزیف»› VAVE‏ - 21911 مستشرق ألماني متخصص في الدراسات الساميةء عمل أستاذاً 
للغة العربية في الهند» أصبح أستاذ اللغات السامية في جامعة فرانكفورت» كتب في الثقافة والأدب الإسلاميين. 
| روبين» ST‏ اليوميات» ص ۲۱۷. 

Ley”‏ هوغوء ۱۸۸۲ - 214170 ولد في براغ ودرس الفلسفة فيها ون برلين» وكان له نشاط ف المنظمات 
الطلابية في براغ» حيث ترأس المنظمة الطلابية الضهيونية المسماة (با ركوخبا)» تأثر كثيراً JS‏ من (بوبر) و(غوردون) 
و(أحدهاعام) على حد سواءء هاجر إلى فلسطين عام ۱۹۲۰ء وكان له نشاط بارز في حزب الحارس Gill‏ (هابوعيل 
هاتسمير)» كان مدير للمكتبة الوطنية في القدس» أصبح أستاذاً للفلسفة في الجامعة العبرية عام VATS‏ كان له نشاط 
واضح في المنظمات الي تبنت فكرة Dp‏ ثنائية القومية في فلسطين. 

کوهین» هائز» ۱۸۹۱ - ۱۹۷۱ء ولد في براغ حيث نشط J‏ تنظيم (باركوخبا) الطلابي» خدم ضابطاً 
ني الجيش النمساوي خلال الحرب العالمية الأرلى» حيث وقع أسيراً ونقل إلى روسيا واطلق سراحه سنة 
cys‏ عمل في الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرن هايسوت) من سنة ۱۹۲۱ - ۱۹۲١‏ في OLS‏ 
واستمر في عمله بعد هجرته إلى فلسطين سنة 2١9475‏ تغير موقفه من الصهيونية بعد حوادث انتفاضة البراق 
الدامية؛ حيث استقال من المنظمة الصهيونية عام ۱۹۲۹ء وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۹٩۳۲‏ 
حيث أصبح أستاذا للتاريخ في كلية (سميث) في نيويورك ومنذ عام ١915‏ إلى عام ۱۹١۲‏ درس ف المدرسة 
الجديدة للبحث الاحتماعي في نيويورك The New School for Social Reserch‏ کان له نشاط بارز 
في جمعية (عهد السلام)» وكتب بتوسع حول القضايا العربية» وبشكل خاص لحزب الحارس gill‏ أثناء 
وجوده بي فلسطين. 

ET‏ روبرت» ۱۸۹۱ - ۱۹۸۲ ولد في براغ ونشط خلال دراسته في تنظيم (باركوخبا) 
الطلابي» وترأس تحرير صحيفة المنظمة الصهيونية الألمانية في برلين» اهعم منذ عام VAY)‏ بتوجيه 
السياسة الصهيونية نحو العرب. 
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وقد وحدت هذه المجموعة في الصهيونية سبيل الحل sleek‏ ما عرف (بالإحياء 
القومي) مقابل الاندماج» ويطلق على هذه المجموعة أحياناً (جماعة براغ). ويضاف 
إليها بعض اليهود المثققين من الألمان» مثل (آرنست سيمون “(Ernest Simon‏ 
وعدا هاتين المجموعتين في (عهد السلام) e‏ هناك مجموعة ثالثة من أتباع الحل المسالم 
بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البريطانية من الذين عمل معظمهم في إدارة 
الانتداب» وإن لم يعطوا حق العضوية في الجمعية حتى عام VANE‏ ومن أبرزهم 
(نورمان (Norman  Benwithe p—s;‏ و(أدوين صموئيل Edwen‏ 
(Samuel‏ > تعرضت جمعية (عهد السلام) منذ تكوينها إلى تهجم من الجماعات 
الصهيونية الأحرى تحت الادعاء القائل OF‏ تلك الجمعية تشكل انهزامية» ولكن الجمعية 
دافعت عن فكرة دولة ثنائية القومية بالقول Of‏ الجمعية (عهد السلام) تتبنى تلك الفكرة 
كحقيقة واقعة وليس كأيدلوجية تتمسك بها في كل الأحوال؛ وإذا لم تتمكن الصهيونية 
من الإحاطة JX‏ ما يحيط بها من الظروف فإنها ستفشل؛ oly‏ العرب على حق في 
تخوفهم من صهيونية تسعى إلى أغلبية ودولة يهودية. وكان الأمر الحيوي في رأي (عهد 
السلام) هو الاعتراف بحق كل من القوميتين في فلسطين ولم تكن الجمعية ضد 
البريطانيين؛ وإن أسفت لاعتماد تطور الصهيونية على الإرادة الطيبة لقوة الإمبريالية. By‏ 
الوقت نفسه طالبت (عهد السلام) (المنظمة الصهيونية) أن تدرك أن الجماعة اليهودية في 
فلسطين (اليشوف) حزء من الشرق. وذهب معظم أعضاء ieyt)‏ براغ) في الجمعية إلى 
حد الموافقة على إلغاء (تصريح بلفور) مقابل اتفاق مع العرب؛ ولكن (روبين) 


. 


سیمون» أرنست» ۱۸۹۹٩‏ ولد في برلين» وتلقى دراسته في جامعة هايدلبرغ؛ عمل في تحرير HE‏ (يودين) 
مع py‏ الذي كان .مثابة المعلم بالنسبة لسيمون JA‏ عامي VAN ty ١977‏ هاجر إلى فلسطين عام 
8 حيت عنمل Leys‏ في حيفا فاستاذا قي الجامعة الغبرية. 
وي فورمان» ولد ف لندن ۱۸۸۳ عام وقائد صهيونيء غین مدعيا عاماً في فلسطين عند تشكيل 
إدارة الانتداب» عرف بشدته في التعامل مع العرب خلال التحقيق في أحداث انتفاضة البراق ST)‏ ۱۹۲۹)» 
استقال سنة ۱۹۳۱ ليعمل أستاذا للعلاقات الدولية في الجامعة العبرية» شغل مراكز عديدة لصاح الح ركة 
الصهيؤية: فو لفات عديدة حول dp squall‏ 
” صموئيل؛ إيدوين» أصبح فيما بعد اللورد (صموتيل)» هو ابن (هربرت صموثئيل) أول مندوب سامي 
بريطاني في فلسطين. 
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و(كليفرسكي) وآخرين عارضوا اتخاذ أي إحراء في هذا الصدد. من الواضح من خلال 
مواقف (عهد السلام) أنها لم يكن لها أي انتماء سياسي محدد؛ إذ يغلب على اتجاهها 
الطابع الليبرالي. ويعتبر (أحدهاعام)» (غوردون) و(بوبر) من المعلمين الذين أثروا في 
أفكار أعضاء الجمعية'. 

ه - أثر صدمة ۱۹۲۹ على دعاة فكرة القومية الثنائية: 

كان من الطبيعي أن تؤثر (انتفاضة البراق) على نشاط جمعية (عهد السلام)» بسبب 
توتر العلاقات العربية اليهودية» وتدحل السلطات البريطانية السافر لصا الحركة الصهيونية. 
وقد Sam Gly Cols‏ ومد الخلا تابنا واضحا من تلك BUS‏ فته من BN‏ 
موقفاً حازماً من الفكرة الصهيونية» ومنهم من اتخذ موقفا chasta‏ حيث انطوى على التزامه 
بصهيونيته وتخلى عن فكرة التفاهم بين العرب واليهود. كان (هانز كوهين) من أولمك الذين 
تخلوا عن الصهيونية؛ ففي ١7‏ تشرين الثاني من عام ۱۹۲۹ء كتب يقول: (مضى على 
وحودنا في فلسطين اثنا عشر عاماء دون أن نقوم ولو بمحاولة صادقة واحدة لإقناع الشعب 
الذي ميق على asf‏ باو حم aby‏ ةة US‏ على قزة E‏ اف E‏ 
واعتقد Of‏ من الممكن لنا التمسك والنمو باستمرار في فلسطين مساعدة إنكليزية وبالاعتماد 
على حرابنا فيما بعد... ولكننا لن نكون قادرين على الاعتماد على الحراب في كل الأحوال؛ 
of‏ كل تلك الوسائل ستكون ها نهاية محتومة؛ وحيتئذ لن يكون في فلسطين لليهودية شيء 
ان ضهيوق الذي Lee‏ اق (ou gy) UL "Cale‏ فقن LW yo JAI‏ متنافضاء Gaby Sf‏ ق التضيعية 
.عثالية فكرة القومية الثنائية في فلسطين في سبيل الصهيونية؛ وعبر عن موقفه هذا في رسالة 
بتاريخ 7١‏ كانون أول من عام 219417١‏ بالقول: "... ما نستطيع الحصول عليه من العرب 
لسنا في حاحة إليه؛ وما نحن في حاجة إليه» لن نكون قادرين على الحصول عليه وأقصى ما 
يوافق العرب. على إعطائه لنا هو حقوق أقلية لليهود في دولة عربية على نط حقوق الأقليات 
في شرق أوروبا.. وسيكون مصرر الأقلية اليهودية في فلسطين مرهوناً بحسن نية الأكثرية 
العربية الى تمسك بزمام الحكم"". 


` هائيس» سوزان» فكرة دولة ثنائية القومية خلال عهد الانتداب» ص EV - ٠٠‏ 
٠. Y‏ - ا5 2 

کوهین» هائز» رسالة إلى برت هول فويل» ۲۱ تشرين BU‏ ۱۹۲۹ أرشيف مارتن بوبر» كما ذكرته 
هاتيس» المرحع السابق» ص 8ه. 


r‏ 1 ؛ 
روبين» ارثئر» من رسالته إلى جاكسون. اليوميات, المذكرات والرسائل» . .7١‏ 21571 ص VO‏ 
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من جانب oT‏ أعدت جمعية (عهد السلام) مذكرات عديدة على أثر (انتفاضة البراق) 
الدامية أهمها: 

- المذكرة الي أعدها (برغمان» كوهين» صموئيل» كاتس نلسون وشلومو غيرشن) 
تحت عنوان (مذكرة جمعية عهد السلام حول سياسة عربية للوكالة اليهودية) وقد قدمت 
تلك المذكرة بتاريخ ۲۷ شباط ۱۹۳١‏ إلى اللجنة التنفيذية الصهيونية في لندن» 
ولثر كاله Lat as gh‏ 

- المذكرة الى أعدها (إرنست سيمون) على مسؤوليته الشخصية بتاريخ VY‏ آذار 
yess char‏ إل Fe‏ اللحة الادارية للى كاله البمودية مما Bae pe ies TE‏ 
سول PLAN‏ في فلسطين. 

- المذكرة الي أعدها (كليفرسكي) دون علم أعضاء جمعية (عهد السلام) الآخرين في 
آب ١۹۳٠ء‏ وضمنها خطة أساسية لميثاق يهودي - عربي' . 

وفي عام ١51717‏ اضمحلت جعية (عهد السلام) بسبب قلة الموارد المالية وانسحاب 
العديد من أعضائها بشكل تدريجي. 

> - (الوكالة اليهودية) لا تشجع bles blis‏ القومية الثنائية: 

لم تتفق الجهات الصهيونية على موقف موحد من جمعية (عهد السلام). فقد كان LEYI‏ 
اليهودي مشجعاً لها في البداية؛ حيث تبرع (وايزمن) ها عبلغ ٠٠١‏ جنيه في حزيران AAYY‏ 
أما الكولونيل (كيش) رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ومدير الدائرة السياسية فيهاء 
فلم يكن مبالياً بالجمعية في البداية» ولكنه أذ بالتحول إلى التضبيق من نشاطها لأنها كانت 
تنافسه في cabal‏ كمدير للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية. ولذا فقد اعتبرها REF‏ 
العمل في جال العلاقات العربية اليهودية.. وكان اتحاه منظمة الحارس الف (هاشومير هاتسعير) 
اليسارية» نحو الجمعية يتفق مع التزامها بفكرة دولة ثنائية القومية الي تبنتها منذ VAYA‏ وحتى 
عام ٤۸‏ ۱۹؛ وقد تركز الخلاف في تطبيق الفكرة حول الهدف؛ وهو الحل الاشتراكي ثنائى 
القومية في فلسطين وما يجاورهاء فقد عبر (مثير ياري) BU‏ (الكيبوتس القطرى) SIT‏ سن 
ذلك الهدف بقوله: BU"‏ لا يتحدث المرء عن دولة يهودية؟ لأن الماركسية ترى في الدولة 


' هاتیس»› المرجع السابق» ص ١ه‏ - :ه. 
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مرحلة انتقالية فقطء إننا نريد أغلبية قومية» ولكننا نفضل المساواة بين القوميتين اللتين 
تعيشان في البلاد الآن Gy‏ المستقبل'." 

(O) (هابوعيل هاتسعير) بالاعتدال لتأثره بأفكار‎ gäl حزب الحارس‎ ols) m~! 
وقد انضم كثيرون من أعضائه إلى جمعية (عهد السلام)؛ أما الذين لم ينضموا من أعضائه إلى‎ 
تلك الجمعية فلم يكونوا معارضين لما. ومن الذين انضموا إلى جمعية (عهد السلام) من حزب‎ 
الحارس الفي» (ثون» كوهينء ايلتيش» بوبروبرغمان) وكانوا من أبرز أعضائها. ولم يكن‎ 
المصادر موقفا عربيا‎ SUNS EE عن‎ al he 
واضحاً من الجمعية» إلا أن جريدتي (مزآة الشرق) و(فلسطين) الناطقة باللغة الإنكليزية» قد‎ 
نشرتا ترجمات مقالات عديدة كتبها أعضاء بارزون في (عهد السلام) مثل (كوهين)‎ 
هاتان الجريدتان عن العلاقات بين العرب‎ ane و(برغمان). وكان الطابع الغالبف على ما‎ 
واليهود هو أنها علاقات بين أكثرية وأقلية» وهو ما أربك دعاة القومية الثنائية الذين كانوا‎ 
هاتين الجريدتين كانتا‎ OF تقوم تلك العلاقات على أساس المساواة. ومن المعروف‎ ob يطالبون‎ 
تحابيان الجماعة اليهودية والسلطات البريطانية. ولم يجد دعاة القومية الثنائية» فلسطينياً رصيناً‎ 
ی قول ارو‎ Lely OS VI age خلال‎ [uel 

۷ - فكرة تقسيم فلسطين إلى مقاطعات في إطار دولة واحدة: 

من بين الأفكار الي طرحت في فترة قيام جمعية (عهد السلام)» فكرة تقسيم 
فلسطين إلى SLL‏ (كانتونات). Wy‏ من أبرز من طرحها في تلك الفترة (بن 
عافي) الذي كتب عدة كتيبات حول تقسيم فلسطين على أساس tlh‏ أي مقاطعات 
يهودية ومسيحية وإسلامية. fy‏ (بن 3( الدعوة إلى تلك الفكرة عام ° AAT‏ ونشر عام 
۹ كتيبين تضمن أحدهما اقتراحا بتكوين مقاطعات في فلسطين تحكم ذاتياً؛ أما الكتيب 
الآخر فقد همل ol pe‏ (الفلسطينية) (Plestinianism)‏ وتضمن دعوة إلى مواطنية مشتركة في 
بلد مشترك» حيث يعيش فيه العرب واليهود تحت حماية قوة مستنيرة» كما كتب عام AAYY‏ 


| كما ترجمت هاتيس النص عن العبرية» المرجع السابق» ص AA‏ 

" هاتيس» المرجع السابق» ص AEAN‏ 

: بن عات أتمار» 18 - ١٤۹١ء‏ ابن العام اللغوي المعروف (اليعازر بن يهوذا)» ولد في القدس» درس في 
فرنسا والمانيا عمل صحفياً وساهم في صدور صحيفة (داعور هايوم) اليومية» عمل مراسلاً لعدة صحف 
أجنبية» ساهم في تطوير اللغة العبرية والكتابة بها. 
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في صحيفة (اليوم) مقالاً حول دستور فلسطين من وحهة نظره منطلقاً من وجود الجماعات 
القومية والدينية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية» وفق النمط السويسريء أي بتقسيم 
البلاد إلى مقاطعات منفصلة. 
وفي مقابل اقتراح (بن عافي) صدر عن SU‏ العربي اقتراح عرف باسم (خطة أحمد 
الخالدي)» حيث دعت تلك الخطة إلى إيجاد مقاطعتين: يهودية في شمال يافا حتى حيفاء ومنها 
إلى Oley‏ بحيث تقع المناطق اليهودية في غرب الخط الحديدي الحجازي» ومن بيسان إلى طبريا 
فالحولة. أما المقاطعة العربية فتتألف من مناطق وأقضية غزةء Jad‏ بعر السبع» القدس» حيفا 
ونابلس» في حين تبقى الناصرة والقدس والخليل وبيت لحم وصفد وحيفا مارج المقاطعتين؛ 
وتقوم بريطانيا بدور الرابط بين المقاطعتين؛ ويكون لكل مقاطعة بجلس تشريعي» يربطهما 
بحلس تنفيذي أعلى. وقد رفض حزب العمل (الماباي) تلك الخطةء وقد سبقت الإشارة إلى 
تلك الخطة بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث'. By‏ نفس السياق طرح بعض 
الموظفين البريطانيين حططاً أحرى لتقسيم فلسطين إلى مقاطعات منها ما عرف بخطة (كاستل 
(Castle‏ متصرف لواء الناصرة» واقتراح المندوب السامي (وشوب (Woshop‏ تضمنت 
تقسيم فلسطين إلى ثلاث مقاطعات عربية ويهودية ومختلطة» وإبقاء مدن: القدس وبيت لحم 
وحيفا حارج هذا التقسيم. ولم يكتب النجاح لأي من هذه الاقتراحات» نظرا لاختلاف 
موقف كل طرف عن موقف الطرف TAI‏ 
م - دعوة دعاة القومية الثنائية في ظل جماعة نحو الشرق (كديما مزراحا): 
تأسس تنظيم (جماعة نحو الشرق) عام ١۱۹۳ء‏ في غمرة صعود الثورة العربية في 
فلسطين. وقد اعتبرها الكثيرون امتدادا لجمعية (عهد (OL‏ إلا أنها ALE‏ عنها من حيث 
عضويتهاء على وحه الخضوص. وقد ضمت (جماعة نحو الشرق) في عضويتها معظم أعضاء 
جمعية (عهد السلام) السابقين باستثناء (روبين)» الذي أشار بكل وضوح» في إحدى يومياته 
إلى موقفه من فكرة دولة ثنائية القومية» قائلاً: "لقد توصلت إلى استنتاج Lal‏ قد كتب علينا أن 
نعيش في حالة حرب دائمة مع العرب؛ وأنه لا مفر من وقوع الحوادث والإصابات"". ومن 
الملفت للنظر of‏ (جماعة نحو الشرق) قد استقطبت في عضويتها جماعة من اليهود الشرقيين 
' انظر صحيفة فلسطينء تاريخ ۲۷ كانون أول AAYY‏ 
" هاتیس» المرجع السابق» ص ۱۲۳ - ١٣۱۲ء‏ ۱۳۱ - AYE‏ 


© روبین» آرثرء الیومیات» Yo‏ نیسان 2١9175‏ ص ۲۷۷. 
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(سفرديم)» ومن قدامى المستوطنين في فلسطين؛ وأعلنت أن هدفها هو معرفة الشرق وإقامة 
روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية مع أمم الشرق» ونشر معلومات صحيحة عن عمل الشعب 
اليهودي في فلسطين. وقد أكدت تلك الجماعة» منذ تأسيسها؛ أنها تعمل بالتنسيق التام مع 
(الوكالة اليهودية) LANs‏ القومي ليهود فلسطين)» (فاعيد ليومي). ومن أهم إنحازات 
(جماعة نحو الشرق) دعوتها إلى تشكيل هيئة سياسية لمعالحة (المسألة العربية)» يجري فيها تمثيل 
(الوكالة اليهودية) وراجحلس القومي اليهودي في فلسطين) بالتساوي. وكانت منشوراتها لا 
تحمل تواريخ أو تواقيع محددة. GS‏ اثنين من موسسيها هما (كاليفرسكي) و(اسحق رافائيل 
مولكو) هما اللذان حرّرا معظم كتاباتها. اتسم موقف كل من (الوكالة اليهودية) و(فاعيد 
ليومي) من جماعة (نحو الشرق) بالإيجابية منذ تأسبسها وأبدى كل من التنظيمين موافقته على 
تشكيل (الهيئة السياسية حول المسألة العربية). UT‏ نشاطات تلك الجحماعة» فأبرزها نشر 
بجموعة من المقالات حول (المسألة العربية) في فلسطين بأقلام بعض الكتاب والصحفيين. 
ومرور الزمن تقلص دور (جماعة نحو الشرق) واقتصر على نشاط العضو البارز فيها 
(كاليفرسكي)» إذ قام برحلة إلى سورية OLS,‏ صيف سنة ۹۳۷١ء‏ ليقابل شخصيات عربية 
بوصفه ممثلاً لتلك الجماعة. عام VATA‏ توصل إلى برنامج قال أنه ناقشه مع أوساط (حزب 
الاستقلال). dy‏ يعرف عن (جماعة نحو الشرق) تبينها فكرة قومية ثنائية في فلسطين صراحة؛ 
إلا Of‏ (كاليفرسكي) نفسه كان مقتنعا بتلك الفكرة. وقد أعرب (شرتؤك) في رسالة إلى 
كاليفرسكي بتاريخ ۱۸ آب ۱۹۳۸ء عن امتعاضه من قيام (كاليفرسكي) بإجراء اتصالات 
ومفاوضات سياسية» لم يفوض بهاء مع العرب. ولم يسمع الكثير عن (جماعة نحو الشرق) بعد 
ذلك التاريخ '. 

٩‏ - العلاقة العربية - اليهودية أهم من القومية الثنائية: 

في نفس الفترة التي نشطت فيها (جماعة نحو الشرق) في البحث عن صيغة تفاهم 
مع العرب» وأثناء تصاعد ثورة ١۱۹۳ء‏ برزت إلى الوحود جماعة أخرى عرفت 
(يجماعة الخمسة)» لأنها لم تكن تنظيماً بصورة ماء ولكنها تكونت من حمسة رحال 
من الصهيونيين المهتمين بمعالجة العلاقات العربية اليهودية. وأولئك الخمسة هم: 
; مولكوء إسحق رافائيل» ولد عام > VAA‏ من abl ga‏ سالونيك» هاجر إلى فلسطين في عام VANE‏ عمل 
في التجارة وكتابة المقالات. 


VEER ۱۳۹ Ge chill هاتيسء المرجع‎ ' 
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(غيد فورميكين)' و(موشيه سيمسلنسكي)"” و(بنحاس (ÈS‏ و(موشيه 
(Sergiy!‏ وزنهودا لرن فاكسع. عفدت المماغة احستاعييا الأول في DUT VE‏ 
vars‏ بعد أن أعلم (فروموكين)» (شرتوك)» رئيس الدائرة السياسية في الوكالة 
اليهودية» بذلك الاحتماع. وفي اللقاء الذي تم بين الرحلين المذكورين» اتفق على أن 
يقوم (فروموكين) بوضع مسودة نص للاتفاق الذي يمكن التوصل إليه مع العرب. رفي 
لقاء آخر مع عدد من be‏ (الوكالة اليهودية) وشارك فيه (شرتوك)» ناقش امجتمعون 
موضوع الهجرة» لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حوها بسبب اختلاف وجهات 
النظر بين (جماعة الخمسة) ومثلي (الوكالة اليهودية). وفي الاحتماع نفسه أبدى 
(شرتوك) استعداده للقبول بهجرة مسين ألف يهودي كل سنة لمدة هس سنوات» كما 
أنه عارض (ماكنس) معارضة شديدة لموافقته على إيقاف الهجرة مؤقتاً أثناء محادثاته مع 
بعض الزعامات العربية. وأكد (شرتوك)» مرة أحرىء على أن Uf‏ مفاوضات حول 
اتفاقات مبدئية رسمية» أو غير رسمية» مع العرب» يجب أن تتم عن طريق (الوكالة 
اليهودية) أو برضاها التام. إلا OF‏ (الوكالة اليهودية) رفضت حتى ما اقترحه (شرتوك) 
وأصرت على هجرة اثنين وستين ألف يهودي في السنة. وقي الوقت نفسه وجهت الوكالة 
(شرتوك) إلى الاحتماع مع موسى العلمي مباشرة لقطع الطريق على (جماعة الخمسة) 
لأنهم يقدمون تنازلات للعرب لا ترضى عنها (الوكالة اليهودية). By‏ نهاية المطافء 
توصل (فروموكين) إلى استنتاج مفاده أن (الوكالة اليهودية) لديها رغبة ضعيفة في 
مواصلة المفاوضات مع العرب» كما أن لديها رغبة في إلقاء تبعة فشل المفاوضات على 


ob Soggy‏ أو Gay AAV‏ القن عابي cy pall‏ اع فاقيا يبد وجول 
القوات البريطانية. 

E‏ موشیه» ۱۹٩۳ - NAYE‏ ولد ني أوكرانياء هاجر إلى فلسطين ۱۸۹۱ء أحد مؤسسي 
مستعمرة (رحبوت)» مارس زراعة elah‏ وترأس (اتحاد المزارعين اليهود)» اعتبر نفسه من أتباع 
(أحدهاعام)» أقام علاقات مع بعض العرب. 

DLS H روتنبرغ» بنحاس» ۱۸۹۷ - ۳٤۱۹ء ولد في أوكرانياء درس الهندسة؛ كان له نشاط في‎ is 
الصهيونية الروسية» هاحر إلى فلسطين عام 61404 تبنى مشروع إقامة محطة طاقة كهربائية على نهر الأردن»‎ 
واستقال بعد فترة وجيزة.‎ VAYA ترأس (فاعيد ليومي) سنة‎ 

د نوفومس کي» موشيهء 1177 - ۱۹٩۱‏ ولد في سيبرياء هاحر إلى فلسطين 2١97١‏ أقام شركة 


لاستثمار البوتاس على شاطىء البحر الميت NAVY‏ 
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الجانب العربي؛ ولذا طلبت من delay‏ الخمسة) أن يكون الإصرار على هجرة 757 ألف 
يهودي سنوياء كحد أدنى أساساً للمفاوضات مع العرب» لكي يرفضوا - أي العرب - 
ذلك الشرط'. 

DV AV خطة لدولة واحدة في مواجهة مشروع تقسيم‎ - ٠ 

تعتبر خطة (هايمسون" - نيوكمب” ) من أهم بدائل خطة التقسيم لعام NAY‏ 
تضمنت الخطة» الى وضعت بتاريخ ٩‏ تشرين أول عام ۱۹۳۷ء تسع نقاط أهمها: قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة» اعتبارا من تاريخ معين» يتمتع فيها كل فلسطيئ بحقوق سياسية ومدنية 
متساوية» بغض النظر عن عرقه أو دينه أو قوميته» كما يمنح كل من العرب واليهود صفة 
cay tl east‏ كل obs tle Vy ctl agg BB pay LEIS LSS Leger‏ 
لأحدهما على الآخرء بحيث Wop‏ ذلك الوضع إلى قيام وطن قومي يهوديء لا دولة يهودية. 
وفيما بخص هجرة اليهود ونسبتهم إلى بجموع السكان تضمنت الخطة المذكورة ألا يتجاوز 
السكان اليهود في فلسطين وشرقي الأردن فيما بعد رقما Gin‏ عليه» ويجب أن يكون في جميع 
الأحوال أقل من BUL o.‏ من مجموع السكان. أثارت خطة (هايعسون - ني وكمب)" Vl‏ 
ونقاشا واهتماماء استمر أشهراً عديدة بين الأوساط الصهيونية» حول الحهات الى حاءت منها 
مبادرة الخطة وخلفية الاتصالات Gil‏ جرت بين أطراف عديدة» بين نيؤيورك ولندن وجنيف» 
خلال صيف ۱۹۳۷ء اشتركت فيها شخصيات عربية ويهودية وبريطانية. أما مثار Jat‏ 
الصهيوني فيعود إلى أن المنظمة الصهيونية الرسمية لم تشارك في تلك الاتصالات مباشرة؛ وأنها 
تلقت تفاصيلها عن طريق غير مباشر» عن طريق (HTL)‏ ورال MIS‏ اليهودية) في لندن, لذا 
انتهت SN)‏ كالة) إلى موقف يرى ضرورة توقف الاتصالات مع العرب, فيما بخص خحطة 
(هايعسون - نيوكمب). By‏ نفس الوقت تعرض (ماكنس) إلى نقد شديد من القيادة 
الصهيونية لتصديه للاتصال بالعرب» وعاولته التهيئة للمفاوضات على أسس من خطة 


(هايسمون - نيوكمب)؛ لذا وحه له (بن غوريون) رسالتين: الأولى» فی YE‏ شباط AAYA‏ 


' هاتيسء المرجع السابق» ص NOE VEE‏ 

| هايمسون» ألبرت» يهودي بريطاني غير صهيوني» عمل مدير لدائرة المجرة خلال عهد (هربرت صموتيل). 

١‏ الكولونيل ني وكمب» ضابط بريطاني عرف بتأييده العرب» كان أحد مؤسسي (مكتب المعلومات 
الفلسطيئ) في لندن. 


" نقلت سوزان هاتيس نص الخطة عن ملفات (الوكالة اليهودية)» المرجع السابق ص VAC 2185 AYA‏ 
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والثانية ۳ آذار ۱۹۳۸ء يطلب إليه التوقف عن نشاطه في ذلك السياق؛ ويحذره من أن 
الاستمرار في نشاطه يؤدي إلى نسف الموقف الصهيوني» وأن ما فعله هو توسيع الهوة بين 
اليهود والعرب. 

أما موقف العرب من خطة (هاعسون - ني وكمب) JE AB‏ عن طريق تصريح صدر 
عن ely‏ العربية العليا) بتاريخ YE‏ كانون أول ٠۹۳۷‏ أنكرت فيه أية علاقة لرئيسها 
عفاوضات أو حلول معينة لمشكلة فلسطين؛ واعتبرت أن ما يقال حول ذلك جرد إشاعات لا 
أساس لها من الصحة. ولكن We‏ لهذا التصريح. من المعروف OF‏ اتصالات عربية يهودية 
وبريطانية» جرت حول ddI‏ وأن WS‏ من أمين الحسيئ ونوري السعيد» قد وضع مسودة 
حطة موازية ihih‏ (هايمسون - نيوكمب) في ۱۲ كانون الثاني ۱۹۳۸ و5 شباط AAYA‏ 
على التوالي» وسبقت الإشارة إلى مضمون مسودتي الخطتين المتوازيتين لكل من أمين tl‏ 
ونوري السعيد في الفصل الأول من هذا البحث. 

وتمثل رد الفعل البريطاني في إطلاع الحكومة البريطانية على Abd‏ وعلى الاتصالات 
الي تمت بشأنها؛ وحه (نيوكمب) رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني في أيار ۱۹۳۸ء أعلمه 
فيها أن الخطة أصبحت مقبولة لدى جميع العرب» ولدى نسبة كبيرة من اليهود باستثناء يهود 
أوروبا الشرقية» الذين يرفضون جحرد مناقشة ALL)‏ لأنها لا تعطيهم (دولة يهودية). Oy‏ نفس 
الرسالة» طلب (ني وكمب) من رئيس الوزراء البريطاني» ممارسة الضغط على (وايزمن)؛ لكن 
الحكومة البريطانية» على الرغم من موافقتها على قيام بعض الإنكليز على وضع خحطط سياسية 
بديلة للتقسيم» إلا أن الحكومة ملتزمة LIS‏ بالتقسيم ما لم ترفضه (إدارة الااقداب) في 
` فلسطين؛ أو تتغير الأوضاع في أوروبا بشكل يغير الموقف من الشرق الأوسط' . 

تأثر عمل جماعات القومية الثنائية اليهودية بعوامل السياسة الصهيونية والدولية» بعد 
صدور الكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ء وهذه العوامل هي: اندلاع الحرب العالمية الثانية» مؤتمر 
(بلتيمور» نيويورك) عام ٤١‏ ۱۹ء ونهاية الحرب العالمية الثانية عام .٠۹ ٤٥١‏ اتصفت المرحلة 
الأولى بقوة تأثير تلك الجماعات» بعد أن ضعف موقف الحركة الصهيونية؛ أما في المرحلة 
الثانية» بعد مؤتمر (بلتيمور)» فقد انحسر تأثير جماعات القومية ASLI‏ وبعد نهاية الحرب 
الثانية» تحمد تأثير أتباع القومية الثنائية وضعف إلى حد بعيد» بقيام إسرائيل في عام ۹٤۸‏ . 


' المرجع السابق ص .V4o‏ 
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:)١5 ٤١ - AAPA) هوجة من الاهتمام بفكرة القومية الثنائية‎ - ١ 

عبرت هذه المرحلة عن قلق الرأي العام اليهودي في فلسطين على مستقبل بناء الوطن 
القومي اليهودي؛ ومخاطر الوضع الدولي على المشروع الصهيوني. وقد ردد صدى ذلك القلق 
أتباع فكرة القومية الثنائية من الصهيونيين والتنظيمات اليهودية العاملة في محال القومية ASLI‏ 
ويعتبر انفضاض (مؤتمر لندن) وتردي الأوضاع الدولية سبباً مباشرا لالتقاء الدماعات اليهودية 
الي تويد فكرة دولة ثنائية القومية» بهدف إصدار بجحموعة من المقالات والدراسات حول 
(المعضلة العربية اليهودية)؛ وكان من بينهم أعضاء سابقون من جمعية (عهد السلام) و(جماعة 
نحو الشرق) وبعض قادة الحارس gill‏ (هاشومير هاتسعير) وحزب عمال صهيون اليساري 
المعروف باسم (سمول)؛ وأعضاء من حزب (لهجرة الجديدة) المعروف باسم (آليا هداشا)» 
وأفراد من (حزب العمل) و(الصهيونيون العموميون» CL‏ ب)...الح. وقد صدرت المجموعة 
الأول من تلك المقالات باللغة العبرية بإشراف (رابي بنيامين) في آذار VATA‏ بعنوان: 
(البارشات دا ركينو) والي تعن (على مفترق طرقنا)؛ وهي بمجموعة من SYM‏ حول 
العلاقات العريية اليهودية في فلسطين» كتبها أعضاء ف Lat by SAM LOLA‏ تقد 
السياسة الصهيونية الرسمية نحو العرب. وقد عقد المشاركون والمتعاطفون معهم اجتماعاً في 
الأول من نيسان VATA‏ لمناقشة ما أسموه (المعضلة العربية). وعقد الاجتماع الثاني في ٠١‏ 
نيسان من العام نفسه» وظهرت مجموعة ثانية من المقالات بعد صدور (الكتاب الأبيض) في 
آب VATA‏ قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية» وقد اتسمت تلك المجموعة من المقالات بنفس 
طابع مجموعة (على مفترق طرقنا). 

كان من نتيجة فيك الاحتماعين تشكيل تنظيم عريض لويدي فكرة دولة ثنائية 
القومية. أطلق على ذلك التنظيم اسم (عصبة التعاون والتقارب العربي - اليهودي). وقد 
تضمن برنامج العصبة قسمين» الأول: الهدف» والثاني: النشاطات. وَحُدَّدَ GAM‏ من قيام 
العصبة بتوحيد مواقف جميع أولفك الذين يقرون بالحاحة إلى التفاهم اليهودي العربيء» 
والمكافحة من أحل قيام تعاون بين القوميتين العربية واليهودية في فلسطين. كما تضمن DAA‏ 
ial‏ توحيد مواقف كل أولئك الذين يعتبرون Of‏ المسألة الفلسطينية يحب أن تحل على أسس 
التقدم الاقتصادي» وحرية الثقافة القومية والتطور الاحتماعي للقوميتين معاً. أما النشاطات 
فقد حوت سلسلة من الخطط العملية وتنظيم الحاضرات وتبادل المعلومات والحض على تعلم 
اللغة العبرية في المدارس اليهودية والعربية» وتنظيم حلقات دراسية ودورات لتعريف كل شعب 
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بحياة الشعب الآخر وثقافته وتقاليده؛ بالإضافة إلى فتح عدد من النوادي في التجمعات 
السكانية في فلسطينء واستثارة الموسسات المختلفة لتحقيق أهداف (العصبة)» وتطوير 
العلاقات الاقتصادية والثقافية بين فلسطين والأقطار المجاورة. وبناريخ VO‏ تشرين أول 
8 ١ه‏ عمّد احتماع بين (العصبة) و(الوكالة اليهودية)» حضره عن العصبة (رابي بنيامين» 
هرش» بوبر» بنطوف» كاليفرسكي وبيترسل). بينما مثل (الوكالة). كل من (بن غوريون» 
حوزيف ليو» كوهين وساسون). طرح ممثلو (العصبة) تشكيل لحنة لاستقصاء (المسألة العربية) 
استنادا إلى قرار (الموتمر الصهيوني الحادي والعشرين) المنعقد في (حنيف) في آب NAVE‏ 
وطالبوا أيضاء بضرورة العمل من أحل التوصل إلى اتفاق؛ والإسراع في تشكيل لجنة مستقلة 
من ذوي الكفاءات المهتمة بتلك المعضلة. وأحذ (بن غوريون) جانب الرد على ما طرحه مثلو 
(العصبة)؛ موكد OF‏ (العصبة) لا تمتلك القدرة على إيجاد حلول لتلك (المسألة). وأعرب بن 
غوريون عن اعتقاد Of‏ الاتفاق بين العرب واليهود سيتحقق بالقوة» GY‏ يؤومن بقوة الحركة 
الصهيونية الي تنمو؛ وهذا ما يضمن الوصول إلى اتفاق. وبعد ثلاثة أسابيع تم تشكيل اللجنة؛ 
وعقدت احتماعها الأول في كانون الثاني ٠‏ »؛ وكان عدد أعضائها سبعة. أربعة منهم 
يؤيدون فكرة دولة ثنائية القومية وهم (كالفرسكي» كبلانسكي» ماكنس وثون). ومنذ 
الاجتماع الأول أعلن (بن غوريون) Lendl Of‏ غير مخولة عفاوضات مع العرب أو اليهود 
تؤدي إلى اتفاق» كما أنها غير مفوضة بانتقاد (اللجنة التنفيذية لل DIT‏ اليهودية)؛ fy‏ مهمتها 
تنحصر باستقصاء (المسألة العربية) وتقديم الاقتزاحات حوهًا. وقد عين (الياهو ساسون) من 
(الوكالة اليهودية) أميناً ره Coe‏ حرم يمن ع pales‏ سنا للوكالة عليهم. 
وعندما دعيبت (العصبة) لاحتماع مع (لحنة العلاقات العربية اليهودية) التابعة (للوكالة 
٠‏ اليهودية)» في 57 أيار »١9414 ٠‏ شكلت ثلاث لحان فرعية بالتعاون مع (الحارس (gill‏ لبحث 
القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية؛ OLS y‏ أهمها (اللجنة السياسية) الي ترأسها 
(موردحاي بنطوف). وتعود تلك الأهمية إلى التقرير الذي أعدته حول (التطورات الدستورية 
في فلسطين) في حزيران 2114١‏ الذي عرف باسم OLS)‏ بنطوف). تكوّن (كتاب بنطوف) 
من أقسام ثلاثة هي: الخلفية السياسيةء المبادئ العامة والدستور. piy‏ (الكتاب) إلى (لجنة 
استقصاء المسألة العربية في الوكالة اليهودية) في ۱۸ أيلول 21944١‏ زوزع Lal‏ على 
شخمصيات معينة في (اليشوف) في فلسطين» والحركة الصهيونية» ولاسيما في الولايات المفحدة 
الأمريكية» حيث فوحئ (بن غوريون) بتوزيعه» أثناء زيارته الولايات المتحدة. أما بالنسبة 
لوضع at)‏ استقصاء المسألة العربية في الوكالة الههودية) ذاتهاء فقد ساد شعور بين أعضائها 
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ألا حدوى من الاستمرار في عملها؛ لكن (بن غوريون) طلب من اللجنة» في ١9‏ أيار 
0١‏ الاستمرار في عملها؛ وعدم التخلي عن مهمتها. وضعت (اللجنة) تقريرين» أولهما 
تقرير الأغلبية» وثانيهما تقرير ABW‏ وقد وقع (كبلانسكي» كاليفرسكي» ماكنس وثون) 
تقرير الأغلبية الذي يدافع عن دولة ثنائية القومية؛ وكتب (كبلانسكي) ذلك التقرير في كانون 
of‏ 3546 وتشروق E‏ 

7 - انحسار الاهتمام بفكرة القومية الثنائية (؟ 4 (AIEO - ١9‏ 

بعد أن انتصفت سنوات الحرب العالمية asl‏ أحذت الأنظار تتجه نحو الولايات 
المتحدة الأمريكية. وزاد في تلك الفترة تورط الولايات المتحدة في الأعمال العسكرية في 
الشرق الأقصى بحجم فاعل» كان له أبعد الأثر في التحكم في النشاط السياسي الدولي بدقة. 
Gy‏ هذه الفترةء أيضاً واحه عمل المهتمين بفكرة دولة ثنائية القومية تطورات وأحداث ارتدت 
سلباً على اهتمام الرأي العام الصهيوني في فلسطين. على الرغم من محاولة بعض الرموز 
النشيطة من دعاة الفكرة» الاستقلال عن قرار الوكالة اليهودية وتهديداتها. ويمكن إظهار 
انحسار الاهتمام بالفكرة ومقاومتها في النقاط الشلاث: مؤتمر (بلتيمور)» تنظيم CED‏ 
والاتصالات مع العرب. 

Í‏ مؤتمر (بلتيمور): 

عقد مؤتمر صهيوني في فندق (بلتيمور) في مدينة (نيويورك) SUS‏ عام NEY‏ دعت 
إليه GL)‏ الطوارئ في المنظمة الصهيونية الأمريكية). ومع أنه كان مؤتمراً غير عاديء إلا أنه 
اعتبر عثابة موقر صهيوني إعلامي» نظراً لمشاركة مندوبين عن الح ركة الصهيونية في العالى 
إضافة إلى مشاركة قادة صهيونيين مثل (بن غوريون) و(حاييم وايزمن) و(ناحوم غولدمان). 
وكان برنامج (بلتيمور)» الذي أعلن عنه بتاريخ ١١‏ أيار 2١441‏ أهمّ ما مخض عنه ذلك 
الموتمرء وتضمن تأكيد رفض (الكتاب الأبيض) لعام ۱۹۳۹ء والالتزام بتطبيق (تصريح 
بلفور)» و(صك الانتداب)» اللذين يقران بالترابط التاريخي بين (الشعب اليهودي) وفلسطين 
لتكوين (دولة يهودية) أو (كومنولث) فيها؛ وهذا ما شكل أهم عناصر السياسة الصهيونية 
الجديدة حلال الحرب العالمية الثانية وما “Late‏ كان معنى هذه السياسة رفض فكرة دولة 
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ثنائية القومية رفضاً صريحاً؛ الأمر الذي وضع دعاتها في مواحهة مأزق حرج. وعندما عاد (بن 
غوريون)» بعد المؤتمر إلى فلسطينء دارت نقاشات حادة في (لجنة النشاطات الداحلية) في 
العصبة (Inner Actions)‏ استمرت من V0‏ تشرين أول وحتى ٠١‏ تشرين الثاني 2١91547‏ 
وكانت تلك النقاشات آخر فرصة أمام دعاة فكرة القومية الثنائية للدفاع عن قضيتهم داحل 
(المنظمة الصهيونية). وبكل وضوح كانت معارضتهم (برنامج بلتيمور) عثابة انشقاق عن 
المنظمة الرسميةء لأنها انحازت US‏ إلى ذلك البرنامج» وقد عبر (بن غوريون) عن موقف 
(المنظمة الصهيونية) بقوله: "إن ما يدعى بالمعضلة العربية يعني معارضة سياسية عربية للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين؛ والعديدون يتجاهلون هذه الحقيقة البسيطة» ويحاولون حل المعضلة 
العربية حيث لا وحود لها؛ وأحد الحلول المقترحة ها هو إقامة دولة ثنائية القومية. وإذا كانت 
الدولة ثنائية القومية تعن بكل بساطة إن جميع سكان فلسطين عرباً ويهوداء يحب أن يتمتعوا 
مثل بعضهم البعض بالمساواة التامة في الحقوق» ليس كأفراد فقط» بل ULES‏ قومية... فإن 
أي يهودي أو صهيوني لا يفشل في الدفاع عن مثل ذلك النظام. على الرغم من coil‏ لست 
مقتنعاً ob LU‏ العرب سيوافقون على مغل هذه المساواة؛ إذا كانت لديهم القوة لإقرار 
الدستور"'. وانتهت مناقشات (لجنة النشاطات الداخلية) إلى تبني (برنامج بلتيمور). Uy‏ 
كانت تلك اللجنة مفوضة باتخاذ القرارات الهامة في حال غياب (الموتمر الصهيوني) أثناء 
مرحلة الحرب» فقد فرض على دعاة فكرة دولة ثنائية القومية مواصلة الدفاع عن فكرتهم 
حارج (المنظمة الصهيونية) الرسمية. وأمام هذا الوضع الجديدء تجمع دعاة الفكرة من اليمين 
واليسار والوسطء في مواحهة السياسة الصهيونية الرسمية؛ فانضم (الحارس الفيّ) إلى (عصبة 
التقارب والتعاون) رسمياء بتاريخ YY‏ حزيران ۲٤۱۹ء‏ بعد أن كان قبل ذلك التاريخ» متعاونا 
معها. ووقع (الحارس (pill‏ وثيقة تتضمن التوصل إلى اتفاق بين العرب واليهود والأسس الي يقوم 
عليها ذلك الاتفاق". 

ب - الاتحاد (ايحود): 

بعد انضمام (الحارس الفي) إلى (عصبة التقارب والتعاون)» وتوقيع برنامج العصبة» 
ساد اتحاه بين المثقفين غير المنتمين إلى أحزاب في العصبة دفعهم إلى تشكيل كتلة ضمن 
العصبة؛ فأدى ذلك إلى تشكيل (جماعة الاتحاد) أو (إيحود). احتل (يهودا ماكنس) محور 


' هاتیس» المرجع السابق» ص YON - 5٠٠١‏ 
' هاتيس. المرحع السابق» ص -YYA = ۲۷۱ 6¥04 - YOA‏ 


۹۷ 


تشكيل تلك الجماعة لعدة أسباب منها: (برنامج بلتيمور)» وتحربته في (لجنة المسألة 
العربية)» وضغط أصدقائه عليه. بدأت المناقشات لتأسيس تلك الجماعة في تموز 2١9447‏ 
وعقد احتماعها الأول في ١١‏ آب» حيث اختيرت لحنة تنفيذية للتنظيم الجديد» كان من 
أعضائها: (بوبرء كاليفرسكي» ماكنس وسميللانسكي). وفي ذلك الاحتماع عارض 
(ماكنس) فكرة (دولة يهودية) لأسباب من أهمها: - أن ظروف الحرب يمكن أن تدمر 
الجماعة اليهودية في فلسطين» حيث تصبح جزيرة يهودية في dle‏ معاد كما أن قيام دولة 
يهودية سيخلق كراهية يصعب تحاوزها لأحيال عديدة» وتصبح تلك الدولة دولة وثنية» 
لا يهودية. يمكن لليهود واليهودية أن يعيشوا في الشتات بها أو بدونها. وقد أصدرت 
(جماعة الاتحاد) منذ تأسيسهاء دوريتها الي سميت في البداية (مشاكل اليوم) وبالعبرية 
(بياعوت هايوم)» ثم عدل اسمها إلى (بيوعوت) أو (مشاكل)'. 

ج - الاتصالات مع العرب: 

عزز انضمام (الحارس (Gal‏ إلى (عصبة التقارب والتعاون) وتكوين تنظيم (LAY)‏ 
موقف دعاة فكرة دولة ثنائية القومية» ففي أيلول ۲٤۹٠ء‏ سافر (كاليفرسكي) رئيس العصبة» 
و(آهرون كوهين)» سكرتيرها وعضو (الحارس (eal‏ إلى سورية ولبنان للاتصال بشخصيات 
من القطرين» ودراسة الموقف وبحث إمكانية العمل وفق برنامج العصبة. وقد عادا بانطباع 
مؤداه أن الشك وعدم الثقة في السياسة الصهيونية الرسمية يسودان لدى معظم العرب الذين 
قابلاهم؛ وأن هؤلاء أعربوا هما عن تقديرهم لبرنامج العصبة وأنه يستحق المناقشة. وفي نطاق 
الاتصال بالشخحصيات العربية في فلسطين» اتصل (كاليفرسكي) و(كوهين) مع المحامي عمر 
Ele‏ البرغوئي, وهو من رحال حزب الاستقلال» وعلى the‏ وثيقة برئيسه عوني عبد الهادي» 
وقد أبدى البرغوثي استعداده للعمل وسيطاً بين العصبة وبين بعض زعماء (حزب الاستقلال)». 
على أساس برنامج معتدل. 7١ Gy‏ حزيران 2١1147‏ أبلغ (كاليفرسكي) و(كوهين) 
(شرتوك) أن حمسة أو ستة من زعماء العرب المعروفين جيدا على استعداد لقبول خطة تتضمن 
مساواة تامة بين القوميتين في الموسسات التشريعية والإدارية وحجم السكان وحق LL‏ 
الأرض؛ على أن تكون فلسطين دولة ثنائية ضمن اتحاد فيدرالي مع الأقطار ابجاورة» والسماح 
بالهجرة اليهودية إلى الأقطار امحاورة أيضاً. وعندما Alf‏ (موشيه شرتوك) بتلنك akh‏ أبدى 
تشككه فيهاء لكنه لم يعط حواباً بالنفي» ووعد بوضع الخطة برمتها أمام (اللجنه التنفيذية 
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لر «(io yg DIT‏ رافظ ر ت ال عى bls‏ 5 408:4 درو of‏ كلقي Lb‏ لأن قرار 
الوكالة aya yg)‏ كان الا يجزاي ye EI ley‏ إا اعد Lies cle‏ دراب 
(الوكالة اليهودية) على الخطة المعنية» إلا أن (الوكالة اليهودية) أصرت على fats‏ الموضوع 
كلياً إلى أن أسقطت الخطة'. 

كانت السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية (NIE - ١915459‏ سنوات صعبة 
بالنسبة لدعاة فكرة دولة ثنائية القومية؛ إذ أصبحت الفكرة لا تتفق مع برنامج اللجنة التنفيذية 
للحركة الصهيونية الرسمية» بعد قبي الحركة الصهيونية برنامج (بلتيمور)؛ وبذلك عزلت تلك 
الفكرة عن التيار الرسمي للحركة الصهيونية في تلك المرحلة. وكان الوضع jl‏ (عصبة 
التقارب والتعاون العربي اليهودي) يعاني من عدم التجانس بين CLAN‏ اليساري في العصبة 
و(إجماعة الاتحاد). وكان GLY!‏ الوحيد الذي اجتمعت عليه آراء المشار كين في العصبة 
هو ضرورة الاتفاق حول ما أسموه (المسألة العربية). 

۴۳ - تشتت الاهتمام بفكرة القومية الثنائية (ه 5 AREA — ١9‏ 

كانت السنوات الأحيرة من حكم الانتداب البريطاني» الى أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الثانية» حافلة بالكثير من التطورات والاضطرابات. ففي بداية تلك المرحلة أملت الحركة 
الصهيونية أن يتم تعديل (الكتاب الأبيض) لعام ۱۹۳۹ء سواء صعد العمال أم المحافظون إلى 
السلطة في بريطانيا. لكنَ (حزب العمال البريطاني) الذي تولى السلطة لم يعمل على إحراء أي 
تعديل أو تغيير في السياسة البريطانية في فلسطين. وهذا ما أدى إلى تعارض بين السياسة 
الصهيونية و'ارة الانتداب في فلسطين؛ ومع ذلك Op‏ الهجرة اليهودية استمرت إلى ما بعد 
آذار ٤ ٤‏ 0 وهو التاريخ المفترض لتوقف الهجرة .عوحب (الكتاب الأبيض) لعام 159١م‏ 
ففي فترة ما بعد الحرب» عاشت بريطانيا أزمة اقتصادية حادة» ولم يكن لدى الحكومة 
البريطانية رغبة أو وقت لفرض سياسة محددة في فلسطين على العرب أو اليهود على حد 
سواء. وهذا السبب أملت الحكومة البريطانية أن تساهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
في تحمل تلك المصاعبء لكين الولايات المنحدة لم تبد حماسا لمشاركة الحكومة البريطانية في 
تحمل مسؤولية فرض سياسة ححددة في فلسطين. 
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اتصف عمل مؤيدي فكرة دولة ثنائية القومية في هذه الفترة بالضعف» فاقتصر نشاط 
وجوه أولئك المؤيدين على الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان الدولية: ولم تحرؤ الأحزاب الممثلة 
في (الوكالة اليهودية) على الإدلاء بشهادات منفصلة عن الوكالة» واكتفت بتقديم مذكرات 
مكتوبة» تنفيذاً لتعليمات (الوكالة اليهودية). وحاول بعض مؤيدي فكرة القومية الثنائية 
تشجيع بعض العرب الفلسطينيين على تشكيل منظمة WU‏ لتنظيم (عصبة التقارب والتعاون) 
في الجانئب الفلسطيئ. Ky‏ تلمّس التشتت في الاهتمام بفكرة دولة ثنائية القومية في هذه 
الفترة في مناسبات ثلاث هي: at‏ الاستقصاء (الأنكلو أمريكية)» منظمة فلسطين الجديدة 
وتقهقر فكرة القومية الثنائية بعد صدور قرار التقسيم. 

أ - نة الاستقصاء (الأنجلو - أمريكية): 

اتفق (بيفن)» وزير الخارجية البريطانية» و(ترومان)» رئيس الولايات المتحدة آنذاك 
في ١+‏ تشرين Vato GU‏ على تشكيل لجنة أنكلو أمريكية لدراسة الوضع في 
فلسطين» ودراسة أوضاع اليهود المشردين في أوروبا. وتكونت تلك اللجنة من VY‏ 
عضواء ستة من الإنكليز وستة من الأمريكيين» وقد استمعت by‏ الاستقصاء الأنكلو - 
أمريكية) إلى شهادات وإفادات في أمريكا وأوروبا وفلسطين وبعض الأقطار العربية 
الأحرى. واستغرق عملها بضعة أشهر من بداية VIET‏ ووضعت تقريرها في نيسان من 
العام نفسه. وأهم التوصيات الي تضمنها ذلك التقرير هي: طلب إصدار Ate‏ شهادة 
هجرة ٠٠١‏ ألف يهودي من ضحايا الاضطهاد النازي والفاشي» وألا تصبح فلسطين 
دولة عربية أو يهودية» كما أوصت اللجنة باتخاذ الخطوات لردم المهوة في مستويات 
المعيشة بين العرب واليهود في فلسطين. وقد جاءت بعض توصيات اللجنة مشجعة لدعاة 
فكرة القومية الثنائية. وأثناء عمل اللجنة تقدم بعض مؤيدي الفكرة عذكرات» وتقدم 
البعض الآخر منهم .عذ كرات مكتوبة وشهادات أمام اللجنة. أما GA)‏ العمل في الوكالة 
اليهودية) فقد منعت أعضاءها من الإدلاء بشهاداتهم clot‏ منظماتهم أو أحزابهم مستقلة 
عن المنظمة الصهيونية. ولذلك فقد التزم حزبا (هاشومير هاتسعير) و(آليا حاداشا) أي 
(الهجرة الجديدة) بذلك القرار. واكتفى حزب (الحارس (Sil‏ (هاشومير هاتسعير) 
بتقديم مذكرة مكتوبة. ولكن (جماعة الاتحاد) قامت بالعملين معاً؛ إذ قدمت الجماعة إلى 
اللجنة بيانا مكتوباً بتاريخ o‏ آذار ١٤۱۹ء‏ وفي الخامس عشر من الشهر نفسه dal‏ بعض 
أعضاء (LEY delay‏ بشهاداتهم أمام اللجنة»وتضمن بيان الوفد الذي قبابل اللجنة 


foo 


وشهادات آعضائه» وهم (ماكنس» بوبر» سيميلانسكي) تحت عنوان (الوحدة العربية 
اليهودية). وتضمن بيان (جماعة الاتحاد) سبع نقاط أهمها: الهجرةء الحكم الذاتيء اتحاد 
فلسطين في دولة ثنائية القومية مع الأقطار المجاورة» والحل الفلسطييٰ. ويضع البيان بعد 
ذلك حطة تؤدي إلى استقلال ثنائي القومية» تبدأ من المرحلة الي كانت قائمة MT‏ أي 
الانتداب إلى وصاية الأمم المتحدة؛ إلى أن تصبح فلسطين وحدة ذات حكم ذاتي ضمن 
اتحاد إقليمي أوسع. وف البيان نفسه اعتبرت (جماعة LEYI‏ المشكلة القائمة» مشكلة 
سياسية تتضمن ثلاثة عناصر أساسية هي: a el‏ الأرض» الحكم الذاتي'. أما القسم 
الثاني من الكتيب 18 jas‏ لنشر الشهادات الي أدلى بها مثلو (الاتحاد) أمام aA)‏ 
الاستقصاء الأنكلو - أمريكية). وأهم ما تضمنته تلك الشهادات» ما عرضه (بوبر) عن 
مفهوم الصهيونية لدى (الاتحاد)» وعرض (ماكنس) في شهادته كيف يتصور (الاتحاد) 
دولة ثنائية cay yall‏ ومفاهيم المساواة السياسية والعددية بين القوميتين. واكتفى حزب 
(الحارس (gill‏ بتقديم مذكرة أعطاها عنوان (الحجة من أجل فلسطين ثنائية القومية) 
متضمنة حمسة أقسام هي: عناصر الموقف» الحل الدستوري» الحل الاقتصاديء المرحلة 
الانتقالية» وتعقيدات الحل المقترح. استعرضت الخطة المصالح ال يمكن للعرب واليهود أن 
يحنوها من دولة ثنائية القومية في فلسطين". إذ أنه في مثل تلك الدولة يجب أن تتوفر 
المساواة في الهيئات التشريعية الي ها حق الموافقة النهائية على سن القوانين في البلاد» ما 
عثل fail‏ ضمانة للحيلولة دون هيمنة طرف على الآخر. وأشارت مذكرة (الحارس 
الفي) إلى النموذج السويسري ليحتذى في JH‏ الدستوري المقترح. وفي الخطة حددت 
حمس مراحل للوصول إلى الاستقلال التام في فلسطين وهي: تشكيل بحلس استشاري 
على أساس المساواة في العدد» وفي المرحلة الثانية تكون مهمة هذا A!‏ احتيار بجلس 
مركزي tle‏ القضايا العامة » من تعيين رؤساء الدوائر في الأقاليم» أما في المرحلة الثالشة 
فينتهي عمل lA‏ الاستشاري ويتم انتخاب بجلس تشريعي على أساس المساواة مع 
امحافظة على سلطة النقد بين الميعة المشرفة على المرحلة الانتقالية» وفي المرحلة الرابعة يتم 
تكرين bets SLE‏ على LAD‏ المساواة ايشا Ge gy‏ الخامينة سي GSE‏ 


` هاتيس» المرجع السابق» ص ۳۰۳ - Teo‏ 
" الحارس egill‏ الحجة من أحل فلسطين ثنائية القومية» ص 4ه - .1١١ - ١١8 COV‏ 


۱۹ 


ولكن حتى بعد الاستقلال» تظل هيئة الإشراف الدائمة تمارس تنفيذ سلطة الإشراف 
العام حتى تقرر الأمم المتحدة إنهاء تلك الصلاحية . 

ب - منظمة فلسطين الجديدة: 

لم يقتصر نشاط دعاة فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين على Lily cop gl‏ تعداه إلى 
محاولات مستمرة لكسب مؤيدي الفكرة بين العرب؛ إلا أن تلك الجهود لم تثمر إلا في بجاح 
(عصبة التقارب والتعاون) في التوصل إلى اتفاق مع بجموعة من العرب عرفت باسم (منظمة 
فلسطين الجديدة)» الى نظمها فوزي درويش الحسينٍ eV AEN - VAIT‏ الذي كان معروفا 
بدعوته إلى التعاون والتفاهم بين العرب واليهود في فلسطين. ففي احتماع شارك فيه في آب 
٠ء‏ في منزل (كاليفرسكي)» ألقى باللوم على العرب واليهود Ler‏ لعدم توصلهم إلى 
tat‏ كا E‏ إل of‏ كناك be‏ ل ورن EAEN EED E cle‏ وماق 
الاحتماع نفسه إلى التحرك على مختلف الأصعدة مثل: افتتاح ناد في القدس» إصدار صحيفة» 
تقوية الروابط بين العرب واليهود الخ... لكسب مؤيدين عرب لفكرة التفاهم بين العرب 
واليهود. وقي ١١‏ تشرين ثان NAET‏ وقع ححمسة من أعضاء (فلسطين الجديدة) بينهم فوزي 
درويش ged‏ مع (عصبة التقارب والتعاون) وثيقة تضمنت تأبيد (فلسطين الجحديدة) العصبة 
ودعم نشاطاتها على النجاح. وفي الوثيقة نفسها أعربت العصبة عن تأييدها منظمة (فلسطين 
الجديدة)؛ إلا أنهاء أي العصبة» حددت في الوثيقة نفسها أهداف تأييدها ودعمها (فلسطين 
الجديدة) من أجل التوصل إلى اتفاق بين العرب واليهود يقوم على تعاون تام في كافة المحالات 
ومساواة سياسية» بين القوميتين كوسيلة للوصول إلى استقلال البلاد» والمهجرة اليهودية على 
أساس القدرة الاستيعابية» وإقامة صلات في المستقبل بين فلسطين المشتركة المستقلة والأقطار 
امجاورة. إلا أن الاتفاق المذكور لم يوضع موضع التنفيذ» إذ سرعان ما طوى باغتيال فوزي 
درويش الحسين في ۲۳ تشرين الثاني ٩٤۱۹ء‏ أي بعد VY‏ يوما من توقيع الاتفاق". 

ج - تقهقر فكرة القومية الثنائية وقرار التقسيم عام ٤١‏ ۱۹: 

بعد أن أحالت بريطانيا القضية الفلسطينية برمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
شكلت الجمعية العامة لجنة خاصة في أيار من عام ۷٤1۹ء‏ عرفت باسم (لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بفلسطين- (UNSCOP‏ قدمت اللجنة خطتين بديلتين: الأولى خطة للتقسيم في JH‏ 
| الخالدي» وليدء قومية ثنائية أم تقسيم» من المأوى إلى الغزو» ص Ato‏ 


' ماكنس» وآخرونء فلسطين بحزأة أم موحدة» ص .٤٤ - EY‏ 
¥ 


اتحاد اقتصادي» والثانية خطة لدولة اتحادية فدرالية. Gy‏ ۲۳ أيلول تحولت (الجمعية العامة) إلى 
at‏ حاصة لبحث الخطتين وشكلت لجحنتين: مهمة الأولى دراسة التقسيم والثانية دراسة 
الاقتراحات البديلة. وقد قدم كل من تنظيم LEW)‏ و(الحارس (dl‏ باعتباره es‏ 3 
(عصبة التقارب والتعاون)» شهادة أمام (اللجنة الخاصة) عند حضورها إلى فلسطين. كما 
al‏ تنظيم (AY‏ بيانا مكتوبا. ومرة أخرى أعاد (ماكنس) مطولاً الأفكار الي سبق أن 
عرضها عن مهمة تنظيمه (الاتحاد) أمام (لجنة الاستقصاء الأنكلو الأمريكية). كما رد في 
شهادته» عل الانتقادات الى وحهت إلى فكرة القومية الثنائية القائمة على المساواة» وقد سأل» 
رئيس اللجنة (ساند ستورم) (ماكنس) قائلاً: ألا تعتقد Sf‏ فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين 
ستفشل إذا لم يتم التعاون الضروري بين العرب واليهود؟ وقد أحاب (ماكنس) OF‏ التعاون 
المطلوب لا يتم من خلال القبول مسبقا' .عفاهيم نظرية بحردة؛ بل يتم من الحياة نفسهاء مما 
فيها العمل في الإدارات الحكومية. ولم يبد رئيس اللجنة قناعة بيحواب (ماكنس)» وأثار 
الصعوبات الى تعترض التعاون بين العرب واليهود الي تتمثل في احتلاف العرب عن اليهود في 
العقلية» والنظرة العامة إلى الحياة ووسائل المعيشة وتباين مستوياتها. وعاد (ماكنس) ليؤكد OF‏ 
تلك المشاكل كن حلها بالتعميم cde‏ مواجوتها thes‏ ل"ممساولة pall Spe‏ عن البهوه: 
وقد حتم U)‏ كنس) شهادته بالدعوة إلى تحاشي التقسيم لأنه ضد مصالح العرب واليهود بكافة 
اتجاهاتهم؛ وان اسيم خدحر يسده إل قلب الغرب» مشيرا إلى أن اراقع Sy‏ على أن 
العرب واليهود يعيشون في دولة ثنائية القومية بحكم الواقع» وألا مبرر لرسم حدود حديدة في 
فلسطين؛ إذ أن فرض التقسيم يودي إلى حلق الحرب'. أما بالنسبة لممثلي (عصبة التقارب 

والتعاون) فقد شارككل من (آهرون كوهين) و(آرنست سيمون) في تمثيل العصبة أمام 
: (اللجنة الخاصة)» وتلي (كوهين) باسم العصبة» مذكرة مكتوبة» اتهم فيها.(إدارة الاتتداب) 
أنها cooks‏ بل عملت ضد التعاون بين العرب واليهود؛ كما أوضحت المذكرة أن لا تعارض 
بين مصالحهما في فلسطين". وكان حزب (الحارس (gill‏ هو الطرف الثالث من دعاة القومية 
الثنائية الذي تقدم بمذكرة إلى (اللجنة الخاصة)» وضع لما عنوانا (الطريق إلى استقلال ثنائي 
القومية). وأعد (المكتب العربي) في لندن نشرة قدمت إلى (اللجنة الخاصة) أوضحت أسباب 
رفض العرب كل أشكال القومية الثنائية وصنفها في ثلاثة: 


' المرحع السابق» ص .۷١ - Vo‏ 
" كما نقلت هاتيس عن للطبوعة الصادرة عن (للكتب العربي) في لندن» مستقبل فلسطون» آب 19541 ص TNT‏ 
¥\ 


1 - الأادية tae‏ يشكل العرات اله رة حكوفة هادا va hbis Sia‏ 
الوظائف فتتولاها الحكومتان أو الدولتان اللتان ستقسم فلسطين إليهما وهما: 
دولة عربية وأحرى يهودية» تكون كل منهما مسؤولة عن قضاياها .ما فيها الهجرة. 

Y‏ - المساواة الي تعطي لكل من العرب واليهود مكانة سياسية متساوية» بغض 
Js‏ عن dealt‏ العددية ويرك اال pL Le sie‏ افر ة اليهودية عدن ocd‏ 
dp gl‏ إل المساواة العددية: 

٣‏ - حل مشابه لما اقترحته aby‏ الاستقصاء الإنكلو أمريكية) بفتح الباب أمام الهحجحرة 
اليهودية الكثيفة مباشرة؛ يعقبها مزيد من الهجرة اليهودية» وتبقى فلسطين تحت 
الانتداب أو الوصاية إلى أن يتلاشى العداء بين العرب واليهود' . 
بعد موافقة (هيئة الأمم المتحدة) على قرار التقسیم» في ۲۹ تشرين الثاني AEV‏ 

وحد دعاة القومية الثنائية أنفسهم أمام الجائط المسدود. وعشية انسحاب القوات 

البريطانية» لم يكن في وسع (روبرت فلش) إلا أن يطلق الصيحة الأخيرة hie‏ من تورط 

اليهود في الحرب؛ وأن وجود اليهود في فلسطين» في حد ذاته» أو ST‏ من ذلك أصبح مهددا". 
١‏ - موقف الشيوعيين الفلسطينيين من فكرة القومية الثنائية: 
لابد من التمييز بين موقف الصهيونيين وموقف الشيوعيين من فكرة دولة ثنائية 

القومية. والسبب في وجود هذا التمييز بين الموقفين يعود إلى رفض الشيوعية العالمية 

فكرة الصهيونية. ف (الأممية الشيوعية) قد حددت موقفها من الصهيونية وخصوصية 

المسألة القومية ومن الحركة القومية العربية في فلسطين. 
وضعت عدة دراسات لتتبع تطور (الحزب الشيوعي الفلسطيين) بين عامي ۱۹۱۹ 

و۸٤۱۹‏ . يعود تغلغل العناصر العربية في صفوف ON‏ الشيوعي الفلسطين) إلى ما قبل 


| هاتيسء المرحع السابق» ص ۳۱۱ - YY‏ 
' هاتيس» المرجع السابق. 
من أهم تلك الدراسات: 
- الشيوعية في فلسطين» ماريو اوفنبرغ» برلين NAYO‏ 
- الشيوعية والصهيونية في فلسطين» Shor‏ هینتوف» كيمبردج NAVE‏ 
- الحزب الشيوعي الفلسطييء تعريسه والصراع العربي اليهودي ي فلسطين VANE‏ موسى خليل 
البديري» لندن AAYY‏ 
- الأممية الشيوعية )4 (AAYA - VAN‏ ماهر الشریف» بيروت VATE‏ 
- الشيوعية والمسألة القومية العربية ف فلسطين )1494 - »)۱۹٤۸‏ ماهر الشریف» بيروت NAAN‏ 


vt 


عام 4١978‏ ويعتبر عام ۱۹٠٠١‏ العام الذي انعقد فيه المؤتمر السابع للحزب, مناسبة تظهر 
محاولة لزيادة ote‏ الأعضاء العرب في صفوف (الحزب الشيوعي الفلسطيي)؛ فقد تسباوى عدد 
المندوبين العرب واليهود في المؤتمر المذكور'. وبعد الضعف الذي عانت منه الحركة العمالية 
العربية في أعقاب الثورة العربية في فلسطين (AYA - VAT)‏ بدأت علائم نشاط واضحة 
تظهر في بعض الأوساط العمالية والنقابية والثقافية العربية. تلاقت تلك النشاطات مع جهود 
الشيوعيين الفلسطينيين الذين خرجوا من صفوف (الحزب الشيوعي الفلسطيين) فأسسوا في 
حريف NIET‏ (عصبة التحرر الوطين). وقد عارضت (عصبة التحرر الوطي) تشكيل (لجنة 
الاستقصاء الأنكلو - أمريكية)» في بيانها الصادر في تشرين القاني ١٤۹٠ء‏ مؤكدة Of‏ 
فلسطين لا يمكنها أن JF‏ مشكلة اللاجئين اليهود» ودعت إلى تشكيل لحنة دولية تبحث في 
مشكلتهم؛ كما طالبت في البيان نفسه» باستقلال فلسطين وإقامة حكومة دعقراطية فيها؛ 
WIS,‏ امتنعت العصبة عن مقابلة aby‏ الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين)» (يونسكوب)» عند 
حضورها إلى فلسطين في حزيران VAEV‏ وقد واجهت (عصبة التحرر الوطئ) موقفاً حرجا 
لأنها لم تستطع الموافقة على القرار المذكور؛ إلا أنها بلورت موقفها منه في شهر شباط 
4ه ف المؤتمر الذي عقدته في مدينة الناصرة» حيث أقرت أغلبية الموتمر قرار التقسيم. 
ويقول (ماير “Gib‏ : "ناضل الشيوعيون» عرباً ويهوداء من أجل الاستقلال الوطئن» وطالبوا 
بإلغاء الانتداب» وإخراج اليش البريطاني من البلاد» وبتحول فلسطين من قطر ثنائي القومية 
على مر السنين» إلى قطر ذي شعبين» عربي ويهودي. ودعوا إلى احترام الشعبين حقهما في 
تقرير المصير والاستقلال byl‏ ويرى (فلئر) أن الحرب العالمية الثانية قد عجلت بنشوء 
تغيرات جعلت من فلسطين بلدا ثنائي القومية؛ أي نشوء Ul‏ يهودية إلى Cite‏ الأمة العربية 
الفلسطينية)» على حد تعبيره. وما يعزز ذلك الاستنتاج» تطور عدد السكان اليهود في 
فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى» Gy‏ رأيه أن نسبة عدد السكان اليهود لم تتجاوز GVA‏ 


' الشريف» ماهرء الشيوعية والمسألة القومية العربية ف فلسطين )14049 - »)۱۹٤۸‏ ص CVE - 1۳ COV‏ 
oe AsV‏ ال ANY =H VY‏ 

pb |‏ ماير» ولد اي بولونياء هاجر إلى فلسطين عام 21474 تخرج في الجامعة العبرية من قسم الفلسفة 
والتاريخ وعلم الاجتماع» عضو في (الحزب الشيوعي) منذ عام ۱۹٤١‏ أمين (الحزب الشيوعي الجديد) 
(راكح) منذ ۱۹٩۱۰‏ . 

" فلنرء ماير» نضالنا السياسي على ضوء الخبرة التاريخية» ستون Le‏ على تأسيس الحزب الشيوعي الاسرائيلي» 


Of ص‎ 
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المئة عام VAY‏ ولكن هجرة اليهود إلى فلسطين بشكل كثيف» نتيجة الاضطهاد النازي» 
جعلتهم يشكلون ثلث عدد السكان عام ١154‏ )+0 ألف نسمة). وبسبب نوعية 
المهاحرين اليهود فقد شكلوا في فلسطين قوة تطور رأسمالي وصناعي وبورحوازي في نفس 
الوقت؛ وكل هذا أدى إلى تحول فلسطين من بلد أحادي القومية إلى بلد ثنائي القومية' 
وعندما يتطرق (فلنر) إلى مذكرة حزب (الحارس (Gill‏ حول مشروع JA‏ من أجل استقلال 
ثنائي القومية) التي قدمها إلى aby‏ الاستقصاء الأنكلو - أمريكية)» يذكر أن تعبير (ثنائي 
القومية) الوارد في المذكرة» هو تعبير مضلل؛ لأنه لا يعترف بالتطور الذي حدث من الناحية 
السكانية في فلسطين» بل يطلب تأحيل مشروعه لإقامة دولة ثنائية القومية مدة عشرين إلى 
ثلاثين عاماء تكون فلسطين UD:‏ تحت إدارة تطوير حاصة» تسمح بهجرة مليونين إلى ثلاثة 
ملايين يهودي بحيث يصبح عدد اليهود في نهايتها BH‏ ملايين ومئي ألف نسمة» مقابل مليون 
BEL,‏ ألف من العرب. والنقد الرئيسي الذي يوحهه (ai)‏ إلى (الحارس الفي) هو اعتماد 
الخطة على استخدام القوة لفرض الحل وتوطين ذلك العدد الضحم من اليهود في فلسطين 
وشرق الأردن برعاية الدول الكبرى". وتحدر الإشارة إلى أن (الحزب الشيوعي الفلسطيي) 
الذي ضم اليهود فقطء قد وافق على الإدلاء بشهادته أمام (لجنة الاستقصاء الأنكلو - 
أمريكية) على عكس (عصبة التحرر الوطي)» الي قاطعت اللجنة؛ كما بنى (الحزب الشيوعي 
الفلسطييٰ) موقفه أمام (لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين)» (يونسكوب)» على ميدأين: O‏ 
استقلال البلاد الكامل بإلغاء الانتداب» ؟) الاعتراف بحق الشعبين في الاستقلال في فلسطين 
موحدة وفي إطار قومية ثنائية ومساواة في الحقوق. ولم يتردد (الحزب الشيوعي الفلسطيئْ) في 
الموافقة على قرار التقسيم باعتباره الإمكانية الوحيدة OY‏ البديل كان يعي إبقاء الحكم 
البريطاني الاستعماري أو إقامة حكم بريطاني - أمريكيء وهما الإمكانيتان الأسوأ. By‏ 
الحصلة (استخخحلص الشيوعيون أن فلسطين تحولت إلى قطر ثنائي القومية» حيث OSS‏ إلى 
حانب الشعب الفلسطييْ» شعب يهودي في oA‏ وأنه AY‏ النضال ضد الإمبريالية» ومن 
أحل التحرر القومي في كل البلاد» of‏ على الشعبين خوض نضال مثابر لا ينعزل عن النضال 
ضد الإمبريالية في العالح)". 


' فلنر» ماير» مسون عاما من نضال حزبنا الشيوعي» ص ٤۳‏ - 44 . 
' فلنر» نضالنا السياسي على ضوء الخبرة التاريخية» ص ۷۲ - NY‏ 
" المرجع السابق» ص 4ه - VA cot‏ 
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٥‏ - ليل واستنتاج: 

عرضنا في هذا الفصل أهمٌ النشاطات الي قامت بعد الحرب العالمية الأولى في الجانب 
اليهودي» من أجل الدعوة إلى تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية» في فلسطين. وقد تمثلت هذه 
النشاطات في بعض الاقتراحات النظرية لبعض الجماعات اليهودية ممن اعتقدوا في إمكانية 
التعاون ين Gall‏ والبهؤة: يشكل أو بعر وقذا کات SLL HI BLE‏ تحمل SE‏ غير 
ale‏ نر gla tas la Ble Bw olds WO‏ ق LIU Byles Olah‏ 
GLa‏ إلى هذا of‏ تلك ماغات كانت Ja‏ فة ين اقفن اليهود وار Lines‏ فق الفكر 
الصهيوني. وكان معظم أولئك المثقفين ينتمي إلى تيار الصهيونية الثقافية؛ مما يعي تعلقهم 
بالمواقف الأخحلاقية الي دعتهم إلى البحث عن أساليب سلمية للاتفاق مع العرب» والتوصل 
إلى إقناعهم بالوصول إلى حل وسط يودي إلى قيام Wyo‏ ثنائية القومية. وهم يستندون في هذا 
إلى أن دولة ثنائية القومية يتحتم ألا تكون عربية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون OF‏ قيام مغل تلك 
الدولة Git‏ للصهيونية هدفها في قيام دولة يهودية في فلسطين. يتبنى» هؤلاء المتقفون» موقفا 
bady‏ لإيجاد أساس Del‏ لفكرتهم حول القومية الثنائية؛ فالعرب موجودون في فلسطين 
بالفعل» Wy‏ فلهم حقوق طبيعية فيها. بينما اليهود الموحودون حارج فلسطين يجب أن يعودوا 
إليها OY‏ لهم (حقوقاً تاريخية) فيها؛ لذا يتعادل الطرفان بالحقوق التاريخية والحقوق الطبيعية في 
فلسطين. والوسيلة Gi‏ يتبناها هؤلاء المفكرون للوصول إلى غايتهم تكمن في الاتصالات 
السلمية بين العرب واليهودء واستبعاد كل حل يأتي عبر العنف أو القوة"'. والنتيجة الي 
يؤدي إليها هذا الموقف هو بروز تناقض بين UY‏ التاريخية والأمة مفهومها الحديث. وعندما 
حاول دعاة القومية الثنائية ole]‏ حل لذلك التناقض دحلوا في مأزق جديد؛ إذ اقترحوا 
ol pal‏ وأشكالاً مُسعقيلية لفكرتهم اشترظوا لا أن تحقق ilaha‏ سياسية وعددية نين" العرب 
واليهود في فلسطين تحت غطاء فتح باب الهجرة؛ وهو أمر غير طبيعي في ظل الأوضاع الي 
كانت شائدة آنذاك؛ لذلك انعزل أولمك المفكرون عن الاتجاهات الرئيسة المسيطرة على 
الحركة الصهيونية» ما ترتب عليه أن ظلت مقترحاتهم وآراؤهم نظرية؛ لم توضع موضع 
التطبيق بشكل أو بآخر. 


' ماکنس» يهودا ليون» حل عبر القوةء نحو اتحاد في فلسطين» ص NE‏ 


yy 


الفصل الخامس 
فكرة الدولة ثنائية القومية في فلسطين بعد عام NALA‏ 


مدخل: 

يحتل هذا الفصل موقعاً هاما في البحثء لأنه يتناول a pall‏ الي أعقبت أفول نحم فكرة 
(القومية الثنائية) في الأربعينات خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء السنوات الي سبقت LS‏ 
عام Gy .١14/‏ الفترة الى يتناوها البحث حدثت إرهاصات وإحباطات كثيرة على الأرض 
والواقع الفلسطيي كان ها أبلغ الأثر في انكفاء الفكر العربي وتقوقعه حول ذاته» ودورانه 
حول محاور سلبية لم تطرح خلال المرحلة الي أعقبت المزيمة عام VA EA‏ ووقف الكتاب عند 
حد وصف آثار الهزيمة» وما نتج عن ذلك من مآس وتراحعات أو تخبطات. وكان لحرب 
۷ وما نتج عنها من هزعة» واحتلال إسرائيلي أبلغ التأثير في إيقاظ الوعي الشوري بين 
الفلسطينيين بشكل خحاص» وتحريك الطاقات القيادية لتسلم العمل في منظمة التحرير 
الفلسطينية» بعد أن فرغت الساحة وسقطت ورقة الحلول السياسية. وفي هذا الفصل يتناول 
البحث بعض الآراء التي طرحها مفكرون يهود وإسرائيليون حول تطبيق» أو عدم تطبيق فكرة 
(القومية الثنائية) بعد هزعة VA EA‏ کا يعد ge‏ 17 و۱۹۷۳ وحتى الوقت الحاضر. 

١‏ - مصير تنظيم (الاتحاد) بعد قرار التقسيم: 

بوفاة (كليفارسكي) و(ماكنس) سنة NIEA‏ وهما أبرز دعاة فكرة الدولة (ثنائية 
القومية)» أحذ تأثير تنظيم LEY)‏ في التلاشي» وكان بقية دعاة فكرة دولة ثنائية 
القومية» وعلى الأحص أعضاء تنظيم (الاتحاد)» أن يختاروا القبول بالأمر الواقع» وأن يستمروا 
في ظل دولة إسرائيل؛ ليدافعوا عن حقوق العرب» سواء الأقلية منهم الي بقيت في فلسطين 
akai‏ أم أولئك الذين نزحوا عنها. وقي عام ١50٠‏ أعاد (رابي بنيامين) النشاط إلى تنظيم 
(الاتحاد)؛ وأصدر نشرة عنه تحت اسم (الشمعة) واستمرت في الصدور بعد وفاته عام ٠۹١۸‏ 


إلى أن توقفت عام 85 . بينما استمر بعض المثقفين في عضوية التنظيم حيث أصبح من 


YA 


أغراضه بعد أعوام الستينات البحث عن سبل للتفاهم المتبادل» والتسوية بين إسرائيل 
والدول العربية» والدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل . 


۲ - اتجاه (بوبر) وآراؤه نحو تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين بعد 
عام :۱۹٤۸‏ 

بعد قيام الكيان الصهيوني ني عام ۱۹٤۸‏ تابع (مارتن بوبر) موقفه القيادي في 
تحمل مسؤولية الدفاع عن تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. وكان ذلك أمرا 
طبيعياً OV‏ (بوبر) تبنى موقفا GE‏ مبنيا على محورين: سياسي وفلسفي. فعلى المستوى 
السياسي يعتقد (بوبر) OF‏ الصهيونية ستجد الممر الذي يقود إلى سلام حقيقي وعدل مع 
العرب في فلسطين. أما على المستوى الفلسفي؛ فيقتفي (بوبر) أثر (الكانطية الحدثة 
(Neo- Kantism‏ الي اقتبس من روحها القول أن السلام ممكن لأنه ضروري 
أحلاقي" . وقد ترك الحل التوافقي الذي حاول (بوبر) إبرازه في كتاباته وأحاديثه E‏ 
على النطاقين اليهودي والعالمين» استمر عدة سنوات بعد قيام الكيان الصهيوني في 
فلسطين. By‏ مقال (بوبر) عن منهج بناء دولة ثنائية القومية يقول: "نحن نصف برنابجنا 
للدولة قائية التومية الي تسعى إلا على انها بناء اجتماعي يرتكز على حقيقة شعبين 
يعيشان Gy Mes‏ لقاء عقده (ديفيد بن غوريون) بعد تسلمه مهام رئاسة الوزراء عام 
8 ؛ حضره عدد من المثقفين من كتاب وشعراء ومنهم (بوبر)» تحدى (بوبر) 
(بن غوريون) Ob‏ تقوم الحكومة على تشكيل شخصيتها الأخلاقية كدولة» وإعادة 
اللاحئين العرب الذين شردوا إلى بلادهم oY‏ مأساتهم نتيجة سببها قيام الدولة 
‘(Raison d’Etat)‏ . وقد أدى تركيز (بوبر) على هذا الاتحاه إلى ما يسمى (الشخصية 
البوبرية) الي تقوم على التوافق مع العرب من خلال حلول وسط (Reconciliation‏ 
through compromise)‏ ويستند هذا LEYI‏ على أن اليهودية هي دين يتسم .معايير 
أحلاقية عالية. وهناك ظلم وقع على العرب» وبالتالي فعلى إسرائيل أن S‏ عن أفعالها 
اللأخلاقية. ومثل هذا LEYI‏ في التجمع الصهيوني هو من قبيل تصور الصفوة السياسية 


. 1۳١ ص‎ » ١ UAL الموسوعة اليهودية»‎ ' 

' فلور؛ مندس» أرض لشعبين» المقدمة» ص NE‏ 

' بوبر» منهج ثنائية القومية في الصهيونية» نحو الوحدة في فلسطين» ص 
| بوبر» حول الشخصية الأخلاقية للدولة» أرض لشعبين ص .٠٤٠١‏ 


۱۰۹ 


الإسرائيلية التقليدية'. يتميز (بوبر) عن بقية المفكرين الصهيونيين باتخاذه منهجا خحاصا اختطه 
لنفسه؛ وحاول أن يطبق على مفهومه عن السياسة» وقد أدى به هذا المنهج إلى قلب شعار 
(المسألة العربية في فلسطين) إلى شعار (المسألة اليهودية في فلسطين)» OY‏ المشكلة في رأيه 
تكمن في اليهود أنفسهم» الذين استوطنوا فلسطين وليس في العرب الذين عاشوا فوق الأرض 
الفلسطينية قرونا عديدة» وهم طموحاتهم القومية. وهذا ما أدى إلى نظرة (بوبر) الأليمة إلى ما 
يسمى بالمسألة العربية'. وعن النكسة الى أصابت فكرة دولة ثنائية القومية بعد قيام إسرائيل» 
يؤكد (بوبر) OF‏ قضية تنظيم (الاتحاد) وهدفه لا يزال صالحاء ويقول في كلمة ألقاها في تنظيم 
(الاتحاد) في ربيع ١۹٤۹‏ بعنوان (هل على LEY!‏ أن يقبل بحكم التاريخ؟): "ولكنهاء أي 
قضيتنا لم تغلب» إنها ستغلب إذا ما تحقق هدف الصهيونية وفق التوحه الذي سارت فيه حتى 
الآن. ولكن هدفها لم ينجز وبسلوك ذلك الممر لم يمكنها إنحاز أهدافها". ويخلص (بوبر) إلى 
أنه على الرغم من أن برنامج القومية الثنائية قد يكون التاريخ رفضه إلا أن قضية (الاتحاد) 
تبقى صالحة وملحة لرعاية التعاون الأحوي بين الأمتين العربية واليهودية» على حد قوله. أكد 
(بوبر) في نفس الكلمة على أن (الاتحاد) سيواصل عمله من أجل تلك القضية معدلا برنابجه 
على ضوء الظروف الجديدة". 

وقد كتب (بوبر)» إضافة إلى خطبة وكلماته» مقالات عديدة لتأكيد موقفه الأخلاقي 
من الدولة» ورفضه نزوح العرب» وطالب بعودتهم إلى بلادهم, كما هاجم الحكومة 
الإسرائيلية لموقفها التعسفي ضد من بقي من العرب في فلسطين تحت الحكم الإسرائيلي» مثل: 
(الخطأ الفادح الذي يحب تصحيحه» نيسان (VAEA‏ (صهيونية وصهيونية» أيار »)١554/‏ 
(اغتيال برنادوت» أيلول »)۱۹٤۸‏ (دعونا نضع نهاية للتزییف» تشرين اول AIEA‏ 
(احتجاج ضد الاستيلاء على الأراضي العربية» آذار OT‏ (نحن بحاحة إلى العرب وهم 
بحاجة إليناء كانون ثاني »)١۹١ ٤‏ (رسالة إلى بن غوريون حول اللاجئين العرب تشرين أول 
(VAT‏ (يجب علينا منح العرب حقوقاً متساوية فعلا كانون ثاني »)١177‏ (حول تطوير 
الجليل» تشرين أول VANE‏ 


' ياسين» السيد» الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر. دار التنوير للطباعة» بيروت» ١۹۸۱‏ 
ص ۱۰۴۳ - AE‏ 

' فلور» منديس» مقدمة» أرض لشعبين» ص T‏ 

" بوبر» هل على EY‏ أن يقبل بحكم التاریخ» أرض لشعبين» ص 40 Y‏ 
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وبوفاة (yy)‏ عام ۱۹٠١‏ حفتت أصوات اليهود المقيمين في فلسطين الى تتحدى 
السلطات الإسرائيلية؛ وها مثل معة وقوة معنوية كتلك الي كان (بوبر) يتمتع بها على 
الصعيدين A‏ والدولي. 

۳ - إيقاظ فكرة دولة ثنائية القومية بعد حرب SVANV‏ 

اعتبرت حرب ١1717‏ ,كثابة هزعة للعرب» ولكنهاء على الرغم من انتصار الإسرائيليين» 
اعتبرت أكبر تحدء من الناحية العملية» لسلطة الحكم الإسرائيلي» وهيمنة قواته على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وقد شكلت النتائج الديموغرافية والسياسية محاور بحث لدى عدد كبير من 
الكتاب والباحثين الإسرائيليين والمراقبين الدوليين. وفي ظل الأوضاع المعقدة الي واحهت 
الباحثين أعيدت الحياة من حديد إلى فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين» سواء في الأراضي 
التي احتلت عام ۱۹٤۸‏ أم في الأراضي الي احتلت عام 214717 أي في إسرائيل والضفة 
الغربية وقطاع غزة. ومن أبرز الدراسات الي أنحزت في الفترة الي أعقبت حرب ١9717‏ 
الأطروحة الي قدمتها الكاتبة الإسرائيلية (سوزان لي هاتيس) إلى معهد (الدراسات السياسية 
العليا) في حنيف عام .١191١‏ وف مقدمة الدراسة المنشورة» أكدت (هاتيس) أن حرب 
حزيران ۱۹۹۷ كانت دافع احتيارها فكرة القومية الثنائية موضوعاً لأطروحتها'. على ضوء 
ما أفرزه الاحتلال من معطيات دوغرافية سياسية تقف السلطات الإسرائيلية حيالها ممعنة 
النظر قبل اتخاذ af‏ خطوة عملية لضم المناطق احتلة إلى كيانها. وكانت الأوضاع الناجمة عن 
الاحتلال موضوع كثير من المقالات والدراسات الي بحنت بالتفصيل في مستقبل الكيان 
. الصهيوني من النواحي القانونية والسياسية. ونظرا للعودة إلى فكرة دولة ثنائية القومية من 
حديد» ولاسيما إلى أراء أحد رموز الفكرة وهو (آرثر روبين)» فقد استغل (موشي دايان) 
فرصة نشر يوميات (روبين)» فألقى كلمة في خريجي مدرسة الأ ركان الإسرائيلية» وكان في 
حينه وزیرا للدفاع؛ في أيلول VATA‏ حاول من خلال تحليله واستخلاصاته الرد على من 
يعودون إلى فكرة قومية ثنائية» فقارن بين أوضاع البلاد بعد الاحتلال؛ وما كانت عليه 
فلسطين عندما كتب (روبين) يومياته ومذكراته. ولخص (oblo)‏ ملاحظاته في مس هي: 
١‏ - تغير عناصر المعادلة القائمة في فلسطين. 
Y‏ - وهذا ما أدى إلى تغير في الأبعاد والنسبء فقد كان (روبين) ينظر إلى العرب على أنهم 

سكان فلسطين بينما ينظر إليهم الإسرائيليون على أنهم سكان الدول العربية. 


| هاتيس» سوزانء المرجع السابق» ص .١١‏ 


” - كان (روبين) يؤمن Of‏ لق الأمر الواقع يخفف من التوتر بين العرب واليهرد» ولكن 
اليهرد قد أصبحوا قوة وأغلبية؛ فلم يخفف ذلك من التوتر؛ بل زاده. والسبب في ذلك 
كما یری (دايان) أن (روبين) كان ينطلق من مستويات عقلانية بينما ينطلق العرب من 
فهم يعودون إلى المطالبة بتنفيذ قرار التقسيم VAEV‏ وهذا أمر فات أوانه. 

د - والنتيجة الي حلص إليها (دايان) أن موضوع الحرب مع العرب ودفع حياة الإسرائيليين 
نمنا لذلك أمر لا مفر منه إذا أرادوا الاستمرار في تنفيذ مخططهم على الرغم من العرب'. 
وفي هذا السياق أكد وزير الإعلام الإسرائيلي آنذاك (إسرائيل غليلي) OF‏ الفلسطينيين لا 


>٤‏ - وما يقدمه العرب بعد عام ATY‏ لا يلي حاحة إسرائيل؛ كما كان JH‏ في الثلاثينات؛ 


يشكلون فئة إثنية أو جتمعا قومياء كما صرّحت (غولدا مثير) رئيسة الوزراء Of SLT‏ 

لا وحود للفلسطينيين أو للشعب الفلسطيي '. 

في الجهة المقابلة tle‏ بعض CUS‏ الموضوع بروية أكبر» وبأسلوب واقعي» وكان من 
هؤلاء الكاتب (دون بيرتس)» فقد حاول أن يستعرض احتمالات حل الصراع الفلسطيني على 
أساس منهج دولة ثنائية القومية؛ منطلقاً من تطبيقها على مدينة القدس الموحدة» وتطبيق تجربة 
الحكم الذاتي فيها وتعميمها بعد نحاحها على بقية المناطق '. 

AANV موقف حزب (المابام) من فكرة القومية الثنائية بعد‎ - ٤ 

أتسم موقف حزب (لمابام) من فكرة القومية الثنائية بعد حزيران 2١471‏ بالتحفظ على 
تعميم موقفه الذي اتخذه عام NIEA‏ على الأوضاع السياسية والديموغرافية في الأراضي الحتلة؛ 
إذ اتخذ قادة حزب (pL Ul)‏ ومفكروه مواقف وسط حاولت التوفيق بين اتتجاه (المابام) من 
أفكار القومية الثنائية» وحق تقرير المصير للفلسطينيين؛ والاعتراف بخصوصية المجتمع A‏ 
الفلسطيي. ففي المساهمات الي أبداها بعض قادة (المابام) في ale‏ (الأزمنة الحديثة) عبر (ماير 


' دايان» موشيه. وبعد» بوبر» مذكرات يوميات ورساتل» ص ۲۲۲ - YT‏ 
«yÍ Ea‏ العقل الصهيوني» ص NY‏ 
> بيرتس» دون» منهج القومية الثنائية 3 الصراع الفلسطيئ» بحلة القانون والمشاكل المعاصرة» العدد ۳» شتاء 
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ياري) عن ال عير #تنسيم قلسطين الكابلة إلى cad yo‏ قفن ajin‏ كستاؤاة مدائية 
وثقافية كاملة من Jol‏ الأقلية العربية في إسرائيل. ويعتبر (ياري) التعاون مع الأردن نقطة 
انطلاق لإحلال السلام والتعاون بين إسرائيل وبين بقية دول المنطقة'. وفي مساهمة أحرى في 
نفس المحلة وضع مفكر آخر من (LUN)‏ هو (موشيه إمتاي) تصوراً لممارسة حق تقرير المصير 
للفلسطينيين العرب حسب مكان إقامتهم الأقلية العربية في إسرائيل» اللاحغين العرب في 
الأقطار المخاورة وسكان الضفة الغربية". أما الكاتب (دوف بارنر)” فقد وضع حلاً اعتبره 
حصيلة لقيام إسرائيل. ويكمن هذا الحل في تشكيل اتحاد فيدرالي يهودي عربي هما فيه توطين 
اللاحئين العرب واستيعابهم في الأقطار العربية". وف نطاق الأفكار الى يطرحها LS‏ 
(المابام) تصب الدراسة الى كتبها الوزير GES!‏ (موردحاي بنطوف) تحت عنوان 
(الفلسطينيون وإسرائيل واليسار)» حيث تصور حل الصراع العربي الصهيوني عن طريق إقامة 
دولتين عربية ويهودية فيما يسميه (الوطن التاريخي) الذي هو أرض إسرائيل الممتدة من الحدود 
العراقية حتى البحر. يعتبر (بنطوف) OF‏ كلا من الشعبين العربي والإسرائيلي له الحق في إنشاء 
دولة مستقلة يعبر فيها عن حقه في تقرير المصير؛ وتحل في الدولة اليهودية مشكلة استيعاب 
المهاحرين اليهود؛ بينما تحل في الدولة الفلسطينية مشكلة اللاجئين العرب“. حاولت الآراء 
ISN,‏ الي أدلى بها بعض قادة حزب (المابام) ومفكريه التكيف مع الظروف المستجدة الي 
أعقبت الاحتلال الإسرائيلي؛ مع الحافظة على المواقف الى تمثل اتجاه ذلك الحزب قبل عام 
۸ وبعده. وبحد في المقالات الي نشرتها صحف حزب (المابام)» وهي (عل همشمار) 
و(نيواوت لوك) ما يوكد على أن اهتمام ذلك الحزب بالوجود العربي في إسرائيل أو في 
الأراضي استلة» ووحود اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار العربية الجاورة لفلسطينء وإمكانية 


٠‏ ياري. ماير» يهودي بولوني ولد عام ۱۸۹۷ء السكرتير السياسي لحزب المابام» عضو الكنيست الإسرائيلي 
cel p Be‏ عضر UHI Bah‏ خد وان عن وی غو 46 Le‏ نه AIN‏ 
` ياري» ماير» إسرائيل والدولة dy all‏ من الفكر الصهيوني المعاصرء ص TYY ۳۰۸ - 5٠8‏ 
" امتاي» موشيه» تأملات قومية مزدوحة» من الفكر الصهيوني المعاصر» YAY‏ 
”بارتل yp Gal, oye‏ تر عام oad‏ رق E‏ عام 080 عضر GAS‏ 
لحزب المابام. 
" بارنر» دوف اليهود والصهيونية والتقدم» من الفكر الصهيوني المعاصرء ص AY‏ 
| موردحاي» بنطوفءإسرائيل والفلسطينيون واليسار» ترجمة محمد وتد وابراهيم LL‏ مركز لدراسات 
العربية والآسيوية» مطابع القدس العربية» تاريخ النشر غير مذكور. 

يد 


تطبيق فكرة القومية الثنائية أو المزدوحة هي كلها من النقاط البارزة في أدبيات حزب (لمابام) 
أكثر من غيره من الأحزاب الإسرائيلية. يهتم حزب (المابام) في الدرحة الأولى بالتمسك 
بالمبادئ الصهيونية» وبأولوية تحقيق تقرير المصير لليهود وتفوقهم العددي والنوعي فيما يسميه 
(الوطن (SU‏ ويعبر من حين إلى آخر عن اتّحاهه من فكرة القومية الثنائية. وقد أدت 
التحليلات الى أسهم فيها بعض كتاب ر(المابام) إلى التشاؤم من تحقيق فكرة القومية الثنائية. 
واتفقت على أن لا جال لتحقيقها على الأساس الذي طرح قبل عام .۱۹٤۸‏ وعكس المقال 
الذي كتبه (شموئيل باري) في Us‏ (نيو أوت لوك) في أيلول 21317 تلك الحقيقة عندما 
حلص إلى أن مستقبل العلاقة بين العرب وإسرائيل يتحدد من خلال Uso‏ عربية في الضفة 
الشرقية من نهر الأردن» يمكن أن Las‏ في المستقبل؛ أو را الدولة الفيدرالية العربية اليهودية 
الى قد تتشكل نتيجة تطور تلك الدولة الناشئة UAL,‏ وفي مقال آحر حاولت الكاتبة 
(أفيشلوم حينات) إظهار المفارقة في حالة واقعية حدثت في إسرائيل بين المهاحرين اليهود وبين 
السكان من الأقلية العربية في منطقة الجليل. ظهرت تلك المقالة في ملحق (عال همشمار) 
تحت عنوان (بيت ثنائية القومية)» حيث شكت الكاتبة من أن حهود الدولة لبناء مدينة 
تستقطب المستوطنين في الناصرة العلياء التي يفترض بأنها نقطة ارتكاز لتهويد الجليل» قد 
حلت مشكلة سكان مدينة الناصرة العرب أنفسهم؛ ووحدوا في الشقق المتوفرة في مدينة 
الناصرة العليا منفرحا لأزمة السكن في مدينتهم. ولذا تعتير الكاتبة أن إقامة العرب في الشقق 
المحصصة لليهود عامل يثير فزع هولاء وحوفهم من المستقبل؛ وهذا JU‏ يشكل US y‏ 
تتراكم فيه مشاعر الخوف والكره القومي بين العرب واليهود مهددة بالانفجار. ويبدو من 
الإشارة إلى ذلك المثال التذكير باستحالة عَيْش العرب واليهود فى دولة ثنائية القومية'. 

ه - آراء يسارية غير صهيونية حول الموقف من الوجود العربي في فلسطين بعد 
حزیران SVAN‏ 

لم يعد الحديث عن فكرة قومية BW‏ بين العرب واليهود يحتل المكان الذي OLS‏ عليه 
قبل عام V4 ٤۸‏ فالحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) اهتم مموضوع الأقلية العربية في 
إسرائيل» واستفاد من المناخ المواتي له بين صفوف تلك الأقلية. أما موقفه تجاه اللاحئين 


' باري» شموتيل» القومية الثنائية من أحل المستقبل» نيو أوت لوك de‏ ١٠ء‏ العدد eY‏ أيلول AAYY‏ ص VY‏ 
" احينات» افیشلوم» بيت ثنائي القومية» ملحق عاهمشمار» كانون ١‏ ۹۷۸٧ء‏ دراسات فلسطنيةء بجلد A‏ 
عدد 2١91/9 Y‏ ص ۱۲۱ AYYY‏ 
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العودة المطبق فيهاء بسبب مسؤوليتها الأخلاقية تجاه يهود الشتات. By‏ رأي (ولتزر) لا 
يتحمل الفلسطينيون في مثل تلك الدولة نفس المسؤولية الأحلاقية LS‏ بقية العرب. ويربط 
الكاتب Lal‏ معارضته فكرة القومية الثنائية بإقراره ÓT‏ الدولة القومية» لا دولة ثنائية القومية» هي 
الحل الوحيد في الظروف العالمية الراهنة'. 

ومن المنطلق نفسه يحاول الباحث الإسرائيلي (رحس) التأكيد على استحالة تطبيق 
الفكرة لأسباب تتعلق بالفروق بين الأقلية والأغلبية؛ بين العرب واليهود في إسرائيل» وهي 
نفس الأسباب الى كانت قائمة في فلسطين قبل عام .١۹ ٤۸‏ ففي الندوة السياسية الي عقدت 
في مدينة الناصرة في ١ ٤‏ آذار عام ٦1۹۸ء‏ وحضرها الباحث الإسرائيلي (إيلي رحس) من 
معهد (شلواح)» والشاعر العربي الفلسطينٍ سالم حبران» AST‏ الباحث (ريخس) الموقف 
الإسرائيلي تحاه الأقلية العربية؛ وهو أنه لابد من الاعتراف بالحقيقة» وهي أن إسرائيل ليست 
دولة ثنائية القومية OY‏ العرب أقلية فيها. وقد أحاب جبران: "لا يمكن أن Ja‏ العرب أي حل 
لا يضمن حقهم في البقاء في الوطن يمساواة واحترام فهذا وطننا ولا بديل Mol ge WS‏ 

يحاول بعض الباحثين تناول فكرة القومية الثنائية مرونة AST‏ وهذا ما قامت به الكاتبة 
(ايرينا غندزاير) في مقالها (فلسطين وإسرائيل وثنائية القومية)» حيث أوضحت المراحل الي 
قطعتها فكرة ثنائية القومية وال كانت في معظمها مكاسب للح ركة الصهيونية من خلال 
استغلال التنظيمات الى رفعت شعار دولة ثنائية القومية في فلسطين من أحل البحث في شكل 
الفلاقات الغرية والبهودية. وأزقست الكانة Of Lal‏ الصهيوفية رج شغارات السازة 
وعدم الميمنة عندما كان اليهود يشكلون أقلية في فلسطين» ومع ذلك فإنه على الرغم ما 
ظفرت به الصهيونية من فوائد من حراء طرح الفكرة» إلا OF‏ من المستحيل العزدة إلى 
الأوضاع الى كانت سائدة قبل عام .١۹٤۸‏ والسبب في ذلك هو تشكل قوى جديدة بعد 
حربي ١91717‏ و91١4‏ تتمشل تلك القوى الجديدة في ما ترتب من نتائج الاحتلال 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاغ غزة وسيناء SOV Aly‏ كما تتمثل أيضاً في تعاظم المقاومة 
العربية والفلسطينية بالتحديد.-.وتؤكد الباحثة (غندزاير) على أن هناك حقائق يجب الاعتراف 
بها عند صياغة أية مبادئ للتفاوض؛ وعلى رأسها of‏ على الفلسطينيين والإسرائيليين أن 
يتمتعوا بحق الحياة» وألا يتخلى أي منهم عن هذا الحق بأي ثمن. والطرح الذي تراه الكاتبة هو 
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أن يقوم تصور متبادل بين حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين» مبئ على الاعتراف حق تقرير 
poll!‏ للفلسطينيين لأنه أمر لا يمكن تحاوزه. وحق الاعتراف بشرعية بقاء إسرائيل في الشرق 
الأوسط شرط مطلوب؛ كما أن هذا الاعتراف يجب أن ينبع من القوة الذاتية لدى كل من 
لفلسطينيين والإسرائيليين؛ وأن يبتعد عن تأثير القوى المخارحية' . 

Y‏ بروز واقع الدولة ثنائية القومية من خلال الهيمنة والاحتلال الإسرائيليين: 

اتخذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة شكلاً أوليا من أشكال دولة تعيش فيها 
جماعتان قوميتان. وعبر ذلك الشكل عن De yet‏ من الاتجاهات والموسسات السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية؛ ll‏ تكرس التمييز في المعاملة بين الجماعتين؛ حيث تمارس الجماعة 
اليهودية الهيمنة على الجماعة الفلسطينية. وكقوة محتلة؛ فإنها تتمتع بامتيازات على مختلف 
أوجه النشاط السكاني. وقد ترتب على ذلك الوضع» عبر أكثر من ربع قرن» سلسلة من 
التساؤلات والاستنتاحات» أثارت اهتمام عدد من الباحثين والدارسين. 

وقد نشر كتاب في الولايات المتحدة AS YY‏ عام ٩۱۹۸ء‏ تحت عنوان (ظهور 
إسرائيل ثنائية القومية؛ الجمهورية الثانية في طريق التكون) قام بتحرير فصلين منه وكتابتهماء 
الباحئان الأمريكيان (أوفيرا سليكتر) و(إيان بيليك)". وشارك في كتابة تسعة الفصول الباقية 
عشرة من الباحثين الإسرائيليين والأمريكيين» وقد تناولوا الجوانب المختلفة من تشكيل ما 
أسموه (القومية الثنائية في إسرائيل) كواقع حدث دون قصد بالمصادفة» بعد تسلم حزب 
(الليكود) السلطة. 

تسلط (اوفيرا سليكتر) الضوء على الأبعاد الفكرية في مفهوم القومية الثنائية» هل هي 
حقيقة سياسية واقعة أم كيان قانوني شرعي؟ وتحيب عن هذا التساؤل OLS ob‏ الشرعي هو 
البعد النهائي في عملية طويلة المدى لتحويل دولة أحادية القومية إلى دولة متعددة القوميات. 
وترى (سليكتر)» في هذا المعنى» OF‏ إسرائيل أصبحت دولة ثنائية القومية منذ عام ey ATA‏ وأن 
وحود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ١1717‏ يحمل في طياته الأبعاد النفسية 
(السيكولوجية) فقط» لدولة ثنائية القومية. وترى Lal GSL)‏ أنه على الرغم من عدم 


cY العدد‎ og دراسات فلسطينية» الجلد‎ cage gil إسرائيل والفلسطينيون وفكرة الدولة ثنائية‎ cla pl غندزاير»‎ ١ 
AY AAYY شتاء‎ 
بدليك» سليكترء ظهور إسرائيل ثنائية القومية؛ الجمهورية الثانية في طريق التكون» وست فيوء كولورادرء‎ " 


VIAA أيار‎ 


WY 


وضوح طبيعة الحقوق في تلك الدولة بشكل منتظم مدروسء إلا أنه eps‏ على نطاق واسع 
أن تلك الحقوق تتجسد في إطار الحكم الذاتي.. وأن اتفاقية (كامب ديفيد) قد اشتملت على 
بعض المفاتيح والإشارات إلى الحكم الذاتي الدائم Eee‏ إلى ترتيبات لقيام دولة Ass‏ 
القومية. وفي هذا السياق؛ LY‏ من اتفاق أو ميثاق قانوني يز بين الاستقلال التام وبين الحكم 
الذاتي أو الحكومة الذاتية. ويمكن منح سكان تلك المناطق الحرية السياسية لاختيار الأفضل من 
الإحراءات القانونية الي تتناسب مع وضعهم النهائي. وتنتهي (GSL)‏ من تحليلها إلى 
تنمينات لما تتوقع حدوثه في القرن الحادي والعشرين. وتعتبر أن أي تغيير في نمط القومية 
الثنائية» غير العادي» القائم على التعددية» مثل ضم المناطق أو طرد الفلسطينيين وحلق دولة 
أحادية القومية سيكون معناه التورط في العنف'. 

و(سيلكتر) باستنتاحها هذاء الذي حددته بدقة» تضع إصبعها على مؤشر هام في تطور 
العلاقات المستقبلية بين الجماعتين اليهودية والعربية. وهي في هذا التحليل تحدد المواضع القاتلة 
الحيقة بإسرائيل كدولة؛ فمسلسل العنف يتفاقم إذا ما استمرت في العمل على تحقيق أهدافها 
الأيدلوحية والتوسعية. 

إن النقطة المامة في الدراسة المقارنة بين فكرة دولة ثنائية القومية قبل قيام إسرائيل» وبين 
حيار تلك الفكرة في الوقت الحاضرء تحتل حورا رئيسا في الإحابة على التساؤلات التي EE‏ 
اليوم. وهذا ما حاولت الباحثة الإسرائيلية (سوزان هاتيس روليف) الإحابة عليه من خلال 
المقارنة بين وضع فكرة قومية ثنائية في فلسطين في عهد الانتداب» وبين وضعها في الوقت 
الحاضر. تنطلق (هاتيس) من أن فكرة القومية الثنائية كانت إحدى الخيارات في عهد 
الانتداب؛ وتتساءل عن BAS‏ بقاء تلك الفكرة خيارا قائماً. وعندما تتعرض (هاتيس) 
لدراسة تلك الإمكانية فإنها تدرك أن الإحراءات (القاسية) الي اتخذتها السلطات الإسرائيلية 
بعد قيام الانتفاضة عام ۱۹۸۷ء قد زادت من حدة الكره والبغض بين المجتمع الفلسطيئٍ 
واجتمع اليهودي؛ نما جعل التعاون على أساس من المساواة غير محتمل. وتفترض (هاتيس) أن 
التوقع السطحي هو أن المبادرة إلى المطالبة بفكرة القومية الثنائية ستأتي من الطرف الأضعف» 
وهو هنا الطرف الفلسطيي. نظراً OY‏ الشعب الفلسطين ‘Iie‏ في هذه الحالة القومية الأضعف 
بين الاثنتين» فإنه سيطرح الفكرة باعتبارها أفضل من خحسارة كل شيء. وتقرر (هاتيس) OF‏ 


` سليكترء أوفيراء تكوين مفهوم للقومية الثنائية: وضع فكريء واقع سياسي أم كيان قانوني؟ ظهور إسرائيل 
BE‏ القومية» ص YY- Y‏ 
١16‏ 


الأمر الواقع بعيد عن ذلك الافتراض السطحي؛ فالفلسطينيون في رأيهاء أكثر تمسكاً بحقهم في 
تقرير مصيرهم وامتلاك القدرة على المساومة من خلال (منظمة التحرير الفلسطينية)'. 

ويبدو واضحاء Of‏ التقويم الشخحصي عند (هاتيس) تلفه غلالة من التشاؤم حول تطور 
العلاقات بين العرب واليهود في المستقبل» ففي رأيها OF‏ من غير المتوقع أن تكون فكرة دولة 
ثنائية القومية مطروحة لعدم توفر الرغبة والميل لدى الطرفين أو أحدهماء كما كان الأمر عليه 
قبل عام ۱۹٤۸‏ . 

تغيب النظرة التشاؤمية حول تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية عندما ينظر إليها ضمن 
دائرة الاهتمامات الإسرائيلية. ففي التحليل الذي تقدمه (ليلي فيزبراد) عن إعادة النظر في 
القومية الثنائية» تقارن بين الاستمرار والتغير في فكرة القومية الثنائية فتؤكد OF‏ اتفاقية (كامب 
ديفيد) قد حعلت من الحكم الذاتي أمراً لا علاقة له بالاتفاق الإقليمي بقدر ما هو إدارة 
الشؤون المدنية للسكان العرب الفلسطينيين. والنتيجة الى تنتهي إليها (فيزبراد) هي أن HH‏ 
الجديد من الصهيونيين يراوح في موقفه بين التمسك بالعقائدية الأصولية وبين القومية الثنائية 
كحقيقة- واقعة '. 

يؤدي التركيز على رصد التطورات في الطرف الإسرائيلي إلى إبراز حوانب معينة من 
السياسات الإسرائيلية دزن غيرها. فاستقصاء فكرة دولة ثنائية القومية في إسرائيل يجعل 
الباحث WS‏ في التحليل من طرف واحد. والمشكلة في هذه الحالة هي الوقوع في وهم أن 
هناك قدراً واقعياً من القومية الثنائية في إسرائيل. وأن هذه الحقيقة الواقعة Le‏ أو مدفونة في 
كيان الدولة» ولو d‏ يعرف بها صراحة. 

وقي اعتقاد (شلومو آرنسون) أن النظام السياسي في إسرائيل هو الذي أوصل إلى BAM‏ 
المسدودء وهذا ما أدى إلى بروز القومية الثنائية في إسرائيل كحقيقة واقعة بالصدفة, لا عن 
تخطيط مسبق '. 





' روليف» سوزان هاتيس» فكرة القومية الثنائية في عهد الانتداب واليوم: تقويم شخصي» ظهور إسرائيل 
ثنائية القومية» ص VV - ۷١‏ 

" فيزبراد» ليلي» إعادة النظر في القومية الثنائية؛ التغير والاستمرار في حقبة بيغن» ظهور إسرائيل ثنائية القومية» 
ص ۳۹ -5ه.. 

" آرنسون» شلوموء التشتت والاستقطاب في إسرائيل الكبرى» السلوك السياسي في الكارثة المستمرة» ظهور 


إسراتيل AGUS‏ القومية» ص ۷۷ - 15. 
۸4۹ 


وقد حاول (ايان لوستيك) تحليل السياسة الإسرائيلية نحو العرب؛ حيث SAS p‏ من 
الممكن of‏ تكون إسرائيل دولة يهودية من الناحية العقائدية» أو وفق المصطلح القانونيء إلى 

حد ماء Uf‏ من الناحية التطبيقية bp (Emperical)‏ من الأدق اعتبار إسرائيل دولة ثنائية؛ 

OY‏ المضي في امتصاص الضفة الغربية وقطاع غزة في كيان إسرائيل يسرع الدحول في المرحلة 

الانتقالية للوصول إلى مجتمع الثنائي القومية» وسيراقب العرب واليهود عن كثب تطور 

العلاقات بين الشعبين العربي واليهودي» أي داخل إسرائيل بحدود ۱۹٤۸‏ (الخط الأحضر) '. 
إذا كان للرأي العام حجمه وثقله في التعبير عن اتحاه امجتمع في مرحلة معينة» فإنه علاضة 

RA‏ للتغير والتحول. وتظهر قراءة استطلاع الرأي على المدى البعيد أهمية الأحذ بكافة 

اتحاهات الأطراف. وهذا ما قامت به دراسة استطلاعية أشرف عليها الباحثان: (مايكل انبار) 

و(افرام يوختمنيار)» وشملت عينات من العرب الإسرائيليين» واليهود الإسرائيليين» والعرب 

الفلسطينيين في الأراضي الحتلة. وبعد تحليل نتائج الاستطلاع توصلا إلى ثلاث النقاط التالية: 

١‏ - تتجلى الصورة نفسها عن حل مرغوب ومقبول للنزاع العربي الإسرائيلي لدى العرب 
سواءً في ذلك سكان إسرائيل أم سكان الأراضي انحتلة. 

ge Y‏ العرب بين الطموحات الأيدلوجية المثالية والأهداف العملية الي قد تتمخض عنها 
عملية توزيع المشاركة في ممارسة السلطة السياسية. كما تبيّن من الاستطلاع نفسه. OF‏ 
القدرة على التمييز بين الطموحات المثالية والأهداف العملية المقبولة أكبر عند العرب 
الإسرائيليين منها عند اليهود الإسرائيليين. 

SP السائد بين العرب الإسرائيليين الراديكاليين» في حين‎ LEYI العاطفة الدينية هي‎ - y 
الاتجاهات الدينية لدى العرب الفلسطينيين في الأراضي احتلة بالمفهوم التقليدي. ويبقى‎ 
في الحل الراديكالي للصراع العربي الإسرائيلي".‎ Lbs الدين عنصرا‎ 
اهتمت هذه الدراسة بالمقارنة بين الاتحاهات في الطرفين كليهما؛ وهي بذلك تتناول ما‎ 

يهم طرفي الصراع» في حين Of‏ مثل هذا الاهتمام تفتقر إليه الجوانب الأحرى الي تناولتها 


` لوستيك أيان» الطريق السياسني للقومية الثنائية» العرب في السياسات اليهودية» ظهور إسرائيل LAS‏ 
القومیة» ص AYY- ٩۷‏ 
" انہارء مايكل» ویوخحتمنیار» افريام» رأي الشعب حول اقرار الصراع العربي الإسراتيلي» ظهور إسرائيل ثنائية 


القومية» ص VEY - ١٠۲١‏ 
علا 


AG Uy ق‎ LT سب أن لاء الامتضادي ينوم يدون‎ pes dey 
لاحقا‎ cle اهتمامهم باقتصاد الأراضي المحتلة‎ Ó الباحثون؛ إلا‎ ULE القومية الي‎ 
اقتصادا ثنائي القومية في ظل‎ peel لاهتمامهم بالاقتضاد الإسرائيلي» وما‎ Luby 
حكم تكتل الليكود» هو شكل لاقتصاد محكوم عليه بالتبعية» والخضوع لإرادة سلطة‎ 
الاحتلال الإسرائيلي.‎ 

أما إسمحة بحيري) فيذهب إلى أن اقتصاد الدولة ثنائية القومية اقتصاد متكامل تتوفر فيه 
درحة من الاستقلال الاقتصادي الذاتي لكل من الجماعتين الاثنيتين اللتين تشكلان مجتمع تلك 
الدولة. وعندما يعالج (بحيري) اقتصاد الواقع الثنائي القومية الراهن في إسرائيل والأراضي 
cabal‏ يؤكد Of‏ هناك علاقة غير متوازنة بين المستوى المتطور في إسرائيل وبين المستوى 
المتخلف في الأراضي الحتلة. وفي Of cal,‏ الاقتصاد الثنائي القومية يقوم على عوامل متعددة, 
منها: تحربة ما قبل قيام الدولة عام ۱۹٤۸‏ '. وفي رأيه Of Lat‏ إسرائيل» في ظل الوضع 
الراهن» تخسر أكثر بما تكسب من ربطها اقتصاد الأراضي abel‏ باقتصادها. وسيكون أمامها 
OYE‏ واسعة لمكاسب اقتصادية أوفرء إذا ما تحقق التعاون الإقليمي بينها وبين أقطار المنطقة 
التشرق أوسطية. 

عند النظر إلى التوازن المؤقت القائم ضمن إسرائيل» يلحظ الباحث مفاصل هامة: لا 
يمكن تحاهلها. dey‏ الرغم من احتلاف المنطلقات في دراسة واقع الدولة في إسرائيل» تتفق 
استنتاحات أية دراسة معمقة على أن هناك مخاطر واضحة. وهذا ما فعله (بياليك) الذي يعتقد 
أن اتفاقية (كامب ديفيد) تشير إلى تحول في طبيعة الصراع؛ لكن الانتفاضة» قد وضعت الحلم 
الضهيوني على حافة الحاوية. وق رأيه أيضاً أن (فلسطنة) العرب الإسرائيليين يشكل خطرا 
حدياً على إسرائيل» كمجتمع ديموقراطي؛ وكمجتمع يهودي منظم. ويحاول (بياليك) التغلب 
على معضلة إيجاد تعريف لإسرائيل ثنائية القومية بالفأكيد على أن إسرائيل هي دولة ثنائية 
القومية كحقيقة واقعة» وحالة سياسية مهيمن عليها. إن وحود كثافة ديموغرافية عربية له 
حقيقة اثنية متميزة قد لا ينطبق عليه الاصطلاح القانوني للنظام السياسي في دولة ثنائية 
القومية» وتعود معضلة ذلك التعريف إلى اعتبارين: 
الأول تعتبر بنية القومية الثنائية المشروطة بزيادة في عدد العرب كأقلية وبنقص في عدد 

اليهود كأغلبية. 





| بحيري» lone”‏ اقتصاد إسرائيل ثنائية القومية» ظهور إسرائيل ثنائية القومية» ص VAY. - ١59‏ 
۱۲١‏ 


الثاني: إن سياسة توزيع السلطة بين القوميتين العربية واليهودية» مبن على سس غير عادلة 
ويتزتب على هذا الظلم في توزيع السلطة عدم تطابق الوضع القانوني للقوميتين على 
أساس الواقع الديهوغرافي. of,‏ مسألة المشاركة في السلطة لم تكن مطروحة بعد قيام 
إسرائيل كمجتمع يهودي منظم بعد عام ۱۹٤۸‏ أو بعد عام PLS NAV‏ 
مطروحة اليوم. OY‏ الأقلية العربية الإسرائيلية لم تكن بالحجم الذي يلقي بثقله اللازم. 
وق كوك ae ae tel ala‏ ,الله الوا تددن ل E EE‏ 
فالسكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة عوملوا بعد الاحتلال على أساس 
أنهم يشكلون جماعات MEY‏ من الناحية القانونية والواقعية. ويعود (بياليك) ليؤكد أن 
الانتفاضة تشكل التحدي الذي يواجه إسرائيل كمجتمع منظم من داحل فلسطين» 
Lay‏ عاق هدرن ار VAEA‏ ر ۹ LOB‏ من cube‏ ارال ول يلغ درجة 
تحدي الانتفاضة. وتلك نقطة جوهرية» ففي عام ۱۹۸۷ نبع التحدي من داحل 
فشن من الأرض UH‏ وقفل LAU LEU‏ بك العف يق cele‏ 
تعيشان في كيان سياسي واحد. من المحتمل في رأي الكاتب» أن يستمر الحال في 
استخدام العنف والعنف المضاد في عملية الصراع بين الجماعتين» وعلى هذا الأساس 
فإنه يتوقع أن موقف العرب الإسرائيليين» ونخاصة في الانتخابات» سيكون موقفاً متكتلاً 
تح ركه بواعث الوعي الفلسطيي الذي أحجته الانتفاضة '. 
ويبدو الافتراض الذي بنيت عليه موضوعه اعتبار إسرائيل حالة واقعية لقومية ثنائية تحت 
الهيمنة» Lal pil‏ ف وق Paras‏ الي حددها (بياليك) تحديدا dass‏ ومن المهم اعتبار 
نقاط مثل: الزيادة الديموغرافية العربية» ضرورة مشا ركة العرب في اقتسام السلطة وممارسة 
۸ - آراء متفرقة حول فكرة دولة ثنائية القومية في ذ فلسطين: 
يمكن أن 44 تلميحات متناثرة هنا وهناك صدرت iu‏ عدة سنوات دون أن تطرح” 
0 يتناول أبعاد تطبيق الفكرة ولو كأحد الخيارات أو (السينوريوهات) الحتملة. ومع 
ذلك فمن المحدي الإشارة إلى بعض الآراء أو التلميحات الصادرة عن بعض السياسيين 


` بياليك» يان» خاتمة؛ مستقبل إسرائيل ثنائية القومية؛ ما وراء ما احتواه هذا الشتاءء ظهور إسرائيل ثنائية 
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والباحثين الفلسطينيين» على سبيل المثال. ومن تلك الآراء الفلسطينية ما أدلى به (سري نسيبة) 
إلى Ue‏ إسرائيلية عام ۱۹۸۷ء حول تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. يطرح نسيبة (سيناريو) يفترض فيه أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي انحتلة 
وأن على الفلسطينيين أن يطلبوا من إسرائيل أن تقوم بضم تلك الأراضي إليهاء وضم الأراضي 
هذاء fet‏ الفلسطينيين» يعيشون في دولة ذات نظام عنصري بحكم الواقع (Apartheid)‏ 
وعليهم أن يناضلوا لنيل جقوق متساوية مع الإسرائيليين Oly‏ يصبحوا كالمواطنين الإسرائيليين. 
وفي عام 23٠١٠١‏ يتوقع (سري نسيبة) أن يشكل العرب الذين يعيشون في فلسطين» غرب نهر 
الأردن» أغلبية على السكان اليهود؛ وبذلك يتمكنون من السيطرة على (الكنيست) وبقية 
مؤسسات الحكومة» فيصبحون قادرين على تمرير قانون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إذا 
احتاروا ذلك. وفي مثل هذه المرحلة تتحول فلسطين - إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بالمعنى 
الكامل للكلمة'. وف عام ٠۹۸۸‏ صرح ياسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء 
بأنه على استعداد للبحث مع إسرائيل في فكرة اتحاد (كونفيدرالي) فلسطيي - إسرائيلي؛ 
اهن Ot ast‏ الدسون اق ae Saal ee‏ عق أن بسقه Vil‏ يل AMG abd‏ 
في دولة ذات سيادة'. 

يعتبر الحل التصوري الذي طرحه محمد ربيع» رأيا فلسطينيا يأحذ بفكرة القومية الثنائية» 
في بعض حوانبه. وقد ورد ذلك الحل التصوري في الكتاب الذي نشره الباحث عن (النظام 
العالمي (Lah‏ عام NAAT‏ وقد تمن الكتناب فصلا عن تصوره حلا للصراع العربي 
الإسرائيلي» تناول فيه الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية الي يراها لتحقيق تصوره. 
ويمكن القول Of‏ الرأي الذي يطرحه على المستوى السياسي يذهب إلى تقسيم فلسطين ضمن 
ASA Las pte‏ ]ل AAS Sls Spay LAS tend y>‏ ركنا 
يقيم عليه الشعبان الفلسطيي والإسرائيلي» ويحققان من خلال ذلك فكرة دولة ثنائية القومية؛ 
على صعيد الإقامة والاقتصاد. وف fb‏ ذلك التصورء يريد الباحث التوصل إلى صيغة ترضي 
الطموحات القومية والحقوق السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وفي JB‏ هذا 





' انظر المقابلة oll‏ أجرتها (سوزان هاتيس روليف) مع الدكتور سري نسيبة في UF‏ (سبيكتروم), المحلة 
الشهرية للحركة العمالية الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنكليزية» أيار AAAY‏ 

" انظر المقابلة ال أحرتها صحيفة (لي نوفيل ابسرفاتور) الفرنسية مع السيد ياسر عرفات في أول 
كانون الثاني VIAA‏ 
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التصور يعبر الإسرائيليون عن حقوقهم واختيارهم السياسي من خلال دولتهم» بينما يعبرون 
عن حقوقهم الاقتصادية ويختارون مكان إقامتهم على كامل مساحة فلسطين الطبيعية.. ويعبر 
الفلسطينيون عن حقوقهم السياسية ضمن حدود دولتهم» بينما يشمل تعبيرهم الاقتصادي 
واختيار مكان إقامتهم الأراضي الي تشكلها (دولة إسرائيل). يفترض الباحث أيضا قيام توازن 
للمحافظة على أغلبية الفلسطينيين في دولتهم وعلى أغلبية الإسرائيليين في دولتهم؛ وبهذا 
الشكل يمكن ALLE‏ الطموحات القومية لكل من الشعبين على كامل أرض فلسطين. والحفاظ 
de‏ القدس موحدة يشكل تغبيرا عن بناء حسور الثقة والأمن بين الشعبين» إذ يقترح البااحث 
القدس عاصمة لكل من cad gall‏ وياحذ بحدود ١4517‏ كي يعبر كل من السكان الفلسطينيينَ 
والإسرائيليين عن حقوقهم السياسية ضمن دولة كل منهم. أما في جال البلدية فيختار سكان 
gale ual‏ الخلا التلذي oth‏ 2 التضايامي السيامية: ويذتك تضم ball‏ زرا 
لمشاركة الشعبين في الوطن الواحد'. يغلب على رأي الباحث الاهتمام بالإحراءات السياسية 
والأمنية الي سبق الوصول إلى وضع مثل تلك التصورات على حك عملي وواقعي؛ وي ركز 
على المزايا والفوائد الى يجنيها الطرفان من تحقيق أهدافهما. 


حاتمة: 





بعد أن أصبحت إسرائيل حقيقة واقعة عام ٤۸‏ ۹٠ء‏ ضعف الاهتمام بفكرة دولة ثنائية 
القومية في فلسطين. وكان احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام VAI‏ مدعاة 
لطرح الفكرة من حديد.. وأصبح الفارق هو التسليم بحقيقة الحفاظ على سلامة إسرائيل» 
وعدم تعريض الأغلبية اليهودية فيها لأي اختلال. وتغيرت في هذه الفترة منطلقات الأحزاب 
والتنظيمات السياسية الإسرائيلية من الفكرة» وخاصة تلك الي اعتبرت S‏ من أولوياتها تحقيق 
فكرة Wyo‏ ثنائية القومية. وإذا استثنينا بقايا تنظيم (الاتحاد) ورمزه» مثل (بوبر)» SAF‏ هناك 
تهرباً من طرح الفكرة أو التفافاً عليها. ولم يعد SF Le‏ الأولوية في الدراسات الي قدمهاء 
بعد عام ۱۹1۷ء ركزت على BUH‏ على طابع الدولة اليهودي» والتوازن العرقي للسكان. 

سادت عدة اتجاهات حول فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين» بعد قيام إسرائيل عام 
۸ . وقد ضعف LYI‏ الذي كان ينادي بالفكرة إلى درحة لم يعد فيها أثر بارز لنشاط 
جماعات القومية الثنائية. وأكثر من ذلك قام تيار متعصب في إسرائيل يرفض الحديث عن 
الفكرة في ظل معايير الدولة اليهودية. وشكلت العودة إلى الفكرة بعد احتلال إسرائيل الضفة 


' ريبع» محمد النظام العالمي الجديد» ص ۱۹۹ - NAT‏ 
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الغربية وقطاع غزة عام ۹1۷١ء‏ مناسبة لدراستها في ضوء الظروف المستجدة. وغلب على تلك 
الدراسات ae‏ الرفض والتشاؤع من إمكانية تطبيق الفكرة. 

وعندما تواصل احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة قام اماه فيها للتوفيق بين 
موضوع ضم الأراضي ALAN‏ وانحافظة على الطابع اليهودي والتفوق العرقي للسكان. وقد زاد 
هذا oly]‏ قوة بعد أن جاء التكتل (الليكود) إلى السلطة عام NAVY‏ فطرحت مسألة 
امتصاص الأراضي احتلة في حسم الدولة بالتدريج. وتحويل الاحتلال إلى واقع من خلال 
التوسع في بناء المستوطنات وتفريغ المناطق الحتلة من سكانها الفلسطينيين. 

وقد شكل قيام الانتفاضة في الأراضي akal‏ عام ۱۹۸۷ء تهديداً من الداحل وتحديا 
لمفاهيم الاستقرار والادعاء بتحميل القوى الخارحية تهمة تهديد أمن إسرائيل وسلامتها. وقد 
تفاقمت» نتيجة تعاظم الانتفاضة» الظروف السياسية والأمنية والاحتماعية» وأوصلت الوضع 
العام في إسرائيل إلى BE‏ الهاوية. Gy‏ ضوء تلك الظروف بدأت بعض محاولات الباحثين 
لتحليل أوضاع إسرائيل والأراضي الحتلة. Coley‏ فكرة القومية الثنائية هذه المرة لتكون ضمن 
(إسرائيل ثنائية القومية). وانطلق هذا الاتحاه من الحقيقة الواقع ليشمل كافة المناطق الخاضعة 
للسلطة الإسرائيلية. والنتيجة الى يخلص إليها مثل ذلك البحث هي اعتبار الجماعتين: 
الفلسطينية والإسرائيلية تشكلان صورة من صور القومية الثنائية في كامل مساحة فلسطين 
بحدودها الانتدابية. وبالتالي إضفاء الصفة الشرعية على ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع 
ذلك فإن إثارة مثل تلك الأوضاع يشير إلى أهمية الاستفسارات والاستقصاءات الي يحملها مثل 
هذا النهج في البحث والدراسة. وهذا ما يفتح JA‏ عريضا أمام الباحثين للتعمق في الكشف عن 
المفارقات التي قد ينبئ عنها التغير في الأوضاع السياسية والثقافية في ذلك الجزء القلق من العالم. 
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3 القسم الرابع: الفكرة بعد اتفاقية (أوسلو) 


العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد اتفاقية (glo gly‏ 


١‏ - اتفاقية (أوسلو) وكابوش العنف: 

WY‏ بعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات على توقيع اتفاق المبادئ بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية» من التساؤل عن الأثر الفعلي الذي تركته تلك 
الاتفاقية على مشكلة فلسطين أو عملية الصراع العربي - الإسرائيلي. والانطباع الأول 
الذي يرد إلى الذهن هو ملاحظة التغير الحادث في حياة المجتمعين في إسرائيل By‏ الضفة 
الغربية وقطاع غزة. والانطباع الثاني يتعلق بالإحراءات الناجمة عن ذلك التغيير وخاصة 
في JLA‏ السياسي المتمثل في الانتخابات في منطقة الحكم الذاتي By‏ إسرائيل. أما 
الانطباع الثالث فيتعلق بالأثر الاقتصادي للاتفاقية على الحانبين الفلسطينٍ والإسرائيلي. 
كان أثر الاتفاقية على حياة الفلسطينيين الاقتصادية في الضفة والقطاع سلبياً إلى حد 
كبير» حيث تحولت المشكلة الأساسية في الضفة والقطاع إلى مشكلة تتعلق بالحاحات 
البديهية للحياة؛ في حين أن أثر الاتفاقية على الإسرائيليين كان إيجابيا إلى حد كبير؛ 
حيث اتسمت الحياة الاقتصادية الإسرائيلية خلال السنتين الأخيرتين بالنمو والانتعاش. 

نتج عن التغير في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ردود أفعال حديدة ما cul‏ 
الفرصة للباحثين لدراستهاء سواء كانت تلك الردود سلبية أم إيجابية. ولا يصعب على 
ا محلل of‏ يتحدث عن النواحي السلبية الي انعكست على حياة الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع؛ وعلى مستقبل قضية فلسطين ممجملها. أما الآثار السلبية للاتفاق على الجانب 
الإسرائيلي فتتمشل في أعمال العنف الي عانى منها المجتمع الإسرائيلي في السنوات 
الأحيرة. PYG‏ السلبي لاتفاق أوسلو مس الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين 
والإسرائيليين معا. ولا يمكن للحملات السياسية الموسمية» كالحملات الانتخابية والتعيفة 
الانفعالية» أن تزيل الآثار السلبية العميقة الي ترتبت على الاتفاق. 
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بعد توقيع الاتفاق تحولت العملية السلمية إلى سلسلة من المفاوضات حول المراحل 
الانتقالية» وبصورة باهتة وحزئية» حول المرحلة النهائية. ترك تنفيذ بنود المرحلة أو المراحل 
الانتقالية تعقيدات واضحة على العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية» لاسيما على واقع الحياة 
اليومية للسكان في الضفة. والقطاع. وبذلك حملت العملية السلمية سلبيتها معهاء إذ أبرزت 
بعمق عدم التكافو وامهوة الي تفصل بين مستوى حياة السكان الفلسطينيين بالمقارنة مع 
مستوى حياة الإسرائيليين wold‏ ذلك إلى حالة من التمرد والإحباط لدى الفلسطينيين عبروا 
عنها بالعنف والعمليات الانتحارية. فإذا كانت نقطة البداية اتخاذ موقف من العملية السلمية 
إلا أن اتخاذ القرار السياسي كان له أبعد الأثر على بحمل عملية الصراع العربي - الإسرائيلي. 
إن ما يحمله تطبيق الاتفاق من أثر واضح على تلك العلاقات هو بذر تناقض بين 
مفهومين: كيان فلسطيئي شكلي منفصل عن كيان إسرائيل» ولكنه يستند ويعتمد في مستوى 
الحياة الاقتصادية واليومية على إسرائيل. ولابد لاستمرار هذا التناقض من ترسيخ الهيمنة 
الإسرائيلية تحت ادعاءات مختلفة. أما المشاكل الأساسية الناجمة عن مشكلة فلسطين في إطارها 
العام فقد بقيت معلقة» مثل مشكلة اللاحئين» مستقبل مدينة القدسء المستوطنات والدولة 
الفلسطينية» ويزداد هذا التناقض Lice‏ كلما دحل تطبيق اتفاق أوسلو في المراحل الانتقالية 
وتتبدل القضايا الثانوية لتصبح أساسية والغرق في التفصيلات وتفاصيل الأجزاء. وحاء فصل 
العلاقات السكانية والمصالح الإسرائيلية عن مصلحة الفلسطينيين تحت شعار الحاحات الأمنية 
ليفرغ الاتفاق من أي نتائج إيجابية بالنسبة للفلسطينيين؛ فأدى ذلك إلى زعزعة الشعور 
الفلسطيئ بالأمن والاستقرار لسببين: أولهما هو أن السلطة الفلسطينية لا مغل عملياً كل 
ش الفلسطينيين» فاللاحئون والفلسطينيون في الشتات خرجوا من المعادلة من الناحية التطبيقية. 
والسبب الثاني رفع الغطاء السياسي عن فلسطينيي منطقة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع. 
والنتيجة انخفاض صوت التأثير السياسي للمنظمة وارتفاع صوت المطالب المعيشية واليومية 
لدى سكان الضفة والقطاع. dey‏ الرغم من أهمية النواحي الاقتصادية والاحتماعية في تقرير 
أهمية af‏ عملية سلميةء إلا أن المفاوضات السياسية نفسها أصبحت تدور في دوامة المشاكل 
NOL‏ ا لني Seth‏ لان قرع LA‏ شك Sh ET‏ 
لمشكلة فلسطين. وفقد الطرح الفلسطيي adj‏ وقوته. وهذا الاستنتاج يقود إلى ضرورة إعادة 
التفكير في منهج معالحة قضية فلسطين وعملية الصراع العربي - الإسرائيلي. 
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وني الفقرات التالية يتناول البحث أهم الموضوعات الي تحب إعادة التفكير فيها مشل 
الأسباب ال أدت إلى توقيع اتفاق أوسلوء والنتائج المتوخاة» مسألة إقامة كيان فلسطيئ على 
أي جزء من فلسطين» موقف التقدميين الإسرائيليين وحركة التجديد اليهودي من الدولة 
الفلسطينية» نظام الحكم في إسرائيل ونظرته المتناقضة إلى الفلسطينيين» وأيراً مستقبل العلاقة 
الفلسطينية - الإسرائيلية. 

Y‏ - اتفاقية (أوسلو) ومنظمة التحريرء الأهداف والنتائج المتوقعة: 

لا عكن معرفة الأسباب المباشرة الي دفعت٠ياسر‏ عرفات إلى انتهاج طريق خاص أدى 
إلى توقيع اتفاق Goll‏ عام VAY‏ ومع ذلك هناك عوامل يمكن تتبعهاء وظروف أحاطت 
بعرفات فأدت به إلى التوقيع على الاتفاق. فمن وحهة نظر منظمة التحرير لا يمكن لواقع 
توازن القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يقود إلى حل عادل ذي قيمة. وقد نحم هذا 
الوضع عن أن الطرف الإسرائيلي حاول المماطلة والتسويف في مباحثات مؤتمر مدريد 
ومباحثاته إلى أن جرت انتخابات عام ۱۹۹۲ء عندما فاز التجمع العمالي على تكتل الليكود. 
في الخطوات الي سبقت pe‏ مدريد تعرضت منظمة التحرير لكثير من الضغوط إلى أن تم 
تكوين الوفد الفلسطين ضمن الوفد الأردني. وكان أول هدف توخحاه عرفات هو أن يظهر 
كوفد فلسطينٍ مستقل» والحرص على أن يكون له شخخصيته من الناحية الشكلية عن الوفد 
الأردني. وكان على عرفات» في مقابل الاعتراف المستقبل به» أن يقبل بخطوات GH‏ 
التدريجي, المرحليء أو ما سمي بالفترة الانتقالية» المرحلة أو المراحل الانتقالية لمدة ثلاث 
سنوات» والتفاوض على الحل النهائي فيما بعد؛ كان على عرفات أيضاً القبول forts‏ النقاط 
المستحكمة الخلاف» مثل مستقبل القدس» اللاحئين» المستوطنات وشكل الدولة الفلسطينية. 

ومن جهة أحرى» لا يمكن فصل ما حرى من مفاوضات ومباحثات في (أوسلو) عن 
الظروف الي كان الفلسطينيون يعانون منها بعد حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت. فقد 
هاحرت أعداد كبيرة من العاملين الفلسطينيين إلى الأردن» Le‏ شكل أزمة اقتصادية حادة على 
السلطات الأردنية» be‏ في أحد حوانبها في تدني قيمة الدينار الأردني» كما شكلت تلك 
اهجرة الكثيفة من العاملين العائدين وأسرهم he‏ سكانياً بالنسبة لسلطات الاحتلال في الضفة 
والقطاع» لذلك حرصت تلك السلطات على إعاقة دخول أعداد كبيرة منهم بوضع العراقيل 
أمامهم على المعابر بين الأردن والضفة بالتنسيق مع السلطات الأردنية لابقائهم في الأردن» 
علن Loe!‏ انيت لون المنسية الأزدية. وكا خرص التبلطات Leahy Adsl a)‏ 
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للمحافظة على عدد السكان المقيمين في الضفة والقطاع وعدم الالال بنسبهم. لهذا لجأت 
إلى تشديد القيود الجمركية على القادمين إلى الضفة. وفي الوقت نفسه حرصت تلك السلطات 
على ربط اقتصاد الضفة والقطاع بها مباشرة كي تتمكن من إحكام الهيمنة عليه» وربطه 
باقتصادها ربطا مباشرا. 

وقد كان التعامل مع الفلسطينيين حسب إقامتهم وأماكن تواحدهم من الأسباب 
المفترضة لتوقيع الاتفاق مع منظمة التحرير من وجهة النظر الإسرائيلية» فهناك المقيمون أصلاً 
في الضفة والقطاع» الذين يحملون تصاريح للعمل في الخارج لمدة معينة. وتتساهل السلطات 
الإسرائيلية في منح أعداد كبيرة من قوى العمل في الضفة والقطاع تصاريح للخروج بقصد 
تخفيف الضغط السكاني. وتحاول التمييز في التعامل مع الفلسطينيين لتقلل من كثافتهم. فهناك 
الفلسطينيون al fost lO paca‏ وهناك أيضاً سكان الضفة والقطاع. وفئة ثالئة هم 
أصحاب التصاريح من العاملين حارج الضفة والقطاع» والفئة الرابعة هي اللاحئون المقيمون 
في المخيمات في الضفة والقطاع» وهناك أيضاً المقيمون في الأردن والأقطار العربية» والمقيمون 
في الخارج من فلسطينيي الشتات. وحسب اتفاقية (أوسلو) حصر التعامل مع السكان المقيمين 
في الضفة والقطاع» وبذلك تحول دون Jy‏ أعداد أحرى من السكان. والمهدف» كما هر 
واضح» هو الحيلولة دون تشكيل الفلسطينيين كتلة كبيرة العدد. وقد رضخت منظمة التحرير 
هذا التصتيق عمليا مقابل الاعراف بها وبذلك حصضرت سلطتها على سكان الضفة 
والقطاع» أما السلطة الأدبية أو الاعتبارية على الفلسطينيين فتنتظر المرحلة النهائية من الاتفاق. 
في المرحلة الانتقالية وضعت خطوات تدريجية بدأت يما سمي غزة وأريحا أولأ» dy‏ تتسحب 
' القوات الإسرائيلية من بقية المناطق بل لجأت إلى إعادة نشر القوات فيها. 

aty‏ شعور أحاط منظمة التحرير» على إثر تمثيلها في مؤتمر مدريد ضمن الوفد الأردني» 
بأنها قد تكون مقدمة على إفلاس مالي. فإذا أحذنا في الاعتبار ضعف موقف المنظمة أثناء 
حرب الخليج الثانية بسبب ميلها نحو النظام العراقي» نلاحظ توقف الموارد المالية من دول 
الخليج. وخلال حرب الخليج الثانية وبعدها بدأت الأحهزة المالية في المنظمة بالتوقف عن إعانة 
الموسسات التعليمية والصحية والاحتماعية والاقتصادية في أقطار الشتات حتى وصلت إلى 
داحل الأرض altl‏ في الضفة والقطاع. يضاف إلى ذلك توقف الإعانات والدفعات القادمة 
من العاملين في دول الخليج» بعد إبعادهم منها. وكانت المشكلة المالية للمنظمة واضحة الأثر 


عانت منها أسر كثيرة؛ ما أدى. إلى توقف خدمات بعض الموسسات الخيرية بالذات. وقد 


4 


ثارت خلال الفترة نفسها أقاويل تذهب إلى أن المنظمة حاولت تضخيم مشكلتها من أحل 
الوصول إلى تبرير لاقناع الرأي العام بأنها مقبلة على التقنين وتحميد خدماتهاء مما أضعف 
بالتالي تأثيرها على القاعدة الواسعة من التجمعات الفلسطينية. وقد لحق هذا التقلص المالي أسر 
الشهداء وأبناععهم» حيث بدأت شرائح منهم تسقط من جداول الرواتب رالإعانات» مع العلم 
of‏ هذه الفئة لما الأولوية والاعتبار على كل الظروف. وضمن هذه الظروف القاسية قد تكون 
المنظمة أسرعت إلى جين نمار الرغبة الي توفرت لدى الحكومة الإسرائيلية» ST‏ لعقد 
المفاوضات السرية في أوسلو معهاء وبعبارة أدق مفاوضات سرية قام بها ياسر عرفات مع 
بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. 

ولا يغيب عن البال العامل الهام المميز الناحم عن بحيء إدارة كلينتون الديموقراطية» بعد 
4١147 oblasi‏ إذ أظهرت تلك الإدارة ميلا ملحوظاً إلى توثيق علاقتها بنظام الحكم في 
إسرائيل. ما كان يعي OF‏ الظرف موات لمنظمة التحرير لعقد علاقة مع الإدارة الإسرائيلية 
برضى ومباركة من الإدارة الأمريكية. والسبب الظاهر من هذا التوثيق هو أن الإدارة 
الأمريكية الجديدة ترغب في إعطاء الحكومة العمالية الإسرائيلية مزيدا من الدعم والتأييد» بعد 
أن نحت في الانتخابات في نفس العام وفوزها على تكتل الليكود. وهذا النجاح ساعد على 
توفير مناخ Oly‏ لعقد صفقة مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير .عوافقة الإدارة 
الأمريكية وتصديق منها. من المعروف OF‏ ياسر عرفات كان يطمح إلى أن جد أذناً صاغية 
لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة» تسمع له» وتثق به شخخصيا وبنهجه الذرائعي ودوره البارز 
المتفرد. وكان عرفات يتوق إلى أن يجعل ذلك الموقف الأمريكي» في حد ذاته» منفذاً لحصول 
اعتراف به من الحكومات الأمريكية» وبالتالي من الحكومة الإسرائيلية. ومن المعروف Of‏ 
الإدارات الأمريكية لم تكن تثق بياسر عرفات. وقد أحاب بوش Le‏ بالنفي على سوال 
الصحفية باربرة lly‏ فيما إذا كان GE‏ بعرفات. 

اعتبر عرفات Of‏ اغتنام هذه الفرصة المواتية» أمر قد لا يتكرر هرة أحرى» وأنه كان يريد 
مثل تلك المناسبة لعقد مباحثات مع الإسرائيليين» بغض النظر عن مضمونها ومحتوياتها. OLS‏ 
على استعداد لتقبل ما تفرضه الإدارة الإسرائيلية عليه» وحرص عرفات على عدم الخوض في 
التفاصيل والإحراءات خنشية من أن تفلت هذه الفرصة من بين يديه. 

لابد من“ تفسير موقف الجانب الإسرائيلي وإعطاء عرفات تلك الفرصة» والاتفاق 
معه على صفقة أوسلو بالشكل الذي تمت فيه. فالصفقة كانت تشير إلى Of‏ هناك GLS‏ 
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فلسطينياً ما قد ينتج عن فكرة الحكم المحلي أو الإدارة الذاتية» مهما اختافت التسمية. 
أراد الجانب الإسرائيلي أن يكون ذلك الشكل .مثابة سد منيع بين التجمعات السكانية في 
إسرائيل وبين التجمعات السكانية الفلسطينية. وعزل ذلك الكيان الشكلي يقصد به 
الحفاظ على أمن إسرائيل» وأن الهدف الأول لذلك الكيان المعزول هو فصل الفلسطينيين 
عن الإسرائيليين. والشمن الذي يمكن للكيان المقترح أن يدفعه هو تلقي الصدمة نتيجة أية 
عملية من أعمال المقاومة. 

يشكل الاتفاق بالنسبة للجانب الإسرائيلي اعتراف المنظمة بأنهاء من الناحية العملية» لم 
تعد مسؤولة عن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدرجة أقل وثانوية عن بقية السكان في 
التجمعات الفلسطينية الأحرى. وهذا يفسرء إلى حد كبير» الموقف السلبي الذي وقفه عرفات 
من السكان الفلسطينيين في hal nel‏ على bh‏ من نهم byl‏ دورا Lala‏ فق اراز منظمة 
التحرير» والتأكيد على أنها pe‏ جميع السكان الفلسطينيين. وخلال ثلاث السنوات الي 
أعقبت توقيع الاتفاق» أصبح عرفات بعيدأ عن تمثيل كافة الفلسطينيين في أماكن تجمعاتهم 
متورطا في BUH‏ على أمن إسرائيل. وفي المقابل بقيت إسرائيل مسؤولة عن كافة الشؤون 
المتعلقة بالحياة اليومية للسكان في الضفة والقطاعء من أمور اقتصادية مثل العمالة والمواصلات 
والاتصال بين منطقة الحكم SH‏ والعالم. وعن طريق إدارة الحكم الذاتي تم عزل سكان 
الصفة والقطاع عن إخوانهم الفلسطينيين والعرب في الأقطار اجحاورة» وحتى عن إخوانهم ٠‏ 
الفلسطينيين في إسرائيل نفسها. وقد فضل عرفات تقبل نقمة الفلسطينيين في إسرائيل حشية 
إغضاب الحكومة الإسرائيلية. 

ومع تطور الطبيعة الانعزالية للضفة والقطاع ووحود الحواحز بين القرى والبلدات 
والمدن أصبحت مناطق مقطعة الأوصال» يمكن ملاحظة ثلاث مناطق منها في الضفة الغربية» 
شمالية» وسطى (القدس وضواحيها) وحنوبية» وغزة» في حد ذاتهاء تشكل منطقة رابعة. 
وأصبحت كل من تلك المناطق الأربع أشبه بالبانتوستانات. 

في مقابل هذه العزلة الدائمة يتمتع المواطن الإسرائيلي بحرية الاتصال والتعبير 
والتأثير على بحرى السياسة. فالإدارة الإسرائيلية محكومة برغبة المواطن الإسرائيلي» ولا 
يريد هذا المواطن موقفاً لا يكون فيه مهيمناً ومتفوقاً. وأي حزب إسرائيلي» سواء كان في 
الحكم آم في المعارضة؛ يريد كسب ود الناخب الإسرائيلي في الدرحة الأولى» ويسعى 
للتعبير عن مطالبه» بغض النظر عما يجري في منطقة الحكم الذاتي» فالمرجعية SY‏ حاكم 
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أو قائد إسرائيلي هي إرادة الأغلبية السكانية. ومع أن مهمة القادة إقناع المواطنين 
pally‏ بضرورة تغيير الاتحاهات السلبية والعقائدية المتعصبة, إلا أن ما يحدث في 
إسرائيل هو العكس. فمعظم القادة والزعماء الإسرائيليين لا يهمهم سوى سماع صوت 
الناحب وتضخيم صوته والمزاودة على غيره من الزعماء. فالمكاسب السياسية هي اليّ 
تحكم الأحزاب والتنظيمات الإسرائيلية في نسبة كبيرة منها. أما ما يعانيه السكان 
الفلسطينيون فهو لا يدحل في نطاق اهتمام هؤلاء القادة الإسرائيليين على الرغم من أنهم 
يعيشون على نفس الأرض ويعانون من مشكلات متشابهة. 

wal‏ ردود الفعل في الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق» وما ننج عنه من تطبيقات إلى 
قيام معارضة سلبية للاتفاق ونتائجه. وعبرت هذه المعارضة الشعبية والعقائدية عن نفسها في 
اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين. ولم تقبل هذه المعارضة وحود عرفات وسلطته الهامشية» 
ففي الرأي العام الإسرائيلي اتحاه مخالف لعملية تفاوض مع عرفات أو اتفاق مع الفلسطينيين. 

تصبح النتيجة المنطقية لدور سلطة الحكم الذاتي امتصاص نقمة الجماهير الفلسطينية في 
الضفة والقطاع وأن تكون الحدار العازل لمنطقة الحكم الذاتي عن المناطق الإسرائيلية المحيطة 
بها من كل حانب. وتمثل السلطة شكلا أو كيانا سياسا ما ولكن لا تستطيع أن تمارس على 
الأرض Uf‏ صلاحية ذات قيمة من صلاحيات الحكومات المستقلة أو ال هي في طريق 
الاستقلال. وكل ما تستطيع ثمارسته من صلاحيات هو ما تمنحها السلطات الحاكمة في 
إسرائيل. ويأحذ توفير الحاحات اليومية للسكان في الضفة والقطاع شكل نضال مطلبي طويل 
الأمد» فتوفير العمال وتأمين الخدمات الضرورية يحتل المكان الأول في حياة المواطنين» وعلى 
سلطة الحكم الذاتي ت ركيز نشاطها وتفكيرها في مواحهة الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية 
للسكان الناجمة Ke‏ تفرضه إسرائيل من قيود وعقبات. ولا يمكن لسلطة الحكم الذاتي التفرغ 
لمتابعة النقاط LUI‏ في مرحلة الحل النهائي لأن المرحلة الانتقالية تستهلك معظم اهتمام السلطة 
لمتابعة الظروف المترتبة على تنفيذ المراحل الانتقالية. فالموضوعات الأساسية مثل مستقبل مدينة 
القدس» اللاحئين» المستوطنات والدولة الفلسطينية تغدو موضوعات بعيدة المنال من الناحية 
العملية. ولاشك أن استمرار مثل هذا الوضع يودي إلى ارتفاع درجة الإحباط بين السكان» 
ونمو بور المقاومة» والدخول في مسلسل عمليات العنف والعنف المضاد. 
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إن تحليل أسباب توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو؛ والنتائج المترتبة عليها يقود 
إلى الحديث عن أفكار لما دور في التغيرات الجارية في إطار قضية فلسطين والعلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة. 

۳ - إقامة السلطة على أي جزء من فلسطين: 

تذخر أدبيات احالس الوطنية الفلسطينية والبرامج السياسية لمنظمة التحرير يما مي 
بشعار إقامة السلطة على أي جزء يتم تحريره من فلسطين. وخلفية هذه الفكرة مبنية على 
أن السلطة الوطنية يمكن of‏ تبنى على أية قطعة من الأرض» وهو ما يشكل تعبيرا رمزيا 
عن التحرير الكامل للأرض أو للوطن. وقد تحولت هذه الفكرة من تصور تحرري وتحرير 
shy‏ إلى صورة مقنعة للتقسيم أو الانفصالء وتحزئة المواحهة الشاملة الي تبنتها حركة 
التحرر الوطني الفلسطيئ. 

كانت عشر bud!‏ الي تبناها gh 1A‏ الفلسطيئ في القاهرة عام VAVE‏ 
تتضمن نقطة تقول Of‏ المنظمة تؤيد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي حزء يتم 
تحريره أو يجلو الاحتلال عنه من فلسطين. شكل هذا البند إحدى النقاط العشر coll‏ حرى 
حوها نقاش طويل في تلك الدورة من المحلس الوطينء الي عقدت بعد حرب AAYY‏ 
ووضع نصها CA‏ يقبلها اليساريون وانحافظون والقوميون. وأضيف تعبير (أو الي يجلر 
عنها الاحتلال) للإشارة إلى إمكانية التفاوض مع الطرف الآخر من أجل انسحاب 
قوات» بعد حدال ومناقشات حادة في تلك الدورة. فقد كان اليساريون يعتبرون أن 
المفاوضات في تلك المرحلة ستكون على حساب عملية تحرير كامل التراب ob‏ 
۰ وعندما طرح اتفاق (أوسلو) فكرة قيام حكم ذاتي في المناطق الي يجري Lele‏ إعادة 
نشر القوات الإسرائيلية» دافع عرفات عن قيام السلطة الوطنية على أسساس أنها تتماشى مع 
مقررات احالس الوطنية» وهي إقامة السلطة على أي جزء يزول عنه الاحتلال. واعتبر عرفات 
of‏ شعار (غزة - أريحا أولا) ما هو إلا مقدمة لإقامة تلك السلطة في الضفة والقطاع» ومن 
ثم لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. 

بالطبع شكل مثل هذا الطرح تغيراً في مفاهيم منظمة التحرير من مفهوم تحرير الجزء 
وصولاً إلى التحرير الشامل والكامل للتراب الوطيء إلى فكرة إقامة سلطة وطنية على جزء 
منفصل من أرض فلسطين الطبيعية. وعلى الرغم من أن كثيراً من الأفكار طرحت حول 
السيادة الوطنية أو شبه السيادة» مثل aH‏ الدولة الفلسطينية من السلاح» وربطها بروابط 
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اتحادية مع إسرائيل أو الأردن» إلا OF‏ ذلك شكل طموحا لدى بعض المفكرين والسياسيين 
وعلى رأسهم عرفات. وغدت المنطقة الجغرافية المرشحة لسلطة الحكم الذاتي منفضلة غير 
مترابطة ومقطعة. وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق» وطول مدة المراحل 
الانتقالية أصبح مثل ذلك التصور بعيد المنال. فالمناطق الخاضعة شكلا لسلطة الحكم الذاتي 
حزئت إلى حزئيات» Gael‏ والحزئيات منفصلة غير مترابطة حغرافياً ومقطعة الأوصال تحت 
مرافبة إسرائيلية على منافذها وبين أجزائها وطرقها الالتفافية. 

بنى عرفات طموحه على إقامة السلطة في الضفة والقطاع على أساس الصفقة Coll‏ 
عقدها مع الحكومة العمالية الإسرائيلية» الي راهن على بقائها في الحكم ونجاحها في كسب 
ol pel‏ أغلبية الناسبين الإسرائيليين. Of rely‏ الشكل من السلطة الذي fear‏ عليه سيتقلب 
إلى كيان سياسي ودولة فلسطينية» ولم bE‏ يبال عرفات Uf‏ القعلق بالشكل سيكون مرفوضاء 
حتى على افتقاره إلى مضمون فعلي وحقيقي. فالجزء من فلسطين لم يتحرر ولم JE‏ عنه 
الاحتلال» بل زاد JY‏ مق فطع Sul!‏ عله opel‏ مو رل عن BLL‏ على ol‏ 
إسرائيل. وأية مفاوضة أو مباحثات ستجعل من الجزء الذي أقامت عليه السلطة ماهو إلا 
منطقة ae‏ حديدة طهرت باسم سلطة الحكم الذاتي. إن التحايل على التعبير واستخدامه 
دون محتواه ومضمونه أدى إلى فقدان العملية التحررية والنضالية هدفها. فالتغير في مفهوم إقامة 
السلطة الوطنية على أي حزء من فلسطين يتم تحريره أو axe ght‏ الاحتلال» كان تغيرا سلبياء 
فاسداً ألغى yall‏ من طرح الشعار أو تبنيه. وكان استخدامه في غير موضعه» أحبط فلسطينياء 
ما عقد من JLT‏ على تطبيق ذلك الشعار وممارسته. 

لا يمكن المراهنة على تصورات مبنية على الصدف والنية الحسنة والعلاقة الشخصية» 
وخاصة إذا كانت تتعلق.مصير شعب خاض غمار نضال طويل متشعب» وقد ele‏ 
انتحابات إسرائيل عام 2١9157‏ ونحاح تكتل الليكود لتغير مفهوم العلاقة الشخصية» وتعيد 
طرح المعادلة الصعبة من جديد. وبالطبع لن يكون مثل هذا الطرح بعيداً عن دائرة العنف 
والعنف المضاد. 

4 - التقدميون الإسرائيليون» التجديد اليهودي والدولة الفلسطينية: 

تواحه التيارات الليبرالية» سواء في اليسار الإسرائيلي أو في حركة الإصلاح اليهودي؛ 
تحديدات حديدة» بعد توسع الاتحاهات الصهيونية الانعزالية والسياسات اليمينية المتشددة. 
يتساوى في هذا التحدي والمواحهة أصحاب تلك التيارات الليبرالية في إسرائيل والولايات 

We 


المتحدة الأمريكية. وقد عبر كثير من المفكرين ورجال الدين اليهودي ودعاة الحقوق المدنية عن 
ذلك التحدي بكتابات ونداءات من أحل الحفاظ على حياة التجديد اليهودي» ومحاولة 
التخفيف من النزعات القومية الشوفينية المتشددة SEY,‏ الأرثوذكسية المغرقة في Abate‏ 
على التقاليد اليهودية. وهناك العديد من التنظيمات والأنشطة الى تمارسها الجماعات المناوئة 
Lad‏ المتشدد» في أمريكا وإسرائيل» مثل الحركة الأرثوذكسية الإنشائية» > AS‏ إعادة بناء 
الصهيونية بالإضافة إلى نشاطات العاملين في: السلام OW‏ الصندوق الإسرائيلي الجديد, 
جماعة الضغط ALS Yi‏ التجمع النسوي اليهودي» صندوق العدل اليهودي» UF‏ تيكون 
(التجديد)» وكثير من المعابد والمنظمات الناشطة في مجالات الأنشطة الاجتماعية والجنسية 
المثلية في المعابد» وبعض شعب الجلس الأمريكي اليهودي'. 

على أثر قيام الانتفاضة الفلسطينية عام ۱۹۸۷ واتفاق (أوسلو) عام 2١13597‏ زاد المد 
اليميئ المتطرف بين تجمعات سكانية في إسرائيل والولايات المتحدة. وكان من نتيجة ذلك 
زيادة احتمالات التصادم بين معسكري الكتلتين: اليسارية الليبرالية والتجديدية اليهودية من 
cage‏ وبين اليمين المتزمت والأرثوذكسية الحافظة من جهة أحرى. وقد حاولت التنظيمات 
القومية اليمينية أن تجذب قواعد التنظيمات الدينية المتشددة وتكسبها إلى حانبها ضد ما سمى 
عملية سلمية بين العرب وإسرائيل. وقد أثر هذا المناخ على كل من الاتجاهين الرئيسين في 
إسرائيل والولايات dred‏ اتحاه الليكود والأحزاب المتكتلة معه» واتجاه حزب العمل 
والأحزاب الأخرى المؤتلفة معه. وبين هذين الاتجاهين الرئيسين يقف أصحاب الأفكار 
الليبرالية والتجديدية في المجتمع الإسرائيلي وف المجتمع المحلي اليهودي في الولايات to‏ 
من النزعات المتصارعة بين قادة الاتحاهين الرئيسين والتنظيمات السياسية والجماعات الضاغطة 
اليهودية في الولايات المتحدة. ولا يقف اليسار الإسرائيلي وحده في مواجهة التيار اليميئي 
وا محافظ, بل of‏ بين رحال الدين من الإصلاحيين من fast‏ أفكارا تقدمية. والمعازضة ليست 
مقتصرة على اليسار وحده ضد الانحراف خلف المكاسب السياسية وأصوات التاخبين 
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الإسرائيليين ويشعر المتدينون BF‏ التقدميين ليسوا الماديين فقطء بل أن أصحاب الروح هم 
أيضاً تقدميون يعبرون عن روح الدين اليهودي التجديدي والإصلاحي' . 

وييدو أثر التجديد في اليهودية واضحاً عند النظر إلى موضوع الاستيطان 
الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ فالتجديديون يعتبرون النصوص الدينية أو التوراتية الي 
يستند إليها المستوطنون لتبرير استيطانهم في حاجة إلى إعادة قراءتها وتفسيرها من 
حديد» فالنص الذي يسوقه المستوطنون هو أن الغريب يعتبر مرتدا عن الدين؛ أو أن 
الغريب هو كل من يسكن في كنف القانون اليهودي وحمايته. وباعتبار أن الضفة يعيش 
فيها الغرباء فيحق استيطانها من اليهود . 

ويرى ليرنر» الكاتب اليهودي الأمريكي Of OLA‏ بعض نصوص الدين في 
مواقع معينة تدعو إلى الشوفينية وإلى معاملة قاسية مع الآخحرين. ويدعو إلى إعادة 
تفسير النصوص الدينية الي حورت معانيها وقراءتها من جديد» كما يدعو الشعب 
اليهودي إلى احترام الآخرين كما يحترم اليهود» والترفع عن الأنانية والانغلاق» وإلى 
العيش في تساو مع كل الناس". وبعد توقيع اتفاق Goll‏ عام 2١351‏ احتفل Bad‏ 
بانتهاء الاحتلال من الضفة والقطاع باسم صحيفة (تيكون) الي يرأسهاء 
والاعتراف OLS‏ فلسطييٰ تحت المراقبة» منفصل» منزوع السلاح» وبدون صلاحية 
دولة. واعتبر ليرنر ob‏ نقاء إسرائيل قد تلطخ باحتلال إسرائيل عام ۷٦۱۹ء‏ وأن 
الحقوق القومية للفلسطينيين قد أعيدت بزوال الاحتلال وبتوقيع الاتفاق ووضع حد 
لأحزان الفلسطينيين بعد حقبة عام 19517 . 

في نظر عدد كبير من التقدميين الإسرائيليين» يعتبر بناء دولة فلسطينية» منفصلة وبعلاقة 
متباعدة ورسمية؛ إنحازاً يهوذيا يعيد الشعب اليهودي إلى الطريق الصحيح. ويشكل موقف 
التقدميين اليهود تحاهلا للمسؤولية الأحلاقية تحاه اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الموقف يختلف 
ماما عن موقف المفكرين التقدعين غام Late VAEA‏ كان dye‏ رموزهم te Sing‏ من 
أمثال مارتن بوبر وألبرت آينشتاين ويهودا ماكنس» ضد التقسيم وتهجير الفلسطينيين من 
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بلادهم. وستستغرب الأحيال المقبلة من اليهود AS)‏ أمكن لليهود الذين عاشوا في أواخر 
القرن العشرين» وهم أنفسهم ضحايا العنصرية واضطهاد الآخرين» أن يقبلوا بالسماح بتعذيب 
الفلسطينيين» والتنكيل بهم sal‏ يهودية» وف الممارسة اليومية في إسرائيل» ثم تبرير ذلك في 
الولايات المتحدة)' . 


ه - إسرائيل والحكم الذاتي بين الإلحاق والانفصال: 

بني اتفاق أوسلو بين الحكومة العمالية في إسرائيل ومنظمة التحرير على أن هناك ثقة 
Lats Lela,‏ لطرح الموضوعات الحساسة للنقاش؛ على أساس عمل مرحلي تدريجي وفق 
الاستراتيجية المعروفة خطؤة فخطوة. Gy‏ مثل هذا التفاهم تمت الصفقة وربطت الخطوط بين 
الطرفين» كل من زاويته ومصلحته. والفارق الوحيد هو اخقلاف طبيعة نظام الحكم في 
إسرائيل عن طبيعة منظمة التحرير وقيادتها. فنظام الحكم في إسرائيل» سواء كان التجمع 
العمالي أم تكتل الليكود في السلطةء له هاجس هام ونقطة لا حلاف عليها هي الحساسية 
المفرطة تجاه موضوع الأمن الإسرائيلي» وللاسرائيليين فقط. وقد فرضت تلك الحساسية أن 
يبنى اتفاق أوسلو على أساس الانتقال التدريجي من زاوية شكلية متعلقة بجو التفاهم» فالعملية 
بدأت منذ البداية على الثقة من أحل LE‏ الصفقة بكاملها وفق تصور متفائل. 

ويخطط نظام الحكم الإسرائيلي موقفه على أساس أن الحكم الذاتي الفلسطيئ شكل 
منفصل سياسيا وجغرافياً عن إسرائيل. وععنى آخخر ألا تكون مشاكل الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع وقضاياهم مرتبطة سياسيا بالظروف القائمة في إسرائيل. هناك انفصال شكليء 
سياسي» col‏ وجغرافي. ومن الناحية العملية هناك GUY‏ وهيمنة إسرائيلية بربط كل المصالح 
الحياتية وقضايا المعيشة للسكان بإسرائيلء مثل الخدمات العامة والانتقال والمواصلات بأنواعها 
كافة ... ولا يسمح لسلطة الحكم الذاتي بأي bls‏ خارج إطار المراقبة الإسرائيلية» يكن 
أن يؤدي إلى توئيق العلاقة مع الأقطار العربية الجاورة» إلا ضمن» ما يسمى التكامل 
الاقتصادي الإسرائيلي. 

Ls‏ ا و ف اع ples‏ ا Slee Sf‏ كاوق اين 
منفصلين» وهو انطباع ناحم عن الشكل؛ إلا أنه يشبع رغبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» 
خاصة رئيسها عرفات» في تحقيق شيء ما يتعلق ببداية الطريق حر الدولة الفلسطينية» وهذا هو 
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النمن» وأي نمن!ء الذي قدمته حكومة حزب العمل الإسرائيلي لعرفات مقابل اتفاق أوسلوء 
وقد ترتب على هذا الشكل أن بقيت الضفة الغربية وقطاع غزة محكومة برغبات السلطات 
الإسرائيلية وإرادتها؛ OY‏ اتفاق (أوسلو) وما ترتب عليه من اتفاقات حزئية لم تنجح في وضع 
حد للصراع المترتب على العلاقات الي كانت قائمة قبلها بين امجتمعين الفلسطينٍ 
والإسرائيلي؛ ذلك أن موقعي اتفاق أوسلو وما تلاه لم يدركوا أن ذلك الاتفاق سيخلق أسبابا 
جديدة للتوتر بين الجماعتين الفلسطينية والإسرائيلية» تضاف إلى أسباب ذلك التوتر الي 
كانت قائمة بينهما قبله» ولذاء فاتفاق (أوسلو)» والحلول البديلة الأحرى» مغل التكامل بين 
الضفة والقطاع وإسرائيل؛ أو الاستمرار في الوضع على ما هو عليه ... كل ذلك لم Shope‏ 
حل التناقض بين الجماعتين الفلسطينية والإسرائيلية» أو إلى التخحفيف من حدة التوتر الناحم 
عن ذاك التناقض؛ ويقينا لن ينجح في الوصول إلى ذلك الهدف في المستقبل'. 

وعلى هذا يمكن القول OF‏ علاقات التعاون القائمة بين القوى في الأوضاع الراهنة ما هي 
إلا هيمنة إسرائيلية قومية» وأن الحكم الذاتي الفلسطيي ما هو إلا تسمية سيئة لتقسيم الضفة 
والقطاع (بانتوستونات)". 

Gol‏ هذا التصور الغامض للمبني على توفر الثقة إلى احتلاف في تفسير اتفاق أوسلو 
والاتفاقات المتفرعة عنه؛ لأن نصوص الاتفاقات أخضعت لاعف لاف التفسيرء وأسلوب 
الانتقال التدريجي في المرحلة الانتقالية» ولأنها تجنبت الخوض في الموضوعات الحساسة. 
ولا نستغرب إذا وحدنا OF‏ تغيير مراكز القوى قد زعزع من تلك الثقة:» نتيجة 
الانتخابات الإسرائيلية الأحيرة بفوز تكتل الليكود. وقد أكد بنيامين نتنياهو حرصه على 
التقيد والالتزام بالاتفاقات الى عقدتها الحكومة السابقة؛ إلا أنه أذ يفسرها حسب 
منطلقاته الأيديولوجية وتوازنات القوى الموتلفة معه في الحكم. وستكون مرحلة الحكم في 
أربع السنوات القادمة عرضة diat‏ طويل حول تفسير النصوص والعراقيل والمراحل الي 
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واتفاقية ”أوسلو“» وما ننج عنهاء لا تشكل أساسا لتغيير حذري في حياة الشغب 
الفلسطيئي dle‏ وفي حياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع..خاصة. وتبقى الأمور المتعلقة 
بالحل النهائي موحلة» حيث يدور العمل كله في الأمور التفصيلية» وما ينتج عنها من تعقيدات 
وحلول مؤقتة عرضة لتغيرات مفاجئة. by‏ الفارق الوحيد بين إدارتي الليكود والعمل هو أن 
الليكود يسلك في تعامله مع الفلسطينيين منهجا أكثر صراحة» غير مخفي lee‏ نواياه واضحةء 
بعكس حزب العمل. SLU‏ الذي بي على الثقة وافتراض مصلحة إسرائيل أولآء ون القوة 
المؤثرة هي بيد الحكومة الإسرائيلية» وأن العلاقات القائمة بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي 
هي علاقة بين سيد ومسود. وكما سبقت الإشارة فإن هذا الوضع مرشح للتوتر ولاشتداد 
الصراع بين امجتمعين. وهذا نما يوكد Of‏ اتفاق أوسلو قد بني على أساس غير ثابت» نتيجة 
الهيمنة واحتلال التوازن وعدم توفر الأمن للشعب الفلسطيئئ في منطقة الحكم الذاتي» فإن 
الاحتمال الوارد هو التورط في العنف والعنف المضاد. 

5 - استنتاج حول مستقبل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: 

من خلال التطورات الي مرت على العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية في ثلاث 
السنوات الي مرت على توقيع اتفاق (أوسلو)» يمكن أن نستنتج أربعة تصورات هي: 

أ - تصور مشترك بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبين التقدميين الإسرائيليين 
والتجديديين اليهود. يقوم ذلك التصور على أن الفلسطينيين عكن أن يشكلوا دولة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ذات شخصية قومية عربية لما دور في تمثيل الشعب الفلسطيئ. 

ب - تصور يناقض التصور السابق» يسود في معظم الأوساط العلمانية الإسرائيلية» 
ويدعو إلى قيام انفصال سياسي وجغرائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين» على أن تكون الهيمنة 
للطرف الإسرائيلي» وبحيث Gali‏ تلك المنطقة المنفصلة - منطقة الحكم الذاتي - بإسرائيل في 
كل وظائفها الاقتصادية والاحتماعية. 

ج - التصور الثالث هو اتحاه بعض الأحزاب العلمانية اليمينية والدينية الحافظة 
الإسرائيلية. ويقوم تصورها على أن يخضع الفلسطينيون في إقامتهم للقوانين الإسرائيلية. ويعتير 
هذا الاتجاه أن الاستيطان في الضفة والقطاع حق لليهود of‏ السيادة الإسرائيلية في كل 
فلسطين لا تخضع للتفاوض. 
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د - التصور الرابع» abe‏ بعض التقدميين من الأكادعيين والمثقفين اليهود وبعض 
الليبراليين الإسرائيليين» وهؤلاء يتمنون قيام دولة ثنائية القومية في إسرائيل - فلسطين يعيش 
فيها الفلسطينيون والإسرائيليون. 

يتناول بعض الباحثين الذين احتاروا فكرة دولة ثنائية القومية: في إسرائيل = فلسطين» 
تحارب بعض الدول الى محت في تطبيق نظم متعددة القوميات أو ثنائيتهاء وخاصة LŽ‏ 
جنوب أفريقيا. إن المشكلة الرئيسة في طروحات إسرائيل - فلسطين ثنائية القومية» تكمن في 
أنها لا تتناول مشكلة فلسطين في إطارها الكامل» بل تعتمد سيناريوهات أو افتراضات قد 
دك قار يفط نأ Obie‏ حوب Lai st‏ 

بعد حصول منظمة التحرير على اعتراف Jyo‏ بتمثيلها كافة الفلسطينيين» خاصة من 
الولايات المتحدة» حسرت بانتقال معظم قيادتها إلى الضفة والقطاع» دورها كممثل شرعي 
وحيد للفلسطينيين حارج الضفة والقطاع'. وأصبح النموذج الجنوب أفريقي في النضال ضد 
التفرقة العنصرية هو السيناريو امحتمل لتطور العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية. فالمطالبة 
بتغيير الحتوى الصهيوني الأحادي للدولة اليهودية سيكون هدف المواطنين الفلسطينيين 
للحصول على حقوقهم» ويدعو هذا الافتراض الفلسطينيين» أصحاب الإرادة الحسنة» إلى 
رفض تقسيم فلسطين الطبيعية برسم حدود تضعها الحكومة الإسرائيلية لتشكيل دولة فلسطينية 
هشة» كما رفض سكان جنوب أفريقيا المشاريع الخاصة بالسود. ويتوحب على الفلسطينيين 
أن يرفعوا شعار المساواة ودولة دكقراطية غير عنصرية؛ بدلاً من المطالبة بتحديد شكل إقليمي 
حاص بهم؛ وبذلك يتجنبون الخوض في مشكلات بين كيانين؛ وقي الوقت نفسه» OJA‏ من 
وقوف الولايات المتحدة غير المشروط إلى حانب إسرائيل" . 

إن النقطة الجاسمة في مثل هذا الافتراض هي أن هناك نظام أقلية بيضاء يفرض نفسه على 
أغلبية سوداء. أما في النموذج الإسرائيلي - الفلسطيي» فإن اليهود يشكلون الأغلبية في المنطقة 
الخاضعة لأحكام القانون الإسرائيلي المباشر. وتصر الإدارة الإسرائيلية على ألا تقل نسبة 
اليهود في هذه المنطقة عن .//٠١‏ وللسبب نفسه امتنعت الحكومات الإسرائيلية المتوالية عن 


` مارشالء مارك "إعادة التفكير في قضية فلسطين؛ مثال التفرقة العنصرية"» ULE‏ دراسات فلسطينية» ANA‏ 
cYo‏ العدد »١‏ السنة 65 ص ۲۰ . 
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ضم ما أسمته GULL‏ إلى إسرائيل. ولا يمكن أن تقدم حكومة إسرائيلية على تصرف تشريعي 
يصبح فيه الفلسطينيون أغلبية وقوة ضاغطة عليها. OL‏ التقيد بالنموذج الجنوب أفريقي من 
أحل المقارنة به نظري ليس له سند عملي يمكن تطبيقه لتكوين دولة ثنائية القومية في المستقبل. 
ويمكن الاستفادة من النمط الجنوب أفريقي كمحك للمقارنة. وهناك اختلاف واضح 
وظروف موضوعية متباينة بين النموذحين. وإن عملية التحول في إسرائيل - فلسطين قد تأحذ 
STIRS‏ غير poy‏ ع تطال as sy el‏ أقلينة مک ومستحكية فل یکرت 
نضالاً متضامناً مع الطبقات الفقيرة في امجتمع الإسرائيلي. ويتطلب الانتقال إلى fe‏ هذا 
cull‏ ¢ أن يمر الفلسطينيون والإسرائيليون ضمن علاقات يومية تقرب بينهم للنضال ضد نظام 
الحكم. ولا نستغرب إذا وحدنا Of‏ كل أنظمة الحكم الإسرائيلية حالت دون حدوث تبلور 
احتماعي يفرز السكان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. إن عملية الانتقال والتحول تحتاج 
إلى مراحل» ولكن ليس على أساس أقلية وأغلبية» بل على أساس ols‏ اجتماعية تناضل 
لتحسين أوضاعها ومستويات حياتها. 

ومن وجهة نظر بعض الإسرائيليين المتعاطفين مع فكرة إسرائيل - فلسطين» حاول 
الكاتب الإسرائيلي (بن فينيسي)» وهو نائب رئيس بلدية القدس سابقاء أن يطرح بعض 
الانطباعات عن رفض معظم الإسرائيليين فكرة دولة ثنائية القومية تتلخص ف أنهم يعيشون 
حضارة أحنبية وأنهم لا يريدون الانفصال عن أوروبا الغربية» بسبب أن فصلهم عن أوروبا 
الغربية عملية انحراف عن هدفهم» ويتصرفون كما لو أنهم يعيشون بين باريس وبراغ. أما 
انطباعه عن موقف بعض الفلسطينيين من الفكرة فيعتقد Of‏ نسبة من ذلك البعض تعتقد في 
إمكانية عيش العرب الفلسطينيين بين اليهود الإسرائيليين على الأرض نفسها. وكثير من 
aN gual‏ قاين كليو تالس ق رامل د Sih Sis‏ رة جانا 
وسكانياء منفتحة؛ تعددية تتعايش فيها الثقافتان العربية واليهودية» تسودها علاقات مترابطة 
وثيقة غير قائمة على انفصال (حيتوي) قاس. ويطالب الكاتب (بن فينسيّ) ذلك البعض 
بالمبادرة إلى اقتراح نظام يجمع بين الاستقلالية الثقافية ضمن إطار هيكل مشترك سياسي - 
جغرافي» تحت ظل مساواة قومية يتم وفقها تحديد الحقوق والالتزامات الواضحة لكل جماعة 
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دولة ثنائية القومية» ليس كأمر واقعي فقطء بل لأنه أمر مرغوب فيه أيضا. (وعلى الرغم من 
اللطمة المميتة لعملية السلام الراهنة» فإن القدر سيرهن مرة أحرى بأن له مشيئته المستقلة)'. 

إذا تحقق مثل هذا التحليل فستكون فكرة القنبلة الديهوغرافية» الي تخوف منها حزب 
العمل» سبباً في التحول إلى دولة ثنائية القومية. ومع ذلك تدل المفارقة على أن مناخ التشدد 
والتحفظ سبق عملية الاتتخابات الإسرائيلية مغل الانتخابات البلدية لمدينة القدس» وفوز 
مرشح SU‏ 2 واغتيال اسحق رابين» والتعبئة السلبية الي سبقت» كلها تعطي انطباعاً Of‏ 
الرأي العام الإسرائيلي قد عبر بشكل عكسي عن اتحاهه نحو ما سمي بعملية السلام» ولم تتناول 
الأسباب الحقيقية للصراع الفلسطيي - الإسرائيلي» وساهمت في إيقاظ المحاوف المكبوتة 
لدى الطرفين» الطرف اليهودي الحافظ والصهيوني المتزمت والقوى الفلسطينية الرافضة للعملية 
وال تعتبر تلك العملية زائفة. 

في الجانب العربي والإسلامي عامة» وفي GU‏ الفلسطينٍ خحاصة» فكرة تدور في 
اللحظات القاسية والصعبة» مؤداها Of‏ حل قضية فلسطين سيكون لصاح المسلمين والعرب 
على Gall‏ البعيد وأن النصر سيكون حليفهم GL OY‏ إلى حانبهم. 

هناك نوعان من التأويل والتفسير حول قضية فلسطين» الأول غيي» لا يستند إلى حقائق 
موضوعية. بل أن البعض يغالي في هذا النمط من التفسير ويتمنى أن تشتد الأزمات وتحدث 
الكوارث لكي تقترب وتستعجل الأزمات» على حد القول الشائع: (اشتدي أزمة تنفرحي). 
فالتفاؤل بالانفراج أمر طبيعي ومعقول حين يصبح Sule‏ متلازماً مع البحث الموضوعي عن 
حل الأزمة. ولكنه يتحول إلى ضرب من الضياع والتمويه على الأسباب الحقيقية للأزمات. 
ويستند النوع الثاني من التأويل على مقارنة بتجارب الآخرين وتقييم خحبرتهم ومقارنتها 
بالمشكلات أو المعضلات اليج تواجه يجتمعاً أو شعباً ماء ولكن التطرف في تطبيق التجارب أو 
الخبرات بحذافيرها يفقد المقارنة مرونتها أو مصداقيتها. إن الحتمية التاريخية لا يمكنها تحقيق 
الأهداف المطلوبة دون تدخل القوى الموثرة موضوعياً من كافة الأطراف لكي تتفاعل وتجعل 
الحتمية التاريخية نتيجة موضوعية لتراكمات في الاتحاه المحدد للتغيير المقصود. 


ASE‏ سر S‏ "عيون فلسطين؛ كيف ينظر العرب إلى انتصار الليكود؟"» واشنطن بوستء تاريخ 
حزيران ۱۹۹٩‏ . 
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وني الحالة الي يتوحاها المقتنعون بفكرة دولة ثنائية القومية في إسرائيل - فلسطين لابد 
من أن تقوم قوى من الطرفين الأساسيينء قوى عقلانية تؤمن بالرغبة الصادقة في تحقيق تعايش 
gu‏ على علاقات إنسانية وحقوق متبادلة تراعي المصالح المشروعة وتلي طموحات كل طرف 
من الأطراف. ومن أحل ظهور دور مؤثر للقوى المشتر كة في الوصول إلى هذه الغاية لابد من 
تنظيم تلك الخطوة في عمل مؤسسي تكون له استراتيجية بعيدة المدى وعلى أسس مدروسة 
ومبريحة زمنيا إلى مراحل قريبة ومتوسطة. 

ويذهب الباحث الفلسطينٍ إدوارد سعيد إلى استنتاج قريب مما ذهب إليه ”نسيبة"» إذ 
ار Ud‏ تلط فين عد ف Gi‏ عه E ot gel ple lope pail dell‏ 
(أوسلو) وانتفاضة ضدهاء فذهب إلى القول: "الأزمة الحالية - كما اعتقد- مؤشرٌ أولي إلى 
نهاية حل (الدولتين)» وهو الحل الذي تحسد (أوسلو)» ولو بشكل غير واعء افتقاره إلى 
العملية» ذلك OF‏ الشعبين geld‏ والإسرائيلي ley AIG pest ee EE‏ 
صعيدي التجربة والواقع» من OF‏ ينفصلاء على رغم إعلان كل منهما عن الحاحة إلى دولته 
المنفصلة. والتحدي هو إيجاد طريقة سلمية للتعايش» ليس كأطراف يهودية ومسلمة ومسيحية 
محتربة» بل كمواطنين متساوين في الأرض نفسها" . 

قد يكون الزمن في هذه المرحلة في أفضل تطوراته للبدء بعلاقات عملية بين قادة الفكر 
والمثقفين من الإسرائيليين والفلسطينيين لتكوين نواة أو عدة نوى لتحويل فكرة دولة ثنائية 


القومية إلى حقيقة واقعة ومقبولة ومرغوبة في الوقت نفسه. 





NAAI /۱۰/۱ الحياةء لندن‎ (gle gf (الانتفاضة ضد‎ C3 jh gal سعيد,‎ ` 
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الفصل السابع 
منظور GU‏ لفكرة دولة ثنائية القومية في فلسطي: 


١‏ - التيارات التي تصب في فكرة دولة AS‏ القومية: 

oly‏ الباحث صعوبات جمة في دراسة تطور فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. 
والعامل الأهم في تلك الصعوبات هو ضعف شعبية الفكرة على الجانبين» الفلسطينٍ 
والإسرائيلي» على حد سواء. ومع ذلك فقد تناول أكاديميون إسرائيليون وغير إسرائيليين 
حوانب تلك الفكرة واحتمالات تطبيقها وشروطها منذ وقت مبكر من هذا القرن. وتعكس 

تلك الأفكار تيارات سياسية وثقافية نحو الفكرة» قبل قيام إسرائيل وبعده» مع ملاحظة OF‏ 

أغلب التيارات الصهيونية والإسرائيلية لم تتبن فكرة قومية ثنائية بكافة شروطها. وانتقت تلك 

التيارات من شروط الفكرة ما يتفق مع عملية بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وعكن 
اعتبار مبادرات بعض التنظيمات والشخصيات السياسية الفلسطينية وأفكارهاء .عثابة تيارات تهب 
لفكرة قومية ثنائية في فلسطين. وفيما يلي استخلاص لأهم تلك التيارات. وقد ورد بحثها في 

الفصول الي سبقت من هذه الدراسة. 
أولاً - تيارات ما قبل قيام إسرائيل: 

-Í‏ تيار المثقفين والليبراليين اليهودء لاسيما أتباع الصهيونية الثقافية: يعتقد أصحاب هذا التيار 
بوحود قومية عربية فلسطينية وقومية يهودية في فلسطين. يتمتع سكان كل قومية منهما 
توق زه Ao‏ کات كرفا awe Sead‏ وتلل هي نيا فر زه لكل 
قومية حقوق متساوية بدون اعتبار أيهما تشكل الأغلبية أو الأقلية. 

ب - تيار من السياسيين والمفكرين اليهود: ينظر أصحاب هذا التيار إلى فكرة دولة ثنائية 
القومية» على أنها في الدرحة الثانية بعد عملية بناء الوطن القومي اليهودي. وأن على 
العرب تقبل فكرة الوطن القومي اليهودي أولاً. وكانت نظرة أتباع هذا التيار إلى 
تنظيمات القومية الثنائية على أنها من قبيل البحث وتزويد الوكالة اليهودية بالمعلومات 
من أجل توفير مناخ أفضل لعلاقات طيبة مع العرب إلى أن يتم توفير الأغلبية السكانية 
من اليهود في فلسطين. 
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> - تيار الاشتراكيين الصهيونيين: وقد تطلع إلى تأسيس دولة يهودية اشتراكية. وأن على 
العرب العيش في دولة ثنائية القومية في فلسطين المتكاملة» أي على ضفي نهر الأردن» 
بعد أن تتأمن أغلبية سكانية يهودية فيها. 

د - تيار اليساريين غير الصهيونيين. نظر أصحاب هذا التيار إلى شعار دولة ثنائية القومية 
على أنه يتيح للعرب ولليهود تشكيل دولة واحدة تقف ضد الاستعمار البريطاني 
والرأسمالية العالمية. ومثل هذا التيار الحزب الشيوعي الفلسطيٍ بجناحيه من العرب 
واليهود الشيوعيين. 

ه - تيار العرب الفلسطينيين الذين تبنوا موقفا معتدلاً من التعايش مع اليهود كجماعة أقلية: 
لكن دون أن يكون لما حق في بناء الوطن القومي اليهودي. وقد مثل هذا التيار بعض 
رحالات حزب الاستقلال» وبعض الأكادعيين والكتاب. كانت نظرة بعض أصحاب 
هذا التيار إلى الحجرة اليهودية ألا تقتصر على فلسطين وحدهاء بل يمكن أن تقوم على 
نطاق بلاد الشام» للحيلولة دون إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين وحدها. 
ثانياً - تيارات ها بعد ald‏ إسرائيل: 

أ - استمر تيار أتباع الصهيونية الثقافية وتنظيم (الاتحاد) في النشاط» بعد قيام إسرائيل. واعتبر 
قادة تنظيم الاتحاد فكرة دولة ثنائية القومية لا تزال قائمة. ومع توقف صدور منشورات 
الاتحاد وضعف عضوية تنظيمه» ووفاة أبرز رموزه» L‏ وهج ذلك التيار» في منتصف 
الستينات» بعد CLF‏ (بوبر). 

ب - تحول مويدو القومية الثنائية في ظل أغلبية يهودية عن رغبتهم في الفكرة» واعتبروها غير 
منسجمة مع الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. واعتبروا العرب الفلسطينيين لا يشكلون 
بجتمعا فوميا أو فئة إثنية» بل من سكان البلاد العربية. ثم أحذ هذا التيار ينتعش من 
حديد» بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام ATY‏ وانصب اهتمام 
مويديه على العلاقة مع السكان الفلسطينيين في الأراضي الحتلة» لاسيما في مدينة 
القدس» بعيد Deo)‏ وإعلانها مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل. 

ipa فق فيه‎ Manes وفنا‎ Gel RN فكرة‎ EE 
الفلسطيئ وحق تقرير المصير للفلسطينيين. وأهم ما‎ JAI الاعتراف بخصوصية امجتمع‎ 
هذا التيار دعوته إلى تقسيم فلسطين الكاملة» أي الممتدة على ضفي نهر الأردن» إلى‎ 5.6 
حق تقرير المصير للفلسطينيين فيتم حسب مكان‎ UU دولتين عربية ويهودية.‎ 
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إقامتهم» الأقلية العربية في إسرائيل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة Opt Why‏ 
الفلسطينيون في الأقطار العربية ابجاورة. ومن أبرز مؤيدي هذا التيار حزب (المبام) الذي 
أبدى تشاؤمه من تحقيق فكرة القومية الثنائية فيما يسميه (أرض إسرائيل)» في الوقت 
الراهن. وأن المستقبل قد يفضي إلى تشكيل دولة ثنائية القومية» أو أن تقوم دولة 
فيدرالية» نتيجة تطور الدولتين الناشئتين على حابي نهر الأردن. 

9 - عار النسارييق غير Cra geal‏ الذي زافق على قزار فش قلطن sp sels‏ 
يعبرون عن حقهم في تقرير مصيرهم في الدولة اليهودية» في حين يعبر العرب عن ذلك 
الحق في الدولة الفلسطينية. وأصحاب هذا التيار لم يعالجوا فكرة القومية الثنائية في 
مواقفهم» بل اهتموا بحموق الأقلية العربية في إسرائيل؛ والمطالبة بحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيين» Gey‏ العودة للاجكئين الفلسطينيين. أما فكرة القومية الثنائية فقد 
أحذت درجة تالية لتلك الأولوية واعتبرت في النتيجة تحصيل حاصل. 

ه - يمكن اعتبار الحل الذي طرحته بعض أجنحة منظمة التحرير الفلسطينية في تشكيل دولة 
علمانية ديموقراطية في فلسطين .عثابة تيار قد يؤدي إلى قيام دولة ثنائية القومية. وانصب 
نشاط عدد من التنظيمات الفلسطينية على إظهار رغبة الفلسطينيين في التعايش مع 
الإسرائيليين في فلسطين. ولم يمنع هذا التوحه من التأكيد على بعض القضايا الأساسية» 
مثل تشكيل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» إضافة إلى المطالبة GF‏ تقرير 
المصير للشعب الفلسطيئ» وبناء دولته على أرضه. ولم يمنع هذا بعض السياسيين 
الفلسطينيين من الموافقة على النظر في قيام علاقات بين إسرائيل» والدولة ال قد Las‏ 
في الأراضي الحتلة. 

و - بدأ تيار من الباحثين وبعض السياسيين يطرح فكرة قيام إسرائيل ثنائية القومية بعد 
تسلم (الليكود) السلطة عام SV AVY‏ حيث يمكن قيام مثل تلك الدولة من خلال 
مشاريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة» ووضع برامج اقتصادية 
وخدمات فيها تحت مظلة الحكم الذاتي cide di)‏ كحقيقة واقعة. وقد ذهب 
أنصار هذا التيار إلى أن الحكم الذاتي سيقنع الفلسطينيين بالتخلي عن الاستقلال 
التام عن إسرائيل. وعلى الرغم من أن دعاة هذا التيار يعتقدون Of‏ السكان 
الفلسطينيين ستكون أمامهم الحرية السياسية لاختيار ما يريدون» على أساس أن 
إسرائيل ستكون مهيمنة على مثل تلك الدولة. ويعتقد مويدو هذا التيار OF‏ 
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القومية في القرن الحادي والعشرين» كما يتوقعون. وهم يعتقدون أن الحل يكمن في 

عملية اقتسام السلطة بين القوميتين» اليهودية والعربية» على أسس عادلة. ولابد من 

أن يمر ذلك الحل عبر الحكومة الذاتية للفلسطينيين في الأراضي الحتلة. 

سيركز البحث في الفقرات التالية على ملامح التحول إلى جحتمع ثنائي القومية؛ Se‏ أن 
تنعايش في ظله القوميتان في فلسطين بحضورها التاريخي والحضاريء وبحدودها الجغرافية 
المعروفة. وليس المطلوب وضع وصفة محددة الإجراءات» بل المهدف هو استشراف تحول 
فلسظين؛ في المدى المنظور» تحولاً سلمياً إلى ذلك المجتمع. على أن يم ذلك التحول بعيدا عن 
ردود الفعل الآنية والطارئة» وأساليب العنف والعنف المضاد. 

Y‏ الانتقال التدريجي إلى حالة مجتمع ثنائي القومية في فلسطين: 

على الرغم من أن الاهتمام بالصيغ السياسية يتمتع بجاذبيةء إلا أن التغير الثقافي وتطور 
الأحداث على أرض الواقع» يتغلب في النهاية على الوعي والحياة لدى الأفراد والجماعات. 
ولابد من أجل الوصول إلى مل تلك الحالة» من العبور ضمن سلسلة من الصراعات الفكرية 
والمحاضات الثقافية. ور القطبان المتنافران في مسارهما بتفاعلات وتغيرات جزئية غير متوقعة 
أو منتظرة. ولتوضيح عملية الانتقال غير المرغوب فيها لابد من poke USE‏ تلك الحالة إلى 
مكوناتها. وأهم معضلة في عملية التفكيك هي عدم توفر مرجع متفق عليه للمفاهيم. فأمام 
الباحث Ga pee IL‏ أهم الاختلافات فيها: وحود قوميتين» قومية عربية وقومية يهودية؛ 
تتصارعان على أرض فلسطين الطبيعية؛ تصل الخلافات بينهما إلى درجة الحياة أو الموت. 

إن افتراض التغير أمر طبيعي؛ ولكن التحول إلى حالة دولة ثنائية القومية في فلسطين في 
حاجة إلى مراحل» وجهود كل من الجماعتين. هذه الدولة ليست» كما يقول بعض الباحثين 
الإسرائيليين حالة قد آل إليها is‏ الظروف الراهنة في الأراضي الحتلة بالمصادفة. كما Of‏ 
الاحتلال ليس سبباً كافياً للتسليم بتلك الحقيقة بالضرورة؛ لكنه الموشر على رضى كلا 
الجانبين وقناعتهما بالإعلان عن التسليم بتلك الحقيقة الواقعة. ومن المفيد قياسها بالأمثلة 
الناححة» مثل سويسرا وبلجيكاء والفاشلة» مثل شمال أيرلندة والباسك. لكننا لا نستطيع أن 
aå‏ مثالاً قريبا يمكن أن يشكل قرينة للتعرّف على ما يمكن أن توول إليه عملية تطور العلاقات 
الثقافية والاحتماعية والسياسية بين الجماعتين في فلسطين. وهذا يعن Of‏ حالة دولة ثنائية 
القومية في فلسطين ستكون لها شخصيتها وصفاتها المميزة» LA‏ مفاهيمها وعقدها. ولا تشير 
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الدلائل السياسية والواقعية الراهنة إلى احتمال الوصول إليها بالتفاوضء أو بالحلول الوسط بين 
الجماعتين. والوقائع القائمة على الأرض تشير إلى بعدهما عن بعضهماء وإلى احتلاف 
الظروف الموضوعية في كل جماعة عن الأخرى. 

وفي الفقرات التالية يتناول البحث أهم تلك الظطروف والإشكاليات الي تحب Lettu‏ 
والتعامل معها لكي تصبح فكرة دولة ثنائية القومية أمرأً أو حقيقة واقعة. 

۳ - قومية وقومية: 

هناك إنكار متبادل بين العرب عموما وبين اليهود الصهيونيين لاعتراف كل طرف 
بالجماعة الأخرى. يشكل كل من العرب الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين قومية تتميز عن 
الأحرى» ها شخصيتها ومصيرها المستقل. وقد وضع كل من العرب واليهود دراسات عديدة 
تفنة ادعاءاف الطرف الآخخر أنه يشكل قونية فائمة بذائها عبر ge bl‏ أو أنه يسكل Ieper‏ 
من قومية أكبر؛ ففي حين يؤمن العرب الفلسطينيون أنهم حزء من القومية العربية» يعتقد 
اليهود الإسرائيليون أنهم جزء من القومية اليهودية. وكما تسود القومية العربية بين كل العرب 
من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» تسود القومية اليهودية بين اليهود في كل أنحاء العالم. 
وعلى الرغم من أن هذه التصورات تشكل طموحاً عاطفياء إلا أن ماهية كل قومية من 
القوميتين تنطلب WE‏ واقعيا. ولا YX‏ للإنكار المتبادل أن يودي إلى الرضى بحقيقة قيام دولة 
تجمع بين القوميتين. 

على مستوى الجماعة الفلسطينية» يتبادر إلى الذهن تساؤل عن الفلسطينيين: من هم؟ 
لكي يتميز الفلسطينيون» كجماعة قومية» UY‏ من توفر عناصر أساسية فيهم. من أهمهاء كما 
هو معروف في الدراسات القومية» الأرضء اللغة» المصالح المشتركة: القيم الثقافية» المصيي 
الواحد والانتماء المشترك إلى فلسطين. ولا يجب أن تتوفر هذه العناصر كلها في كل جماعة 
قومية تريد الانضواء تحت سقف دولة ثنائية القومية. فعلى سبيل SLM‏ عؤامل مثل المصير 
الواحد والانتماء للوطن» يستعاض عنها بشعار الوطنية المشتركة الي تربط بين الجماعتين؛ 
وانتمائهما إلى الوطن الواحد على كامل الرقعة الجغرافية وما تحمله من قيم وحضارة ووحود 
سكاني» أي الوطن. 

ولكي نصل إلى تحديد لجماعة القومية الفلسطينية» لابد من تعريف إحرائي بالقول 
أنهم أولئك الذين انحدروا من أصول فلسطينية الأبوين؛ أو من أب فلسطييء» أو من 
زوحات أولعك الأصول. وما pc‏ الجماعة القومية الفلسطينية هو انتماؤها إلى فلسطين» 
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كأرض وتاريخ وحضارة وثقافة. ويودي الدين في هذا الانتماء دور إذكاء القيم والعناصر 
الثقافية الي تربط الجماعة القومية بوطنها. ويعني شعور الجماعة القومية الفلسطينية 
عصيرها الواحد» طموحها إلى تجسيد ذلك الشعور بالاستقلال أو إرادة ذاتية. وتشكل 
اللغة العربية الوعاء الذي يحمل قيم الجماعة القومية الفلسطينية» وثقافتها وخبرتها 
التاريخية» إلا Of‏ بعض هذه الحضارة لا تتوفر للجماعة الفلسطينية في الوقت الراهن؛ 
كالتواجد راخدا فعليا على الأرضن Le‏ وبااي يلق الوضعم ad spt‏ 
التجمعات الفلسطينية؛ فمن حيث الوضع القانوني: العرب الفلسطينيون مواطنون 
إسرائيليون في إسرائيل» أما الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي؛ فهم مواطنون أردنيون أو لاحئون في وطنهم» وللتجمعات الفلسطينية حارج 
أرض فلسطين وضع سياسي وقانوني يختلف عن أولفك الذين يعيشون في إسرائيل أو 
تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ يغلب على تلك التجمعات صفة إقامة مشروطة بحق العودة 
أو التعويض. 

وقد اعتبر بعض الباحثين الغربيين والإسرائيليين بروز حقيقة الجماعة القومية الفلسطينية 
ظاهرة حديرة بالدراسة على وحه الخصوص. في الوقت الذي أنكرها معظم السياسيين 
الم Aye al E‏ 

حاول بعض الباحثين تتبع J pel‏ الظاهرة الفلسطينية وحقيقة الجماعة القومية العربية في 
فلسطين. ويخلص الباحثان: (باروخ كيمرلينغ) و(حول ماحدال) إلى الإقرار بالحقيقة القومية 
للشعب الفلسطييٰ» وقد نشأت» مثل غيرها من الحقائق القومية في الأقطار ا نجاورة» على مدى 
القرنين الأخيرين. ويعتقد olia‏ الباحثان OF‏ نشوء الحقيقة القومية للشعب الفلسطيي قد تأثر» 
إلى حد كبير» SLU‏ اليهودية» وبحضور اليهود إلى فلسطين. فقد ذهب الباحثان إلى أبعد من 
ذلك» إذ يقولان أن تشكل الشعب الفلسطيئ قد تأثر بتهويد فلسطين سياسيا واستيطانهاء 
بالقدر الذي تهودت فيه فلسطين. إن النقطة المركزية في هذا التحليل تستند إلى أن النكبة أو 
الكازئة االهردية عل فلسطى CIR‏ 848 عا ق تكوة pele ila ae BN‏ سن هنا OLD‏ 
الحضور اليهودي في فلسطين هو مفتاح للتعرف على القوة الي ساهمت في تشكل الشعب 
الفلسطين؛ فتكبة ١44‏ أدت إلى وعي جماعي بينهم. انطلق هذا الوعي من المخيمات Lash‏ 
شعار العودة ومن ثم متحولاً إلى وعي قومي بحق تقرير المصير وإقامة للكيان السياسي 
الفلسطيئ. ونظراً OY‏ الظاهرة الفلسطينية كحقيقة قومية» تعرضت للتصادم مع المشروع 
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القومي اليهودي فإنها كانت أكثر وضوحاً من الحقائق القومية لدى شقيقاتها oly al‏ أكد 
اللاحئون في الفترة الي أعقبت ASS‏ على حق العودة الجماعية ما ولد ثقافة في المحيمات 
أدت إلى تغيير كبير وهام بحيث تطور شعار حق العودة إلى قومية فلسطينية حقيقية ساهمت في 
نمو احتماعي وثقافي للتعريف بالفلسطينيين. وينتهي الباحثان (كيمرلينغ) و(ماجدال) إلى 
استنتاج مفاده Of‏ من الصعب معرفة الحقيقة الصهيونية أو الفلسطينية دون معرفة التأثير المتبادل 
لكل منهما على الأخرى. بالنسبة للفلسطينيين تكمن القصة في الكارثة الي خلقت Ley‏ 
احتماعياً قوياً» بحيث أزال كل الفروق ولحم الكسور ما أتاح الفرصة المواتية لخلق قومية 
حديدة» وقودها فقدان العدل والمرارة والتقهقبر والنظام العالمي'. 

fey‏ البحث في عنوامل تكوين الشعب العربي الفلسطيئ» من وحهة النظر الغربية 
الإسرائيلية» نقطة هامة في التعرف على الآثار AAW‏ عن القيم الثقافية والصفات القومية. كما 
يمكنء في الوقت نفسه. تلمس القوى المعنوية والمادية الى برزت خلال التصادم مع الحركة 
الصهيونية» على الرغم من أن التصادم مع الاستيطان اليهودي قد شكل عنصرا سلبياً معرقلاً 
لتعبير الشعب الفلسطيئٍ عن هويته وطموحاته وامتداده في العمق القومي العربي. Bh‏ اتعكاسا 
إيجابيا قد نتج عن ذلك التصادم. على أن الانعكاس لا يصل إلى درحة مضخمة لتتحول 
بكليتها إلى نعمة. من الطبيعي Sf‏ أية ثورة أو انتفاضة تشكل عنصرا حصنا ومدعماً لصلابة 
الجماعة القومية. يحمل مثل هذا الموقف جانباً من الحقيقة» وهي أن التحدي ورد الفعل قد BT‏ 
في استجابة الشعب الفلسطيئ بشكل متمايز» بسبب حلفية ذلك الشعب الثقافية والاحتماعية 
عبر قرون ومراحل تطورية متعاقبة. 

يشير موقف الدارسين الإسرائيليين من علاقة تكون الشعب الفلسطيي بالحضور 
اليهودي» الفكرة الي طرحتها بعض الكتابات اليهودية في القرن التاسع عشر* حول بركة قيام 
المشروع القومي اليهودي في فلسطين ومزاياه. وقد ربط المفكر اليهودي (موزيس هيس» 
(AV - ۲‏ بين قيام (كومنولث اشتراكي يهودي) في فلسطين وبين تلبية الحاحات 
المستقبلية لدى سكان المنطقة العربية ككل. ففي تلك المرحلة توفع (هيس) OF‏ حركات قومية 
سوف تمزق الإمبراطورية العثمانية في كل من آسيا وأفريقياء ولذا اة رتسو حصنا 
لمصالح فرنساء العمل والنجدة لقيام (كومنولث يهودي)» وإعادة تكوين الدول العربية في مصر 
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وسورية'. من المهم اليوم» بعد مرور حوالي قرن ونصف على تحليل (هيس)» استخلاص ما 
آلت إليه فكرته. وأهم نتيجة في التطور الحاصل هي أن قيام كيان يهودي في فلسطين تحت 
السيادة الإسرائيلية» لم als‏ من حقيقة وجود كيان عربي فلسطيي متميز» يتطلع نحو حقه في 
تقرير المصير. ولم تستطع عملية قيام دولة يهودية احتواء ذلك الكيان الفلسطيينء بل GUT‏ القوة 
الكامنة في الجماعة الفلسطينية واستفزها وحرضها لتستجيب بطريقة تصادميّة» فأدى ذلك إلى 
خلق ثقافة ترفض الاحتواء» وتدعو إلى تشكيل dele‏ قومية محددة الملامح والسمات. 

يتبادر إلى الذهن» عند الحديث عن الجماعة العربية الفلسطينية» سؤال Lie‏ تعنيه 
القومية اليهودية والجماعة اليهودية الإسرائيلية. كما يقود هذا البحث إلى سؤال آخر 
عمّن يجب أن يكون يهودياء ومن يجب أن يكون bo pe‏ إسرائيليا؟. يجيب es Dal)‏ 
ببساطة Of‏ ذلك يعتمد على المعيار الدييْ. وهو يقول (روبين) بوحود ثلاثة معايير: الدين 
والجنسية والعرق. ووفق المعيار الديي يمكن القول بيهودية دينية تشكل كل أولئك الذين 
ولدوا من أبوين يدينان باليهودية ولم يقطعا علاقتهما بامجتمع اليهودي. أما المعيار الثاني 
الذي يطبقه (روبين) لمعرفة من يجب أن يكون يهودياء فهو الحتمع القومي اليهوديء 
حيث يشعر اليهود بارتباطهم بثقافتهم وعاداتهم ولغتهم أكثر من أي تجمع قومي آخر. 
وعلى هذا الأساس فإن عدد اليهود الذين يقرون أنهم جزء من الشعب اليهودي أقل من 
عدد أولعك الذين يقرون بالديانة اليهودية. 

يربط (روبين) بين إيقاظ الشخصية الاحتماعية لليهود وبين الشخصية القومية لليهود في 
فلسطين". من هنا OP‏ مفهوم الجماعة اليهودية الإسرائيلية أحذت ملامحه تتوضح بعد انسياب 
٠‏ موحات الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ حيث شكلت ما يعرف بجماعة اليهود 
(اليشوف). وبعد قيام إسرائيل أصبح يعرف atl‏ اليهودي في إسرائيل» ويشكل مع الأقلية 
العربية ما يعرف باسم (امجتمع الإسرائيلي). 

يبقى مفهوم الجماعة القومية اليهودية في إسرائيل غير مبلور لسببين هما: الأولء لم يحدد 
قانونيا من هو اليهوديء والثاني» استمرار تدفق المحجرة اليهودية من الخارج. ومن المعروف أن 
قانون العودة يعطي لكل يهودي تطأ قدماه (إسرائيل) GA‏ في اكتساب الجنسية الإسرائيلية. 
ومن زاوية ثانية يصعب تحديد صفات الجماعة القومية اليهودية الإسرائيلية عند الحديث عن 


' هیس» موزس: روما والقدس» ص ۱۱۲ - Ye ۲۴۷ AIT‏ 
و ر اليهود في الجتمع الحديث» ص .١ - ٣‏ 
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فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. هذاء ولابد من الوصول إلى تصور مشترك يوفق بين 
الجماعتين القوميتين: العربية واليهودية؛ فما هو خاص بكل من الجماعتين القوميتين يجب 
احترامه» Í‏ ما هو مشترك وعام فيجب الحوار والنقاش حوله» مثل تقاسم السلطةء وتحديد 
حقوق IS‏ جماعة وواحباتها في ظل الدولة الواحدة» والتعبير عن الإرادة السياسية والاجتماعية 
بالطرق الدعقراطية؛ ودرء كل ما يؤدي إلى زعزعة أمن كل جماعة وقيمتهاء أو يفسد 
شخصيتها وملامحها القومية. 

٤‏ - مجتمع ثنائي ودولة واحدة: 

انطلاقاً من مفهوم الدولة ثنائية القومية» OP‏ ررد مين مخصلين إثيا Lilt,‏ يعد 
أمراً Lab‏ وقد تنطور العلاقات بين المجتمعين» مع مرور الزمن» ليتحولا إلى بجتمعين محليين في 
إطار المجتمع الكبير. Slay‏ مراحل معقدة وعسيرة للوصول إلى بداية الطريق. وكل الشواهد 
الراهنة في الوقت الحاضر أبعد ما تكون عن التشجيع على خوض تلك التجربة. ومن المفروغ 
منه of‏ تكون دولة واحدة هي الوعاء الذي يجب أن يضم كلا المحتمعين. وككن أن تتاح لكافة 
المواطنين» في ظل مثل تلك الدولة» فرص متساوية» .ما فيها الحق في اقتسام السلطة» والمشاركة 
في تحمل مسؤولية الحكم وتبعاته. ويعتبر نضج الوعي السياسي للجماعة القومية» وقدرتها على 
التعبير» وانتخاب ممثليها وحقها في تقرير مصيرها بالوسائل المشروعة» مسلمة ضرورية في 
الدولة ثتائية القومية. ويكتسب حق التعبير» واتتخاب الممثلين الشرعيين أهميته القصوى 
لتحديد المستوى الذي تصل إليه الجماعة القومية في الدولة. إن التحوف من استخدام الوسائل 
المشروعة العمل على كبح التطلعات والطموحات يزيد من صعوبة الانتقال إلى حالة بجتمع 
ثنائي القومية. 

ومن الأهمية OK‏ معالحة الوضع القانوني للعرب الفلسطينيين في الأراضي الحتلة 
وإزالة التحفظات عن تحرك العرب الإسرائيليين للتعبير عن إرادتهم وتقرير مصيرهم 
السياسي» واختيار ممثليهم. هذا بالإضافة إلى بحث مصير الفلسطينيين المقيمين في الأقطار 
العربية ا بحاورة ومستقبلهم. 

ه - فلسطين وإسوائيل: 

ستكون من Ue‏ التعقيدات الي تحتاج إلى معاللجة مسألة تسمية الدولة ثنائية 
القومية. فللتسمية دلالة واضحة تنعكس على صيغة التفاهم والتقارب بين الجماعتين 
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العربية واليهودية؛ وكل منهما تعتز بنسبة ذلك الاسم إليهاء وتعتيره رمزاً لطموحها 
Lastanly pall‏ الاي وعدوانا شوه اقاب Gow Lagey‏ من lent‏ ودار 
لتبرير أحقية كل جماعة في رمزهاء Of‏ الصيغة الوسط هي الحل. ومثل هذا الحل يؤدي 
إلى جمع الاثنين Le‏ وإلحاقهما باصطلاح cle‏ مغل جمهورية أو دولة. كأن يقال 
الجمهورية الفلسطينية الإسرائيلية أو دولة إسرائيل وفلسطين. 

ويقاس على مثل تلك الصيغة الوسط الرموز والتعابير الي تحمل قيمة تراثية ودلالة 
تاريخية. ومثل تلك الاعتبارات لا يعتبر إيجاد حل تسووي لها مستحيلا كمسائل العَلّم والنشيد 
القومي وأسماء الأماكن والموسسات. 

5 - العنف واللاعنف: 

هناك وجهان لدراسة موضوع العنف في فلسطين» حيث تحاول كل جماعة أن تبرر 
حقها في ممارسة العنف من وجهة نظرها. يعتبر الوحه الأول ممارسة هذا الحق رديفاً لمفهوم 
النضال القومي التحرري أو الجهاد المقدس. ويعتبر الوجه الثاني العنف Daly‏ للإرهاب 
والتخريب والحركة. وتفترض كل جماعة قومية Of‏ من حقها استخدام القوة في الوحهين 
كليهما. فالتعبير عن استخدام القوة يعني عصيانا وتمرداء في عرف الوجه الأول» لأنه رد على 
الاحتلال والسلطة المستبدة. ويعنٍ استخدامه» في الوجه الثاني ردا على الاستفزاز والتحرش. 

يقف مسلسل الثأر والانتقام عقدة في طريق أي تفاهم أو تقارب أو تسوية. فالعنف 
المضاد يزيد من اشتعال الخلافات» وتأحيج عوامل الهدم والعدمية. وتبقى الوسائل والأدوات 
ال تمتلكها الدولة أكثر تنوعا وتطوراً من أية إمكانيات تمتلكها منظمات المقاومة أو أفراد 
ثائرون» متمردون» غاضبون. يأحذ العنف المنظم أشكالاً متطورة غاية في التفنن والتخفي 
والتمويه. تشير المصادر الإسرائيلية إلى Of‏ من أهدافها استخدام بعض الأدوات والوسائل» مغل 
زرع أشخاص بين التجمعات الفلسطينية أو التمويه بقصد القيام بغارات مرعبة ومفاجحئة على 
المنازل» وحرق منازل المقاومين وأهلهم وأقاربهم ونسفهاء وقد أدى مغل ذلك التصرف إلى 
الرد بالقوة على السلطات الإسرائيلية عام VAAY‏ 

يطرح قيام الانتفاضة مسألة هامة؛ حيث تستخدم وسائل العنف لرفض الاحتلال 
الإسرائيلي رفضاً LIS‏ وهذا ما يشكل أكبر تحد يواحه إسرائيل» كمجتمع منظم. وفي رأي 
(بيليك) تحول العنف ليكون تهديدا يواحه إسرائيل من الداحل» ولذلك فإن هذا النوع من 
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التهديد يختلف عما واحهته إسرائيل من حروب في أعوام ١9511١9448‏ و۹۷۳٠‏ . فقد 
كان التهديد يأتيها من الخارج» ولم يبلغ التهديد العمق الذي شكلته الانتفاضة ومنزلتها. 
وي ؤكد (بيليك) Of‏ الانتفاضة CUS‏ ونضال يستخدم العنف والعنف المضاد بين جماعتين 
قوميتين تعيشان في كيان سياسي واحد. ومن المحتمل في رأيه» أن يستمر العنف في الأراضي 
abs‏ بشكل أشبه ما هو عليه» من مارسة العنف والعنف المضادء في (أيرلندا الشمالية) '. 

وليس هذا الاستنتاج ببعيد عن علاقته بعملية القضاء على قواعد المقاومة الفلسطينية 
pe JE‏ إسدرائيل ap LE 3585 ele ol)‏ على أن asl‏ الذئ lal are le‏ 
الإسرائيلية أثناء احتلاها لبنان قد حرض الفلسطينيين على البحث عن وسائل لمواجهة ذلك 
Casall‏ توسائلة ماده .وقد by‏ إسرائيل عابلا هاما لقيام:الأففاضنة» بالإضافة إلى Hie‏ 
الإحباط الأحرى» مثل ممارسات سلطات الاحتلال. 

ليس من المعقول قيام تقارب أو تعاون على أرضية مجتمع تتعايش فيه قوميتان في JH‏ 
أعمال عنف وأحوال ظلم وتمييز. ذلك OY‏ سيادة طابع الرضىء والتمتع WE‏ من الأمن والثقة 
بين الجماعتين القوميتين يعتير واحدة من أبسط ملامح جتمع ثنائي القومية. 

فالأصل في حياة أي جحتمع انتشار الأمن الاحتماعي واحترام حقوق الإنسان. والعنف 
ضدٌ الطبيعة البشرية» فالإنسان ليس وسيلة Las‏ للوصول إلى هدف سياسي أو Bl‏ 
امجتمع»؛ أو التسلط والهيمنة. فكل أشكال الابتزاز وإظهار القوة للضغط على الآخرين 
وإحضاعهم لإرادة القوي» تمثل صفات حالة غير إنسانية FE‏ بين إنسان وإنسان تخرجٌ بذلك 
عن إطار احترام الذات والآخر. 

من أحل الوقوف في وحه العنف وإظهار الحقيقة» لابد من إعلاء القيم واحترام 
oi‏ ااانه باغفارها رمز للناس of Lae‏ افا ر GLI‏ كت وة يطلب TA‏ 
والثبات على الموقف في وجه الظلم والطغيان» كما يتطلب أيضا جرأة وتتبعا ورفضاً لكل 
انحراف عن الالتزام ALL‏ على القريب edly‏ الصديق وغير الصديق. ليس العنف 
صفة تميز مالك السلطة» بل» على العكسء العنف دليل على فقدان السلطة واضطرابها. 
إن منهج العنف في يد مستخدمه دليل على اليأس والعجز. ومنهج اللاعنف فيه تحد لعجز 
النظام وتسلطه؛ في حين تكمن القوة في النهج الذي تتخذه الجماعة متحدة لنيل مطالبها 


` بيليك» أيان» مستقبل إسرائيل ثنائية القومية؛ ما وراء ما احتواه هذا الشتاء» ظهور إسرائيل ثناتية القومية» 
ص ۲۲۲ - VY‏ 
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وأهدافهاء دون أن تغرق في مسلسل ردود الفعل والدوران في عملية مستمرة من الفأر 
والانتقام. وأخطر ما يز إرهاب الحكومات هو لحوئها إلى استخدام العنف بكافة أساليبه 
وأشكاله البشعة لتعويض عجزها ويأسها. ومن هذا op‏ العنف ليس دليل القوة» بل إن 
امتلاك القوة المادية والمعنوية والتحصن بها هما تأثير أكبر من اللجوء إلى العنف. 

O‏ اللاعنف» مع القدرة والطاقة بكافة أبعادها المادية والمعنويةء يكمن في سلوك التصدي 
والتحدي ضد الخنوع وفرض معابير التخويف والإرهاب. في حين SF‏ النتيجة الحتمية لمسلسل 
التخحويف والإرهاب هي الوقوع في Ge‏ الاستسلام والخنوع والقبول بواقع الظلم. ومهما 
بلغت إمكانيات الأفراد والمنظمات في انتهاج العنف فلن تبلغ أو توازي قدرة الحكومات على 
استخدام العنف المنظم أو إرهاب الموسسات الخاضعة لتعبئة: الحكومة وفرضها حالات 
الطوارئ تحت غطاء وضعها الأمئ. 

يظهر الواقع الماثل في الأراضي Sf akai‏ الاحتلال يشكل دليلاً Le jhe‏ على استخدام 
وسائل العنف لفرض الهيمنة على تلك الأراضي. وقبل الحديث عن Of‏ صيغة سياسية لحل 
الصراع بين الجماعتين القوميتين الفلسطينية والإسرائيلية يحب التسليم بأن الاحتلال» في حد 
ذاته» ما هو إلا نوع من أنواع ممارسة العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون في ذلك الجزء من 
بلادهم. وتتوقع (أوفيرا سيلكر)» في هذا الصدد» إن أي تغيير في نمط القومية الثنائية» مثل ضم 
الأراضي الحتلة أو طرد الفلسطينيين وخلق قوة أحادية القومية معناه التورط في العنف'. 

۷ - الدولة العلمانية أو الدولة ثنائية القومية: 

من الشعارات gil‏ طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية وبعض التنظيمات المنضوية 
تحت لوائهاء كتصور بعيد لمستقبل التعايش بين العرب الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين» 
شعار الدولة الديموقراطية العلمانية. وقد رفضت «لقيادات الحاكمة في إسرائيل» ومعظم 
الأحزاب السياسية» ذلك الشعار لأسباب عديدة؛ من أهمها زوال الطابع اليهودي عن 
A ices call‏ اللي AS‏ عله P col A ER ENON gees‏ 
الإسرائيلي لأفكار العلمانية أو الابتعاد عن القيم والطقوس الدينية اليهودية. على الجانب 
الفلسطيي اقتصرت مناقشة شعار الدولة العلمانية على بعض التنظيمات الفلسطينية 


إسرائيل ثنائية القومية؛ الجمهورية الثانية في طريق التكوين» ص VEY‏ 
00\ 


ولعت aR lead‏ وكير AE‏ يض عن gf OL tll Oe ke A IS‏ 
للاستهلاك الخارحي. ومع ذلك فلا يزال هذا الشعار معمولاً به في البيانات الرسمية. و 
حزء من الوثائق ومحفوظات الأرشيف. ومن الأمثلة على ذلك البيانات الى أصدرتها 
منظمة التحرير الفلسطينية في احتماع المجلس الوطن الفلسطيي في القاهرة في كانون 
الثاني (يناير) ۹۷۳٠ء‏ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أواسط أيار (ماير) ٠۹۷٤‏ 
والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في تشرين الأول (أكتوبر) NAVE‏ 

عندما يطرح مثل هذا الشعارء يعتقد بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية OF‏ في الدولة 
العلمانية تصحيحاً لحالة معتلة في فلسطين المستقبل. تكمن المشكلة في مسألة علمنة المججمع في 
الدحول في أزمة اكتساب القاعدة sus all‏ من الرأي. العام pe dal‏ لصالح العلمنة. وهي 
مسألة صعبة لأنها لا تتسجم مع الففات الاجتماعية الفلسطينية وثقافتها. وقد أظهر بحث 
أحري قبل أعوام في إسرائيل والأراضي الحتلةء Sf‏ العاطفة الدينية تعتبر التيار السائد بين العرب 
الراديكاليين في إسرائيل. في حين أن هذا التيار مرتبط في الأراضي الحتلة .عفهوم التقاليد'. 
HU,‏ يقي الذين (pate‏ هاما يحل الضراع Se sl! gall‏ خدرياً. 

قد يرضي شعار الدولة الديموقراطية العلمانية المثقفين الفلسطينيين ويلقى هوى وارتياحاً 
عند Sy aa‏ بهذا لا يشكل ارا له ززه ر اها له فوته وله Leal CaF)‏ ق 
lel‏ صيغة عملية يرضى بها السواد الأعظم من الفلسطينيين والإسرائيليين. 

يحدر التأكيد هنا على الالتباس الذي Ley‏ عند البعض بين دولة ثنائية القومية 
وبين دولة الديموقراطية العلمانية. إذ ينساق البعض إلى اعتبار العلمانية تقود 
بالضرورة إلى القومية الثنائية. ومن المسلم به في دولة ثنائية القومية وحود قوميتين 
متميزتين بلغة وثقافة وقيم عا فيها القيم الدينية. ويشارك كل Lage‏ في مؤسسات 
الحكومة» بحكم حق المواطنة. أما دولة العلمانية فتعمل على إيجاد وعي متحرر من 
أثر أي ثقافة قومية مكونة JU‏ 


' أنبار» مايكل» يوختمان - oly‏ أفرايم؛ "رأي الشعب حول قرار الصراع العربي - الاسرائيلي"» ظهور 
إسرائيل ثنائية القومية» ص TY‏ 

| رولف» هاتيس» سوزان» "فكرة القومية الثنائية في عهد الانتداب واليوم"» تقويم شخصي» ظهور إسراتيل 
ثناتية القومية» ص VY‏ 
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A‏ الأقلية والأكثرية والأغلبية في دولة ثنائية القومية: 

تعتبر الأقلية والأكثرية بين الجماعات القومية في المجتمع المتعدد ذات دلالة وأهمية؛ 
OY‏ عدد السكان يشكل قوة مادية ومعنوية لكل جماعة قومية. ومع أن el‏ دول تعيش 
فيها أكثر من قومية لا يشترط نسبة محددة لعدد سكان كل قومية» إلا أن هذه JL‏ 
تقف دون الوصول إلى ذلك الخيار وتدفع بالقيادات السياسية والصفوة من قادة 
التنظيمات الاحتماعية إلى التردد في القبول بخيار ثنائية القومية. وهذا ما شكل سببا هاما 
قي تردد قيادات المنظمة الصهيونية» ومعظم تنظيماتها في القبول بخيار دولة ثنائية القومية 
في فلسطين قبل عام AEA‏ ومن المعروف OF‏ تلك المسألة تشكل خلفية SF‏ 
الصهيونيين» ومعظم الرأي العام في إسرائيل من العامل الديموغرائي الفلسطيئ في أي 
مفاوضات لحل معضلة الوحود الفلسطييٰ. gS‏ کا E POs‏ 
الطبيعية لدى السكان العرب الفلسطينيين وراء تردد الإدارة الإسرائيلية في الموافقة على 
ضم الأراضي الحتلة إلى إسرائيل. وهذا مما يزيد في إثارة خاوف تلك السلطات من 
حقيقة حجم السكان العرب» سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. فعلى 
كامل رقعة فلسطين تعيش جماعتان Lely be ee eae‏ ووعيها 
الذاتي الخاص بقضيتها. ويبقى ما يقارب مليونين ونصفا من السكان الفلسطينيين» 
مؤشراً LL‏ في التحول إلى دولة ثنائية القومية على المدى البعيد» من وجهة النظر 
الإسرائيلية. وهناك عدد محدود من الإسرائيليين لا يشترط الأغلبية لقيام تلك الدولة. وقد 
عبر عن موقف أولئك (مارتن بوبر)» عندما أوضح أنه لا يصر على مسألة الغالبية 
اليهودية كشرط لتحقيق قومية ثنائية» ولذلك هاحم (بوبر) موقف (بن غوريون) 
لإصراره على uli‏ أغلبية يهودية» كشرط أساسي' . 

تحتل مسألة الأقلية أو الأغلبية أهميتها في المرحلة الراهنةء إذ نظِرَ إلى حيار دولة ثنائية 
القومية على كامل مساحة فلسطين الطبيعية. ولا شك OF‏ مثل تلك المسألة في حاجة إلى دراسة 
متعمقة للأخذ بنظام متوازن يحقق طموحات كل قومية ضمن صيغة تحافظ على مصالح كل 
منهما بغض النظر عن حجمه السكاني» سواء شكل أغلبية أو أقلية. وعلى أية دراسة يجب أن 
تأحذ موضوع الاشتراك في السلطة بالتحليل لكي تتمثل القوميتان وتحققا مطالبهما. وسيكون 
على مثل تلك الدراسة التعامل مع الصيغة الغربية في امجتمع المتعدد وتكييفها مع واقع القوميتين: 
الفلسطينية والإسرائيلية. وهناك blif‏ متعددة يمكن أن يستعار منها ما يتفق وتحقيق 
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الديموقراطية دون أن يطغى طرف على آخر. ورغم أن عناصر التنافر أكبر وأعقد من pols‏ 
التناسق والتتقاربء إلا أن الأحذ بالتجارب المطبقة في ديموقراطية اججتمع المتعدد يمنح تصورات 
لفك ارتباط ذلك التنافر. وبذلك يتحمل قادة القوميتين مسؤولية التوافق لاختيار النمط 
على أخرى. ولا Goes‏ مثل هذا المسعى الباحثين الجادين عن الوصول إلى القبول بتسوية لا 
تؤدي إلى النوف من كابوس الأغلبية ومخاطره. 

٩‏ - الهجرة الفلسطينية والهجرة اليهودية: 

يعتبر قانون عودة اليهود» ومنحهم الجنسية الإسرائيلية فور وصوهم فلسطين» من أهم 
الاعتراضات il‏ يوجهها الباحثون الإسرائيليون إلى خيار تطبيق فكرة دولة ثنائية القومية» بعد 
عام ATV‏ وتذكر تلك الاعتراضات Of‏ هناك مسؤولية أخلاقية لدولة إسرائيل LF‏ يهود 
العا م تلزمها بفتح باب الهجرة» كحق دائم مستمر. OY‏ الاعتراف بإسرائيل تم على Lef‏ دولة 
القومية في فلسطين الطبيعية'. 

ولاشك أن تفسير مسؤولية إسرائيل الأخلاقية على هذا الأساس يتعارض مع حق 
الفلسطينيين التازحين في العودة إلى فلسطين أيضا. ويشكل مقل هذا الحق مسوولية اجتمع 
الدولي وشرعة حقوق الإنسان» فالمسؤولية الأحلاقية لا يكن أن تكون كذلك إذا اقتصرت 
على طرف دون GeV‏ وتفقد af‏ مسؤولية أخلاقيتها إذا أنكرت حقوق الآخرين. 

يحتل موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين أهم بند في لائحة عمل المهتمين oleh‏ مناخ 
يهِيءٌ لقيام مجتمع ثنائي القومية في فلسطين. ولا يمكن لأية صيغة أن تتجاهل الأثر المباشر الذي 

٠‏ - ديبموقراطية وديمقراطية: 

على الرغم من أن النظام السياسي في إسرائيل يعتبر نفسه النظام الديمقراطي الوحيد في 
"الشرق الأوسط" إلا أنه يحرم المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من حق 
ممارسة الحقوق الديموقراطية بذريعة أنهم يخضعون لنظام ولوائح عسكزية وقوانين غير 
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إسرائيلية» أردنية أو مصرية. كما أن أوضاع الأقلية العربية في إسرائيل لا تتصف بتطبيق 
حقوق المواطن اليهودي عليهم» مثل الحق في عودة ذوي العرب اللاحثين وأقاربهم بحقوق 
اليهود في دعوة أقاربهم. ويبدو التمبيز واضحاً في تطبيق القانون الإسرائيلي تطبيقاً انتقائياً على 
بعض العرب دون الآحرين» مغل تطبيق قانون الخدمة العسكرية أو التوظيف في بعض 
القطاغات على الهوذ حصرا دزن pane‏ 

أما المسألة الهامة في الواقع السياسي في إسرائيل» فتتمثل في مسألة اقتسام السلطة. فلا 
يعقل الحديث عن الدعوقراطية بوحود حواجز ومحددات في المشاركة في السلطة واقتسامها. 
a‏ التوزع النسبي للعرب في إسرائيل هامشية الدور الذي يؤديه بعض الأفراد. وبعد أن 
مرت عقود على حكم النظام السياسي الإسرائيلي كانت حصيلته هضم الحقوق الي يجب أن 
يتمتع بها المواطنون العرب. وترم سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم في 
تحمل مسؤولياتهم والتعبير عنها. وقد حاولت سلطات الاحتلال البحث عن صيغة مقبولة 
لمشاركة الأهالي في إدارة شؤونهم. وبعد أن فشلت F‏ 4 انتخحاب رؤساء البلديات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة» أوقفت العمل بذلك الأمرء وعينت من يُسيّرُ الأمور المحلية. وتخشى 
سلطات الاحتلال من اضفاء الصفة التشريعية على af‏ عملية انتخابات. 

يرحع بعض الباحثين ظاهرة الفلسطينية الي تنتشر بين العرب في إسرائيل وبين العرب 
الفلسطينيين إلى التمييز القائم في سلوك السلطات الإسرائيلية. وهو ما يتوقع أن يبرز في 
عمليات الانتخابات للمجالس التشريعية وخاصة بين العرب في إسرائيل. وسيؤدي ظهور مشل 
تلك الظاهرة إلى الالحاح على اقتسام السلطةء والمطالبة بالمشاركة في تحمل أعباء الحكم داحل 
الخط الأحضر وخارحه. ويعتقد بعض الباحثين الإسرائيليين Of‏ هذا الموضوعٌ سيتفاقم أكثر 
بعد تطور الانتفاضة وظهور التشدد» مما سيؤدي إلى انفجار الموقضء فيما لو استمر الواقع 
السياسي في السير على هذا المنوال' . 

وفي مثل تلك الظروف الاستثنائية» على العاملين في بجال تطبيق فكرة الدولة ثنائية 
القومية أن يطوقوا أسباب الانزلاق نحو العنف وأن يعملوا على تأمين فرص متكافئة لجميع 
السكان دون استثناء. 
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١‏ - محطات على طريق خيار دولة ثنائية القومية ي فلسطين: 

لاشك أن خيار دولة ثنائية القومية في فلسطين خيار صعب على العرب واليهود 
معاً. وتكمن تلك الصعوبة» كما سبقت الإشارة في بداية هذا الفصلء في أن الجتمع 
ثنائي القومية حالة واقعية يتم الوصول إليها عبر سلسلة من التغيرات الثقافية 
EE‏ اليل ab tale‏ مرق jee AEE‏ إلى الذهن» بل هبو 
ol!‏ استراتيجي يؤدي إلى قيام مجتمع يتمتع .تمزايا قيام دولة تشترك فيها القوميتان في 
اقتسام السلطة. وني مثل تلك الدولة لا تهيمن جماعة على أخرى ولا تفرض سيطرتها 
عليها بالقوة» حتى ولو تفاوتت مستويات التطور الاقتصادي والثقافي. وما يوحد بين 
الجماعتين هو غياب أي خيار أفضل. ومن الواضح أن الوصول إلى هذا الخيار لا يتم 
بالتفاوض السياسي» أو باستخدام وسائل التكتيك والمناورة» إنه انتقال تدريجي تطوري 
والنظام السياسي في إسرائيل من أهم العوامل الي تساهم في طرحه. ومن وجهة نظر 
بعض الباحثين الإسرائيليين؛ فقد ساهم ذلك النظام في الوصول إلى الطريق المسدود 
وفرض الأمر الواقع المتمثل ف فكرة دولة ثنائية القومية' . فمن الناحية التجريبية 
(الأمبريقية) يمكن اعتبار إسرائيل دولة ثنائية أكثر منها والإسراع في امتصاص الضفة 
الغربية وقطاع غزة سيساعد على تقريب المسافة لقيام المجتمع الثنائي القومية» ولو أن 
الطابعين الأيدولوجي والقانوني يدلان على أن إسرائيل دولة يهودية أحادية'. وييدو 
ا وجهة النظر الإسرائيلية» OF‏ موضوع السكان الفلسطينيين هو المشكلة 
في إسرائيل أو في الأراضي امحتلة. وتفصل وجهة النظر هذه بين السكان الفلسطينيين في 
تلك الأراضي وبين الفلسطينيين المقيمين خارجها. ولا تنظر إلى الكيان القومي العربي 
الفلسطيئ JSS‏ بل تنظر إليهم حسب أماكن إقاماتهم. 

إن النظرة المتكاملة إلى الدولة ثنائية القومية تتطلب مجموعتين من المواقف والوسائل: 

Í‏ المجموعة الأولى: وهي المواقف الي تعدل من LÈI‏ كل قومية ومفاهيمهاء بدا من 
الموازنة بين طموحات كل منهماء والقبول OLS‏ كل منهماء وتميزها وحقها في الحياة. ومن 
لمهم التأكيد على الجوانب الإنسانية في العلاقات بين القوميتين. وعكن أن تساهم مثل تلك 
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العلاقات في التقارب بينهما. ويجري في هذا JLA‏ عملية التسوية المتبادلة بين أفكارهما 
ومنطلقاتهما في مفاهيم الاندماج والاستقلال الثقافي والحكم الذاتي وحق تقرير المصير في ظل 
دولة UL‏ القومية. ولا شك Of‏ التعامل بين الجماعتين يجب أن يتم على أساس افتراض OF‏ 
كلا Lage‏ ليست De‏ فريدة سعسيلة على ال ار آنا Je‏ شا رات كنا 
يحاول كل جانب أن يفسر سلوك الجانب الآخرء بل أن كل جماعة هي آحمع طبيعي. فعلى 
الرأي العام اليهودي في إسرائيل Lan Of‏ الطموحات وخحصائص القومية العربية الفلسطينية 
على أنها تشكل ظاهرة احتماعية غير شاذة» ولا حدوى من رفع حدران العزلة بينهما. By‏ 
المقابل» على الجماعة العربية الفلسطينية OF‏ تفهم العرامل الي أدت إلى تفاقم المسألة اليهودية» 
وإلى تشكل الوعي القومي لدى الجماعة اليهودية في فلسطين بعد قيام إسرائيل. وفي الحصلة 
يصبح الإدعاء Of‏ المطلوب حل (المسألة العربية) أو (المسألة اليهودية) في فلسطين غير. قائم. 
فإذا كان العرب أقلية في إسرائيل» فهم أغلبية في الأراضي الحتلة. إن العودة إلى المواقف الي 
كانت سائدة قبل قيام إسرائيل في عام 2١51144‏ وإعادة نبش الصيغ المستهلكة الى كان اليهود 
والصهيونيون يدعون إليها في تلك الفترة» عندما كانوا يشكلون. أقلية في عهد الانتداب. 
فاحتلاف الظروف Gol‏ إلى تشكل قوى حديدة» لكن المبادىء تبقى ثابتة» مثل الحافظة على 
مبدأ حق الحياة لكل من الجماعتين العربية واليهودية» وحق المساواة وحق تقرير المصيرء 
والتفاهم المتبادل بينهماء والإقرار بتمايز وحودهما المستقل ضمن إطار دولة ثنائية القومية. 
وعند نضح العلاقات التبادلة بين الجماعتين تصبح دعاوى مطروحة عقائدياء مغل إسرائيل 
الكبرى والوطن التاريخي ملكا للماضي. وبالقدر نفسه تغيب مطالب قدية بالقضاء على 
الكيان الاستيطاني بعد of‏ تتخلى الجماعة اليهودية في فلسطين عن الأيدولوجية الصهيونية 
الاستيطانية مثل: غزو الأرض وغزو العمل. وععنى أوضح تنتقل إسرائيل لتصبح دولة شرق 
Leper y Glew gf‏ من patty Re Ll Degli‏ 3 ين كوتها Go ally 3a) O‏ اھ اف 
الشرق المتخلف. وغينٍ عن البيان Of‏ هذا التحول ليس عملية مشروطة أو عملية تعجيز 
وتصعيب على af‏ حاولة لتقدم رصين تدريجي نحو خيار دولة ثنائية القومية. 

ب - الوسائل العملية المطلوبة من العرب واليهود: 

من الضروري أن تقوم وسائل متبادلة بين الجماعتين القوميتين على الرغم من عدم توفر 
شعبية خيار الفكرة. إن UF‏ التنظيمات الى حملت فكرة دولة ثنائية القومية في عهد 
الانتداب؛ لا تعتبر مشجعة على الدخول من حديد في مثل تلك التنظيمات» والسبب هو 
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اقتصارها على جموعة محدودة من المثقفين والسياسيين اليهود. ولم تتضمن أية شخصيات من 
السياسيين العرب أو من المثقفين» إلا إذا استثنينا تجربة (منظمة فلسطين الجديدة) عام 21945 
التي انتهت حياتها بسرعة. لم تكن فكرة القومية الثنائية محددة المفاهيم في برامج التنظيمات 
اليهودية التي قامت قبل عام 4 Gal‏ آل ذلك انها شكلي حورا ذا ين Sanii‏ 
القليلة نفسها في إطار حلقات ضيقة. 

يتلخص التصور 3 مواجهة الوضع المعقد في خيار الإعداد لمؤتمر عربي - 
فلسطينٍ ويهودي - إسرائيلي» بعد إحراء سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين 
بجموعات من المثقفين والأكادعيين» ودعاة حقوق الإنسان في الطرفين. وينبثق عن 
مثل هذا المؤتمر هيئة تنظيمية تتابع الجهود؛ وتنسقها لنجاح خيار دولة ثنائية القومية 
على كامل مساحة فلسطين الطبيعية. ومن Sadi‏ أن يكون من أولى مهام تلك 
اهيئات التنظيمية متابعة العمل لتغيير تدر يجي بتغيير القوانين الإسرائيلية والإجراءات 
الاجتماعية المؤدية إلى انتقال الدولة اليهودية» أحادية القومية» إلى دولة ثنائية القومية. 
وغل تلك التعديلات sil pal‏ الإسرائيلية يصبح الطريق مهدا للوصول إلى ذلك 
امجتمع. ويختلف مثل هذا التطور بين الجماعتين القوميتين عما يكن بحثه بين 
المفاوضين من السياسيين» وما ينتج عنه من اتفاقات دائمة أو مؤقتة. والتغير الذي 
يتوخاه الانتقال إلى بحتمع مقتنع بحتمية التعايش بين القوميتين أمر آخر. وهو أمر له 
منحى الانتقال التدريجي إلى تلك الحالة الثقافية» وهذا أشبه ما تمثله صورة النهر الذي 
ينساب ببطء إلى مصبه لي الأفق البعيد. ويمكن الخروج» فيما بعد من حيز مراكز 
البحث ودائرة المثقفين والعاملين في منظمات حقوق الإنسانء إلى الحيط الشعبي 
لتكوين رأي عام مشترك وفاعل على كلا الجانبين. 


وأخيرا نود أن نشير الى أن خيار دولة ثنائية القومية , الذي نعالجه في مؤلفنا 
he‏ لا علاقة له البتة ما يجري تحت عنوان التطبيع الذي تسم ضمنه محاولات بين 
أوساط ثقافية عربية وفلسطينية, وإسرائيلية ويهودية؛ ذلك لأن هذا التطبيع يعني 
إذعانا وخضوعا للشروط التي يفرضها الطرف الإسرائيلي بقوة الأمر الواقع. 
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لا يزال الحديث عن الفكرة في حاحة إلى مزيد من البحث والاستقصاء والمتابعة. 
وسيبقى امال أكثر LLL‏ على المثقفين العرب» والفلسطينيين منهم بشكل خاصء للحوض 
في ظروف بحث فكرة دولة ثنائية القومية في فلسطين. وتعتبر الفصول الى يضمها هذا البحث 
بداية تحاولة ضمت بعض النقاط والأفكار الى تشكل خروحا Lee‏ تعارف الوك 
الأحذ به واعتماده كمسلمات. والشيء الهام هنا هو الدخول في تسوية ثقافية بقصد الوصول 
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حركة إعادة بناء الصهيونية لم Zionist Reconstruction Movement‏ 


A۳ 


ملحق: حطة تقسيم المعروفة بخطة أحمد الخالدي كما نشرتها حريدة فلسطين 
عدد cYOY) - Yo‏ تاريخ ۲۷ كانون أول AAYY‏ 
إلى منطقتين عربية ويهودية 
موقفنا من سياسة شرق الأردن 

حديث تقسيم فلسطين إلى منطقتين عربية ويهودية تقسيم فلسطين إلى منطقتين 
مستقلتين الواحدة عربية للعرب» والأخرى يهودية لليهود» خاضعتين للنفوذ البريطاني 
وانتدابه ... مسألة تكلمت عنها المصادر اليهودية وغير اليهودية من قبل» ولعل القراء ما 
يزالون يذكرون حديث Fp‏ المائدة المستديرة الذي كتبنا عنه منذ أكثر من سنة والذي 
اريد عقده ودعوة ممثلين عن العرب واليهود إليه لبحث تقسيم فلسطين إلى منطقتين 
لكين WSS US‏ 

وقد أثارت الاضطرابات الأخيرة قضية هذا التقسيم من حديد وكتبت عنها 
كبريات صحف العالم وتحدث البعض إلى مثلي وزارة المستعمرات في زيارتهما الأخيرة 
لفلسطين بعد الاضطرابات بأيام قلائل» وأصغى إليها الممثلان لاسيما المستر باركنسون 
إصغاء يدل على عجب الرحل الذي يستمع إلى شيء جديد, لا عهد له به. 

وليست عملية التقسيم بالشيء السهل كما قد يخيل للقارئ» فما بالقليل أن يقنع 
العرب ca‏ بل ما قولك في أن Ces‏ يرا بن ال By‏ مقدمتهم حزب العمال» 
رفصو فكرة الست OY‏ فيها تحديدا الاستعمار sop gal‏ ف فلسطين: وفوا له 
يريدون أن يقف استعمارهم عند حد. 

وحتى الفريق القائل بفكرة التقسيم يلقى الصعاب في تحديد التقسيم NRE‏ وهو 
حين يتكلم عنه إلى المراحع الرمية يتشدد في الاصرار على سرعة تنفيذه قبلما يتغلغل 
استعمار اليهود في القسم العربي.... أكثر فأكثر. 

وفي آخر جلسة تحدث فيها البعض مع مثلي وزارة المستعمرات أثنناء زيارتهما 
الأخيرة للقدس» بهذا الشأن» كانت خلاصة الحديث كالآتي: 


A 


تقسيم فلسطين إلى منطقتين سياسيتين مستقلتين الواحدة عربية تشمل: بعر السبع؛ 
ca pe‏ ادل يافاء ALS‏ تاب يكين طولكرع. LE‏ ادي الآرون و بان 
والأخحرى يهودية تشمل: المنطقة الممتدة من تل أبيب Yue‏ إلى حيفا مما يلي iehl‏ الغربية 
من خط السكة الحديدية ومن حيفا إلى بيسان على الجهة الشمالية من خط سكة حديد 
الحجاز إلى طبريا إلى الحولة. 

على أن تعتبر القدس» والخليل وبيت لحم والناصرة وصفدء كمناطق دههية لا 
تخضع لفريق دون آخرء Oly‏ تعتبر حيفا كميناء فلسطين وتكون حرة كذلك. 

يتبع هذا التقسيم شروط أخرى هي: 

أولاً: لا يجوز لليهود أن يمتلكوا أراضي في المنطقة العربية أو أن يهاجروا إليها إلا 
إذا قبلوا أن يخضعوا cpl yal Lr Le pase‏ واا lS‏ العربية وكذلك الحال مع العرب في 
المناطق اليهودية. 

ثانيأً: تؤسس حكومة مركزية قوامها رجال من العرب واليهود بنسبة عدد سكان 
المقاطعتين تكون مسؤولة عن: 

أ . القضاء 

ب . البريد والتلغراف 

ج . الحمارك 


و . الدفاع وقوة الحدود 

WE‏ تتمتع كل منطقة من المنطقتين بقسط وافر من الحكم الذاتي في: 

أ) التعليم 

ae + 

ج ) الإدارة 

د ) البوليس امحلي. 

رابعاً: تكون اللغة العبرية لغة رسمية في المنطقة اليهودية» والعربية في المنطقة العربية. 


12/0 


Leal‏ يستعاض عن حكومة فلسطين الحاضرة بحكومتين أخخريين محليتين. يكون 
مئل حكومة جلالته في فلسطين "ضابط ارتباط" وسيطاً بين المنطقتين العربية واليهودية 
وكل منطقة من المنطقتين تستخدم عدا من الموظفين الإنكليز إلى زمن محدود فقط» OY‏ 
استخدام الانكليز بصفة دائمة Gly‏ روح الانتداب ومعناه. 

سادسا: يؤلف بحلس تشريعي عربي ف المنطقة العربية» aly‏ يهودي في 
المنطقة اليهودية. 

سابعاً: يؤلف من الجلسين التشريعيين العربي واليهودي بحلس تنفيذي أعلى 
للإشراف على المسائل العامة بين المنطقتين ويكون الممثل البريطاني وا بين الجهتين» 
وإذا حدث خلاف بين المنطقتين صعب على الممثل البريطاني حله» آل إلى جامعة الأمم 
أو إلى مجلس جلالة الملك الخاص. 

Myles‏ و OW‏ ف شيل سم Fe‏ الأردة إلى 
المنطقة العربية. 

تاسعاً: تسمى المنطقة العربية "سوريا الجنوبية" والمنطقة اليهودية "أرض اسرائيل". 


A1 











«حين يقوم الدكتورام: كمال ال 
الدولة AVS‏ القومية د (ln‏ ا ا 
a E ES‏ هذا 3 ie‏ 
2 اللحظة الحاضرة ‏ 2 أن يساعد اله هذا 2 S‏ 
الوعي ا عموماً ووعي all‏ وون عن ا ر 
الفلسطيني وشؤو نه الكيرى تحديداء اد د ا عليهم 
جميعاً تكرار التاريخ إياه إن هم أصروا على ألا يتعلموا منه 
شيئاً.. وإن هم كرروا ذلك مثنى وثلاث plays‏ فإن الإعادة لابد 
أن تاحد 2 کل مره سكل N‏ لبا بط eal) le‏ كم 
وابتذالاً ومستوى بالقياس الى المأساة الأولى». ; 

«عندئن يكون مكر التاريخ قد جرد دولة إسرائيل ‏ من حيث 
المبدأ ‏ من هويتها اليهودية ومن نزعاتها الاستيطانية ‏ الاجلائية 
المتأصلة ومتع 2 الوقت ذاته الفلسطينيين من القبول بتقسيم 
بلادهم مجدداً وإقامة دولة هي لهم لكنها تابعة لغيرهم 2 كل 
شيء مهم تقريباً. 

وبعبارة أخرى. إن خيار نلسون مانديلا التوحيدي 
اللاإنفصالي المساواتي مطروح على جدول أعمال فكر التاريخ 2 
متطقتنا أيضاًء وريما جاءت دراسة الدكتور م. كمال Gallas!‏ د 
. هذا الوقت بالذات مؤشراً على هذا الطرح. 








